ف 


زوپعه الدهور 
TT‏ 


فی الہ اد 


فارس اغا 


إ۱ ی ای 
١‏ 
2 
~e‏ 
ر 
. 
nl‏ 
| | . 
اي 


اقو اس 
0 
ا 
س ۱ 
| 8 


بی 


ھا ف4 

ا 
E‏ 
على 
ا 
e‏ 
u‏ 
ا 
عدر 


4 


سذ د لا طرفة ¿ اصدا أو عار فأصد » عا اللا العر ية الكو بة قوله: 
ES ME aE‏ ال e‏ 

و“ ۳ ااه e‏ ا کک 3 ا 
شە ہں سباي العأدلات لسر له مہہ یی Ul E‏ 


وکر“ي » اذا تادی التاف ناء كسد المتا 8 اا رة 


او رک 


وتقصير بوم الدجن والدجن معجحب بيكلة تحت الاء المعيد 

هذه صورة « السك »ااهل . فو رى ان اشام تنتهي عند باب القر » 
وان الموت اة كل سحي 

فان كنت لا تسطع دفع مني فدعني ابادرها عا ملكت يدي 

ريد العرفي NT EEE O O E‏ 
راذا فتشنا عن اللامح الاخرى وحدتا اكثرها عند هذا الشاب . آما 

ما ينقصنا i E a‏ 
التي اطراها عمر بن الطاب »الامام العادل والير بكلام العرب .. 

اذا قلنا الشعر الاملى خكاننا قلنا الشعر العرني كله 2 ا 
القن حت سوقي ۾ لان عم امرىء القشنس »› حامل لواء الشعر ف النارء 
a E‏ لمرن بضعة عشر قرناً» ور e‏ 
Yi‏ مذ اعرام Es‏ الدنیا كلا کا اتبع هذا الشاعر . 
بصعب عليتا جد ان تلل الدم العريي بل ان تنجد دما عربباً الما 


El :‏ اا و ا سم ف ھا ی PY‏ ن دا 1 ٤‏ 4 
r‏ ا 8 ا 


د لو فکر 
a N N‏ اا ي 
وحسنا ان نعل س لقع > ولا سم وحه انانىتنا للحققة الساطمة - 
ENN MT N Se e‏ 
ا ات بعد الالام ( ا > کن ا ارعد ار ن تھلرر ادت المر £ 
TET‏ 0 والشعر » خالا وتعيرا »› تفكرا و ا 

فاء لإ 1 ال السا ا( دحل هوا سل د ا ERNE‏ ي ا فا اسا 
نوا فدها ف و حه عر ست اا ها وااو 0 ت اعطی واب 
اثر الى حد بعد بالسلف وخضع اعقلة العرلي وخطته الشعربة کا خضع 
لاا نه اا المد Es‏ الشعر عرسا تکار ه و عار ه واعراضه 


هدا ا ر ع ا فش ام ر هھ ا س 


عري قح › ولولا دلالة 


تعره عله لعزروت فسدته الى ساع ر جاهلی او اموي 

e la OO TE 
E E E O E RE N 
فولاذية ودفاعه غرياً عجباً . ان ذلك المناح العنيد جعل الرأس العرلي‎ 
Eg EEG SNORE 
E 

خطرات اللسم تجرح خديه ولس الرر دمي بلانه 
اذا قعدنا في مسرح هواء ناعم شعلا ظول اب » واذا عرقنا اصبنا 
بزكام داي قد مانا الى مصح ضير الماش . 

اث انغراد العرلي في صحراله جعسل a‏ اارجل الذي ا 
فالشيحاعة العرببة هي من هبات الحبط وعطاياه السنية . فالذي بعش في 


نا فلا نكا من ان سكوك شاعا ٤‏ حاضر الندية. والحنان 


ء۱ 


والند » ليقابل عدوبه : الالساث واطوان . والاباء العرني بدعر اله 
اسار لب لمش س 0 السسنقر ف کان 4 ا ما ادا ر لس د 

فالعرلی ادو ى سام دام 4 ر عن a‏ ا Ne‏ فا E‏ ا 
تعيقه فى اللتفكير > وأرغال 8 ر کے ا 


احد تدر › ک) قول جرر . قامة الداة في مكان ما حل 


الانسان على اطالة التفكير ما حوله » اما المسافر ّ : سابل الخ 
aa UDOT SE‏ 
موضوعة . لقد شپته باللحاة تأخذ حاجنا من زهرة + 
لا نق E‏ من عرفا وجالبا وطرارتا . سنا المكر د 
في الاق > ولا يقي الا خلاصتا » اما علاصر الا فأ كلا ! 

ومن خواص العرلي الايجاز » وهدا مقتبس من سكل اطباة » فته 
وحاز » ولباسه ویز » وطعامه ویز . لا تلمه ان 2 عاءته : 
و رتقر عبسني احب الي 0 اس الشغوفب 
aad E‏ ا 
والقببص واللحاف » والبرئس » والمشمع » والطراحة . رهي خبمته نقه 
احير » متى أر كز عصاء في الرمل .ونشرها عليمسا وقعد يتفبا ليستريع 
ينام .اعدره ٤‏ رلا عل »> می زات وه التاق * في مستودع الىقاء › 
هي سارته اطاصهة وهي ا الشحن » وهی مطخه راهرازه هي 
مصدر جع المواد ومن وبرها e‏ ا درها » فگکل ما 
بها تافع + احق زبلا » قانه كالفحم الجري . 

اما الكرم الياة دعا اله . العري سوق ثروته أمامه وهي 
معرضة للاك ء ولا لا بدأخرها .اله وهاب راب » اشتراكى متطرف > 
بغزو اذا جاع او اتاج » ویكف بده عن جيرانه ما دام خير . اما الغزو 


: 0 ا | 1 1 1 ان : 
ق ممست 4 | 4 سا ا سطأل ٠‏ فالسا 
2 ا 


e‏ الغا ر ره 2 النظم دة 


ك 
و لے 9 کن الهزو عه جرت ا ا چ المقدة ينم ایخ فر اعاتا Ys‏ 


e 8 : 0 e, : 3 ۶ |‏ 
5 اخرت E‏ وعاړ مسروعه + ر ES‏ العزر 4 وق ص ید 


4 
۳ 


ا 


ر العر فى ا 3 ۲ راه ف ل فد ا Es‏ شار ائ : شر 


ل 


و کان له ثار فانه ۷ 4 6 حتی باخده 

والعرلي بعوبه الطريف » ويعحه الد الظريف . واننا لنظا نظ الجاهلي 
e e NE OR OS E‏ 
Ea E E‏ 
ویتکلی امتا u‏ ی ا ی در 
الذهن » حذر ٠‏ لأنه بوالحه الاخطار في كل لظة من حباته ٠.‏ 

اختاراته. عدودة ‏ رکګدنده ع ا EITC ETTG‏ 
سحي في كلل اعاله . بحب الامتزاج بالناس الى حد ما » ثم بعود الى 
عزلته . عشت العدالة والرية والمساواة وينتصر طاره » والار عندا قبل 
الدار لأنه عرننافي الممات » ولمذا نقول : جارك القريب خير من أخبك البعيد. 

E E‏ اارجل العربي كل هذه الخصالص اي 
بترجہ عنېا سُعره وادبه 

العربي تناه فخور > وهذا ما مله على الترح والتطوس والتبط ‏ 
والتحمل» فو رجل مظاهر » باهي بکل سيء ویغا جدا اتح باص | 
فة د مو ها اء اقرب التفر اي خر ادف ار وسر دا عل 
عواھنہا درت تحص . ومن هنا جاءنا النشبث 2 ا 
على فرق من فسینام ١‏ شعونة » وان العربة وجاۇوا . 


۶ 


باروع ما انتجه العري المحض . وحب العرلي القدم واعحانه به سد اللر ن 
عل لا 1 أ کار من سبعه e.‏ ف ۽ فول ّ ASE‏ 
العراب ف جز رتم جر شم ا سحب ۴ تہ E ٤‏ دة شه > راو 
تفم موی المالمين امعان وحسوا دم e‏ من دم a a‏ 


سا 


هده التاحة جا التشده الصاهرة . مم حرم تصلف الفسيم بتاصلا 
أف تصنف حلم وتا 

و كذلك فعلوا »> بهد ا a TO ET‏ 
نساءم ارع طقات : أمة وحار وام ولد وسدة . فالامة لر 
والب » واطارة لدمة الدار ء واذا شرفا سدها نزو حا وعلقت مله 
سمت ام ولد » اما السدة فلا تكون ألا عربة » وتقصى هده ثي قع 
BEET‏ الح تلا TET‏ 
هنا اء فقوتا EE EE‏ الارية 
O ONT )‏ كان وبلا على الدولة واللعة ففرش العناصر الي 
و"حدها الدين e a a Ea N‏ 
E N N CD‏ 
- عند يعضنا - لا يعبر عرياً حى بوم القيامة 

والعریي مزواج مطلاق ؛ ولذلك اساب : اولا ا ٰ 
E TN E BEE‏ 
وهذه الشوة توقظا طسعة الحط اطار . تكش المر من اازرحات 
لأنه مطوع على التنقل »> حى في الحب »> اهبك ان المرآة الدوة هي 
عضد زوجېا وعوته » فپو لا مخدما » کا هي الالة البوم 

. تحب الرآة جاء من الغيرة علا > فالمحاب العرني مالف لا اختيله 

a E A aS 


۳ 


و سخاست ف دحل عسناجم اا على عرق ل > فسا هو ها پو دا زانة 4 


RO E‏ ا وفيا 


سا عد وعصاته 3 رعفاه لی ی ركد 1[ ا ۳4 ) 


ومن التقالد العرة والمحاب ٠‏ جاءتا هذا السل العرم من الغرزل . 
gE N OS N e‏ 


وتراها منعة . قد بكون الامر كذلك عند كل امة »> ولكن المرأة*ل 
ا ا 
لأدينا كالح للطمام - من حث الوجوب رالضرورة لا من حث القلة 
والكثرة . 
رافراط العربي في الحة النسة حل على المغالاة في صون المرآة والغيرة 
SG‏ 
اللات ان كثرة الزوحات تؤدي الى كثرة النسل » فشاء العري ان بظل 
خفيف الظهر فلم بت من بناته الا اللازم «للتوريد» . 
قال ابن کشوم : 
على آ ارتا بض مسان عادر ان تقسم او نپوا 
بقن ادنا وبقلن لسم بعولتنا اذا لر عونا 
ان لمرآة فى الشعر كله ادواراً خطبرة » وأخطر هذه الادوار في الادب 
المري »وق اإلاة العرنة الندوية ١‏ بوهده هند وغترها اذا فعلن غندها 
قاتل المش ر كون النبي ممدآ؟ وهذه لى وغيرها م هن من يد على تفتبق 
القراتع وخلتق الشعر الطب ! ٤‏ 
و ا ق > فهو متحمس حتى التہور » ولذلك قلات 
الاحلام في شعره فجاء قليل الاحاء ء اخفتق في في الفنون N‏ 
فا بعد » في الفنون الدوبة كالميارة . 


1 

اظير نبوغاً ثي الدروس العبلية والذهنة »حلي بالمحسبات لا االمعنوات » 
بؤثر الباة السدية على الروحة . فالروح امرها لالقا . يكره التصرف 
واأزهد . بقبل على الدنا اقاله على الصلاة » ولتمتع ونل لدنناه کاله 
E O SO TT O TES‏ 
من دناه ما استطاع وترجُى الآخرة رجاء قوب . 

الندوي لر بتقن عله ولم توح" الغابات اللعيدة » فو سطحي في هذا» 
ڳا هو سطحي في سعره . و کذلك هو سطجحي في اعال الاولى TE‏ 
ذلك ناتم عن ناته الاولى »› عن وحدته وانغراده . فکا لا تتقص 
اغنامه مراعما فتقضم وتخضم »> ا و قا ااا 6 د 
اعا ن اااي هه ار و ور كر اقا ن الد ا 
زال ظل الامراطورة العربة يسرعة . وهذه السطحة في اتنا هي الى 
كانت اقوی اساب جود شعرنا ورقوفه في عرض الطريق . ان العرلي 
ا السحر » ستعرص ما چر به من مناظر فنانة خلارة أ كثر ما 
بعنبه ما ف البحر من اسرار 

E‏ العرلي kl‏ بوحه عام ( ف على الامور ا ا دول 
برهان » بعتمد على ذکاله فلا بای باکتساب. ما عند غیره » وهذا شار 
کل معت بنفسه كالمريي » فو في العموم اقدر منه على المصوص 


احلامنا تؤن الال رزانة E‏ 
٤‏ لصدف الفرزدق > فالغرني ثور لاقل سنب ٤‏ ولا ا 1 شف 
اسه ويار “ 


العرلي معامر اذا دفع ٤‏ والسان په | کر ف الموسقى ( فېو فکر 
يله لا دعقله . في اذا صادی ¢ أن لت ره أمنت » فاما أن تصونك 


واما ان يوت دونك . اث هذا ميواث دهور اصبح ذن العرب 


8 


ا ا د ا ق غا ی ال 
ا 4 i‏ وتاجد ناء ت ال ارم ا و .رق ا الادابت ا و 


ا 


e SOE UNE EAR e OS 
د ین رة ب ولا ج ما وبعلات غیرھ ا‎ 
اا کافم دوا فد قود جربته . بوؤثر العافة ألا‎ 
. ادا اهن ونل ہا بقدسه‎ 

بتحد اذا واجه خطراً اجنيا . وأذا امن عاد الى التنازع الداخلى . 
E SS‏ 
وا عات ال اوت هاف ا ای ر ل م د امال 
إبدأ » بؤتر بيتا تحفتق الارباح فه على قصر ملف حبس به حواسه 
ای کن ران م واو رت ی ده ۰ 

لا نقلد٬‏ ولا ازل ع قراهنه > ړنک ان نکونٰ ا 9 ا eT‏ 
E E E O‏ 
اليذزات على الآروة . مجع ا ون 4 لمنع ويثري . قلنل التفكس 
بالعواقت » بؤمن ونصدق » ولکنه لا ندع معتقداته ولو ت له فسادها , 
قاما بأخذ بالنظريات « الفلسفة » » فحسه متساط على فكره ٠.‏ 

کل شيء وجاز ومتعب وصعب في الحط العرلي . ها الصحراء الا محر 
انس جاف » ولو كنت مكان تمر حن سأله احدهم صف لي البح ٠‏ لقلت 
له : صف لي الصحراء ) فالصحراء حافة کہواما ٤‏ وکونا على مط واحد 
جعل كلل شيء عند العريي » حتى شعره ٤‏ على مط واحد في ا 
صرت اليدوي فظاً »> غلىظ القلب . 

ان عبطا که جفاف ویبوسة مل کل شي بنا يه بيا | 


۱1 


فظواهر اخز رة اطوبة قاسة » والوان مناضرها ولاح ساسا 
ا ا ل e aS EEE‏ 
و للم حاء ت من توعبا ۽ لار المحلر عدم وا SRY‏ رد ا 


برد الله ضرعه . واذا انيل المطر سقط بغزارة فافدء ومذا قال الثاعر : 
و ا جر با وو ا و ي 
وف الديث : الم حو ااا ن 

دل قاطع AS yA TET‏ 
ان حالة کېده تضيتق الصدر » ومع ذلك لم تباغ بالعرلي حد التملرف » 

ا ق ا 

من لا بظل الناس بظلم ۰ 

) ان ق الاء تحقف حتى اخلاق الرجال . ومتى جفت الطباع وقست » 

تعبا الشعر : فاذا رأبتہم بقتتاونٺ على ماء ودستعيرون الوص ف کا 

التعبير عن مقاصدم »> فاعذرم . كل ماحم ناطق » والناطق بقتضي ل 

الاء » ولولا مناخ الصحراء القاسي لما صبرت الناقة على الشرب » وضربوا 

اخاساً لأسداس 

لاوش العري الا بذاته » وهذه الذات فنيت في القسلة . فالقةة 

قل الاسلام ‏ كانت الذاتبة العربية » فكان العريي لا بنظر الا الساء 

rola 
صارت بعد الاسلام قبيلة اعظم واعز . فالبدوي لا الي كثراً أو قلبلا‎ 
ا ورا الكرة € وقد خي الت عرض زول وال الي > وي هذا‎ 
) : قال الططئة‎ 

اطعنا رسول الله أذ کان يننا فا e‏ ما بال دن الي یکر 

يورا بكرا اذا مات بده وتلك > لعبر الله > قاصة الظير 

٠‏ ذلك قر“ ذ کر لله في الشعر الاهلی ا من ذلك ذكر الراب 


NY 


والمقاب » فو في نظر ادو ي حدبث خرافة لمعه ويتسم ابتامة مرة. 
ن ف حدم أن اعد اع الدن لسارو ن چ ان الد مشقان >٤‏ دشب 

٤ عن الدينونة‎ a عد کل ت ی کر دات‎ E قال ا‎ A 

و کش کون 8 ات غب ر | | ف گس ا lu.‏ على ا م مداه 

واطال الش الا ادش mm ٤‏ له ايرا احد مثایخ بی صخر 

قال له : با سخ > في هذه ١‏ الغوشة » سدنا موسى ما بكون ?2 
قاحاره اشم E E‏ 


کک ر E‏ امي ( 


ج و 3 کون 1 


واللى » حلى اله عله وسل ٣‏ 


٣٦ ۳‏ 
قساف الدوي که ازدراء وصاح ا ا اشم : E‏ رعسقنا يا سم ٤‏ 


هؤلاء ثلائة أجاويد و لا صر سي؛. 

واغاب العري تة عله لا اور اذا عل ادن وق هذا اه 
اتا الاحظ العظم سحن قال : وفضاة الشعر مقصورة على العرب > وعلى 
من تكل بلسان العرب . ا 

وتیخطی من هذا الى ان بړی في لغته کل شيء۰ فد منافذها وصانما .٤‏ 
واللعة كالكائنات تأخد وتعطي لتحا . وهذا الاعتداد بالذات اصبت لغتدا 
عا اصدت من جود ٤‏ مع انپا ارحب ال E‏ ا قدا ٤‏ 
ان فا من وران ا 6 ااا وه ل ت 
ا غرتنا ذاتيتناا وحسينا الفن الشعري كله في العروض_ 
والقافة . مع ا لا ل مطواع کال ذهب »> تطرق وترقق ودد 
قشاء ٤‏ ا حن احرف فانه دسارخي می حاوره حرف لن 


الرؤوس ) | | ۲ 


3 ا :3 3 8 أ ا اھر ب aa‏ ۹ ر 5 عا ا 


۹ 
I 


2 3 ة‎ a E 2 1 8 1 أ‎ 3 0 ٣ 
ر ۽ ا 1 ا لو لی) | سا ھاو ل مسل أ‎ | ٥ سار از ها ه وا س ا ا‎ ٤ 3 


ا ر 
1 ى ب ن i‏ 
أ عیا ۹ E E‏ ا a‏ اتر از | اوقا 4 و E‏ ا قرا الد 8 
ê «e‏ 8 4 ا 2 شه 
ا ور وھا مھ ل ۳ ی سما فاس تي ر اکر | 1 2 . ۳ : 4 9 \ | أ 9 چ نا 
دفو 4 د ا ا gp‏ ۳ سر | 0 ۱ ا ا 8 ۳ س 4 کی ا 1 سحا س اء 


شرم ماما . اذا قرأت شمر احد الجاماييت فكانك قرت المحاطى 
۳ أ e 0 e‏ السا سي که ا ا ا 2 الشعرا 4 اجار | ا حددد] 
وهو لاء ا ووس » الد سندر سم 

ا أعك اہ ااهل لہسسه واعازاله عار ن اا وال دول و ق 
الشعر بحا ء سا4 اس داید | ن مر زره ف صر ا به سهاحی اا 4 
يتم ا ی وت ری کل ین عد اما 
ومن أبن ياتنه الوجي ? وشعرهء ذاني غناي كله لأنه لا يدرك غير الساعة 
الي هو في 

ا ي و 

ا و ا ا a‏ 

اه و ا احلا و دري الفصل ,لن ون 

> وا 9 عرف الاقفتصاد والادعار هو E‏ سارح شی طا 
ومن کان هذا شأنه من ابن بأته الذيد ٩‏ ولكن هذا لا عى أن نصم 
بالل ونعدم من الربر . أن العربي خلاصة انسانة ٠‏ صهرته ee‏ 
فلم تبتق منه الا عروق الرجواة الق وخطوطا. 

والشاعر ااهل صورة صادقة یله و ره ولان بلاده ٠‏ او اله 
ال والترحال ا غراماً وتحرةاً Le ENES ET‏ 
سن البوم فر ی الشعر العربي العادف موت ls‏ فاي فرف ان ا 


المحطافان رر یام ون سال الدو 8 ھا عاتم ي ا 
باأزهرة زعشروت 9 

ولكن العذر واضح » فالشعر الماطفي لا خرجه الا الكت 
والضغط »> وان هذا ف زمانا 9 فلا تكاد تطل المىطلافة 
NSE TT‏ 
اور تة ا اط الصح حم ET‏ 

وك هة وة ف اة لمر او الام را 
راطقبقة غير ذلك . فا وصف العريي س خد مثلا امرأ القنس » أن صح 
ما رم لا ن حكابة دأرة حایحل س عار عوادث ارد ْ دي موضوعه 
امسق > 

8 ون او خود آمر یه القسس ولا عااره ¿ فاا رصقت‎ En 
قصور القسطنطنية فلاأنه ماث ولم يبصلنا شعره »> واغلب الظن لأنه كث‎ 
ول الال بالك الذي ضاع فلعدرة و وحوده . .. ناھىك أن‎ 
. ف تلك الام‎ e زی وص القحبور‎ 

اما الثك في صحة بعض الشعر الاهلى فقدم قل مرغلىوث والذي 
EE E N N N‏ 
وهنا ره E‏ من شكوا ية عر الى شاعر وهو 
من زعوان سهولة الشعر تدل على عدم جاهليته 


لش ك ١اد‏ 


E ES ES‏ لا بعنيني » وهو لا 
کو الاشتام ا ا ات »> وهده َة افلنت ن س القلم 
الرنم مني > فلن الامة قصيرة بزعاء الشعر الماهلي 


لے اطا 
ا شمر : ى 


نظلم العريي الجاهلى اذا عددناه اانا اولياً جا » فالشعب الذي لا 
تستطم ys CCN E‏ واصولا اا 
لا شغي ان بعد )ا علا اسلافا الماهليين تعصا وزوراً 
فهذه اللغة الكاملة E By‏ > اللغة الى انزل فا كتاب 
ea Ng SNE EE‏ 
وضه علاقات الانسان مخالقه »> وعلاقات الانسان بأخه » واللعة التي 
ENE ag‏ 
تضق صدراً بكل ماعرض علا من اعاء ثقافية وعامية وفلسفية و كلامية ¿ 
لا تصدر عن رجل اوي 
٠‏ لقد حان ان نحل الاهلى عله السامي ما زلا نتبع آثاره ولا نح 
عن اسالسه قد سشعرة . فالعربي الجخاهلي. عرف الشارات ال rs‏ 
وهضمپا عقله فاخرحا ف سعره » يوم 0 ا و 
واصدق دسل عل مقدار رہ م ENR‏ ااهل نظرة رة 
رأينا انه قد ٤بر‏ اکٿر منا عن نفسه » وصور لنا حباته کا هي › بلا 
سیل ولا مزاربة . کان ابلاعی بتكل على باه وخرات » ولا باتي هی 
على ریه کا نفعل تحن الوم e‏ لو 6 غل ا وان سا ف ا 
تقدير على الله . هذا حديثتا نحن عرب البوم »> اما الله الاهلى فيمعزل 


4 


عن كل هذا » على العربي ان بدافع وان يسر ران عى »> وما جي 
من فوق فلا مرد له. 

هذا امرو القس صف نا في قصيدته خوالع لفسه ويعير لناا عن 
ET EE E‏ 
الى لا حا . انه تخل وسن التعير عن خاله »> وأذا : سم اله 
الى ذروة الشعراء المظام فلانه في عبط لا يوحي اثر مما اوحى الى 
صاحه » ولان مدنیته لر تکن تله اڪثر ما اهمته › فاستمد صوره ا 
عابن وشاهد . م يكن في عصر -الطائرات والسارات فوصف حصانه 
وسپه ما ری حوله من أوأاند: 

ق و و 

ورآی صدر i‏ بص وبلمع فقال : 

مهفيفة ضاء غير مقاضة رائ .محقولة االسحنحل 

ونظر الى شعرها ولم تكن ثم « موضة » قض الشعر فاعحه منه ذال 

وفرع بؤين المتن اسود فاحم اثيث كقنو النخلة التعتكلل 

MS N E O E 

اما نظرتا فكظببة من ظباء وجرة » وجبدها كجيد الرم » وخصرها 
يل ين » وساقها كأنبوب النخل »> واصابعپا كالاساريع ‏ دیدان اطبا 
OO E O E‏ 
واخیرا براها : ) 

e E N i تضيء الظلام. بالمشاء‎ 

وف اعتصام ا بدموعا » حین تدعو اطاچة » پقول وید کل اللخااة 

e‏ الا لتضربي. e,‏ ۈ اعشار قلت مقتل 


1 2 ٣ : 2 ١ ٣ 
أ 2 ا 0 2 ےا ا الور اه س ادد ك لاود‎ 


E E N TT aT 
TT E E TT TT 
احادته المظة ف اا اا فا لیات ا اا ( ل أمریء .القس‎ 
هو اطلزور ؛ واطزور بقسم علده عشرة اقام قد بفوز پا کہا سان‎ 
اسما المعلى والرقب . ان هلن السين هما عننا عنبزة او فاطمة ا‎ 
a R OL 

واذا وصف اللبل شه حمل ضخم بيرك فيملا الساحة . واللبل حمل 
واي جل » فانه بطي ب اشر که 

واي امام او وحي أي الاهلى » لبشه ذلك الحم rS‏ 
امنهار کاله لا حول ولا زول c‏ باد من قول أامرىء القىس : 

فا لك من اليل كأن نومه بكل مغار الفتل شداّت بذبل 

ان رالحة الجاهلة تفوح من كل ية ف عحز هذا الست »> وخطىء 
من پروي غير هده الروابة لاله سعده عن محطه وزمانه ».وبفقده قوته 
ONE TE TIT L RITE‏ 
ف e E‏ 

ان معلقة الشاعر العظم » وان لم تجد فا منفعة تربوية لابنائشا > 
EES NEO E‏ 
في ذلك الزمان . اذا قرأت وصف حصانه »> عرفت انك امام مصور ماهر» 
SE Eo SE E O, EES‏ 
اا ا ا ها ااه ات ) 

O‏ المجمر غدوة ممن السل والةشاء فلكة مغرل 

TT. 


سر ٣‏ 1 2 2 
ا الا فه عرکی تمه را 5 اه القدر ى تسش 


عنلل 

صور نراها تافة »ادا تيتا أن الانسان لا بستطيع ان تخل الا کج 
CU TEBE‏ 
بور بان البادية لأننا ل الاحوال الى لايا التاعر . فقصدته هي صور 
طق عن ی طه وات > وشر الذي س و القصصں الث ¢ ر 
ر ما مر ا ن اب رلم Yi‏ ملع اه 4 وان اول دعص الماحکان انکارء 
زەن 0 هذه اللاسة واللامة الثانة ا الا عے العضم : یدع 0 
Ue‏ علر ف السشعر الغرأمي ٤‏ فو ومر فر سا رهان ف لاه ا والفحور 
ق اطاء ‌ ۰ ) 

ان امرأ القيس لا بتخلى عن خباله القوي حتى في سرد حوادث حبه 
الوأقعة » فانظر قوله 

موت الا دعدما ام اهلا سمو حاب الماء حالا على کال 

Y‏ استطع الوقوف معك عند اأمرىء لقي اکر ما وقفت »› فتقص 
انت خباباه على ضوء اليال الفني » والصور الكئيرة » ولا حل بأث 
ES‏ فتلك البضاعة لا تنفق في سوقنا الوم . ان حع الشعراء 
عة قد ادوه وم لعروه as‏ الشعرأء لأنه ‏ أوجد صو زل ± ام 
لا يستطاع فما اكثر ما استطاع . ولا تظنن انى سأحدثك عن الشعراء 
بعده » الا مقدار ما متلف بعضهم عن بعض . فطرفة بتع » كجبيع 
االشعرأء 4 دی آمرگء القن فىصور الطلل صورة اروع أذ قول 
يلوح كباقي الوشم في ظاهر البد . وفي بيت واحد يصف خولة فبقول 
ولا ا : ) 

ووجه كأن الشمس القت رداءها عليه نقي الاون لم يتخدد 

قل انى نافته' ¢ فصفبا ااا وتفصلاً » وارلا ا 8 ل دع 


0 


E E ESS N E TS 
الكرعة » ووصفها » وتمرض ها وراء القبر عبر عن الفكرة الجاهلمة:‎ 
فها امام القبر وفيا وراءء اصدق تعبير . ولا يى المشاكل الاهل‎ 
ویعلن انه مظاوم > وخڈی ان یوت غير مکی کا یستحق ان پیکی»‎ 
. فيوصي ابنة اه س معد - بدلاك » ويعاما ما بحب علا أن تعمل‎ 

ان هذه القصدة تصور اكثر احوال العربي الاهلى ومشا كله الاحماعية 
Nall BoE O‏ 
وهل تطلب من ريس مقعد ان قول كطرفة : 

وآألنت لا يفك كشحي بطانة 3 رقتق الشفرتين مهلسدك 

اخي فة لا بنش عن ضرية ذا قل ملا قال حاحرزه قد 

ولکنه مد بده » وهو . زعم الشعر السكك »> ألى صورة طرفة: 
قبعطيما ثي من الوانه وموسيقاه و ل« عله المعتفى » فيقول : 

ودار مما باارقمتن کا مراجیم وسم ې نواشر معدم 

و« يشص » تلك الدار التي عرفا بعد عشرين عاما فيسام علا 
سلام الاحاب بعد الغباب ... ثم يصف لا وصفاً دقيقاً ظعا الية. 
فول را ماتا ر ايك ون ااا خا الد خاخة. . 
المشورين » ولكن زهيراً وان كان اول المداحن » فيو لا مدح الرجل. 
الا ما عمل فيصف ماله ٠ن‏ مبرّات . م محث على السام ویقہح الطرب »> 
ودد الاعراب الوم الآخر والساب العسير »> وهدا شيء لا يقم 
له الأعراب اقل روزن کج أنأتا الكتاب الكريم . 
r‏ بالتحسد » ووهب الحاة لا لا حباة فه ٠‏ فقربه 
زعه الى الناس.» ولا عب في قصدته الا هذا الكر والفر > والذهابه 
اھ کا کی ی ا ن کی ای ای 


الرحل بزاهد في الساة وان قال : 
سمت تكاليف الباة ومن بعش ثائين حولا لا أبإا لك يام 
مو ف بت من هذه الج لا يصدر الا عن ينوع اللفس العرة . 
O Al E oS‏ 
ان الشخص الواحد ير كل يوم في اطوار عتلفة »> فكيف بالامة . 
اما لبد القائل : ) 
وقد م الا ا ورل ها الاس ا 
فجڏا حڏذو من سقوه › وافترق عنہم فحدثنا عن جار واتان وحشاین. 
انقطعا عن العام مدة فكان شر المسل عندها ستة اشر . اما مرو إن 
كلثوم فقصيدته قصبدة الشباب » هناك قبيلة تكلم لا شاعر > فذات 
الشاعر ذابت في قبلته » فاص كآنه لا بحس مفرداً . بدأ « ملحمته » في 
وصف الجرة » وتأئيرها في الاس . ولا بد ارجل مثله أن يدع الطاول وبصف 
الكأس ففي قرارتا الشجاعة »> وهي من « المبلات » العظبى لاقنحام 
مأدبة كأدبة عمرو بن هند التي اعدها للاراغ » فأ كل ملا حتى تم . 
وعل ابن كلثوم » وهو فوذج الى العربي > أن لا بد للخمرة من ساقية 
لتحاو وتطدب فذكر صاحته خير ٤‏ ثم أقتل على تمرو بن هند » فخاطبه ٠‏ 
ا ا ) 
ا لاش ا ا مقارعة r‏ ع 
م بعود الي البکريين بني مه فياومہم على نسیان ما کان » واخيرا 
ملا" البو خبلا » والبجر سنيناً > وتسجد لطفل قبيلته البابرة . وهو بهذا 
يقت باب الابتهبان على مصراعيه الكل شاعر عري. ٠‏ وسح لي من 
تعودوا تقدس كل قد ان اقول كلتي وامشي . ما .اظن صاحب ماسبة 
« الزير » التى اوا : 


۳ 


قول اازړ و الى امال وقلب الزر قاسي سا بليشا 
وات لان الديد ما لان قاي وقلي ى دك القاس تا 
a e Yi‏ فة کانوم . . 

LR E‏ لو اا ن ر 
NT N E E IT‏ 
ا 

اما صاحبنا الاعشى فأعرب في مطلع قصبدته عن اخلاق سكير حقاً. 
السكار مه الاضر وما هو آت ولا بتكي لا فات. فعكف على 
وصف صاحته هريرة وصفاً بغري رهز » حتى أخرج صورة بعرفهسا 
المنکوبون في الب في كل عصر فقا 

N TC O E E 

e Oy وبل‎ 

ES AEN Oa 

N NT 
SNN EAE SE Og E 
نه بحسن القص » فاقراً ابياته شربح » تعر انه بالفاظ قصيرة جرج‎ 
ر د وشو ا ن ا ا‎ 
. خطاباً اخذه بده الفرزدق فاوحى الى جرير تلك الصورة الخزبة فأخرسه‎ 

اما الابغة فهو من السلا الزهيرية ديباجة وتحكيكاً » وقفزاً من 
غرض الى غرض »> وقد احسن خطاب دمنة دار نعم حين قال : 

عوجوا فيوا لنعم دمنة الدار ماذا حون من نؤي واححار 

واستعحمت دار نعم ما تکامنا والدار لو كامتنا ذات اخبار 

SS A E E E a E es 


الكراء الي وحفا الاحظ ف السخلاء » ففا منا فع ال 
لقد فصر النابقة عن النابغة ف استخضار الدار قي دالمىته » ناهك ان 
٠‏ الدالنة مفككة الاحزاء مثل قصدة زهير »> وقد اعرب ا رة 
المرب عن ذوقه الفى حن احص اارائية في كابه لا الداللة . والنايغة 
بقے الدللل على نبوغه في وثىات رائعة موفقة في الصورة والموسقى كقوله 
في استبطاء الل » حتى صارث اللبلة اللابغية » بعد بديع اازمانتك > 
مرت ا 
لني له با اممة ناصب ولل اقاسه بطيء الكواڪب 
تطاول حت قات لس بنقض ولس الذي رع النجوم باب 
وقوله في الصورة الانبة التي افتخر با النابغة في عكاظ على 'حسان 
أن صدىق الرواة 
وانك كاللبل الذي هو مدركى وان خلت ان المنتأى عنك واسع 
ا فون وغدل وا قراو قل زارا الا 
م ف قوله الذي عير عله اسلافنا باارهة : 
NR EE EEE‏ 
ان تابغتنا اتبع زهيراً في اخراج الصور فاستحدى ا نعمانه السبح » 
ورك هندازها لثالث هؤلاء - e‏ التغلى - الذي قال : اشعر 
الناس » قلة » بثو قيس » واسعر الا و ر 0 
الاس »> رجلا »> رجل في بصي . 
ا المقابلة بين هؤلاء الفحول الثلائة مسورة » فلىتٽت من له متسع من 
ال شاا ل لنم »> فم سب فر لب حداً : 
الايعة ان جک في سوق عکاظ ره افا ف 
ا او ن فيز بعض الشعراء الاهليين من بعض فلا نستطع ذلك 


لانم م خرحوا من حظيرتمم » واتبعوا خطة رمت لبم فكانت كالعارق 
المعدة ق هده الاناع > وای حدید محد من سیر في مثل هده الادات ٩‏ 
بقي س اع ا کف ری ا و 
هؤلاء الفحول ? لت ادري . وابة غرابة وحدوها في .قوله حى الفوا 
Nea E E TTT‏ 
الى الله ونام فأتاه آت في الام بكبة من شعر حتى القاها في فيه ٠‏ مم 
قال له : غ » فقام وهو برتحز بني مالك . ان معلقة عبد لا تستحق ان 
تكتب فكف ما ان تحصى لي الشعر الذي بفتخر به العرب . 
اما عنترة » فابقناه الى التام لاله حع في قصدته الميسة المشورة 
مثل العرب العلا في الاة . فالذين وصغفنام من اصحاب القصاند العشر قد 
بقصر بعضهي في نوا او تاحبة » اما هذا العبد الاسود فأرانا اخلاققاً 
ندر وجودها في الاحرار السض . فحه عرلي قح » وخلقه عرلي صرف > 
واسلونه دان کل الدنو من لتنا 2 ولٻذا سندرسه اکثر من اصحابه ٤‏ 
وک ا a‏ رەم ال e‏ رلاسىة › وعلی من E‏ 
یفاب 
أن ا بوبه الرواة عن علارة اوقعوده عن النجهة > ردا وغضيا > 
يقرب كثراً من حكابة الباذة هوميروس > ولشنا نعنى ذا ان معلقته 
ملحمة . 
EEE‏ س النقص رأننا ان عننزة هالته 
ا لا تغري علة » فحعل 0 SO EES‏ 
برجولته » ولارجولة شان عظے فی و > فکاتب جل عنترة ان 
تصور لته عنلة بطولته. وما تضمه من اخلاق عربية؛ نسلة » فقال. قصردته 


وا lT‏ عنارة دات 


۹ 


0 و ل و 
E oN EST‏ 
ولكنه عاد حالا الى الظيرة فقال :ام هل عرفت الدأر بعد توم ٠...‏ 
راح لصح و يسام . وهو لولا بظل في رده لشجم الشعراء على الطردج 
من حظيرة التقلد »> ولم تخشوا ذئاب النقاد الذين حبسوم هناك الى الايد. 
الي ارى عنارة دصور ي قصدته غو ٠‏ ا » ولاحل هده الصورة اكاد 
افد ا ودف و ی 

A ETE E 
عالفات لغوبة وبحوية » وفسا الى ا فا هوو ا 4 ا‎ 
ناقته واقفة في طاول عبلة » بالقصر . وفبها لوعة حربة لا تتعدی‎ 
TM NECE ا ال ا‎ 
عة وهو اء وهی قد‎ e a بن قسلتا . أن عترة عتار‎ 
فاص طلاما عسراً عله . اما علة فصفتيا كصغة‎ Sa E 
غیرها من نات المرب » حاوة معطير »> حى سره مہا بالروضة » واستطرد‎ 
Tl فوصف الذياب ذلك الوعف الذي أعحب‎ 
: وتوارت هذا الاعجاب الوم اساتنة الادب العريي » كارا عن كابر‎ 
و عر ا ا وا الا ن ا کی‎ 

سي وتصح فوق ظهر حشة واببت فوق سراة ادم ملحم 

ولستطرد عنترة الى وصف ااقته ». کا فعل طرفة »> فصفما مثله بعد أن 
ن ويناجي عبلة بقوله : ان القناع المسدول دونه 
لا منعه من اخذها لأنه طب بأخذ الفارس اللا اللأمة والدرع . وهو وان 
كارف في هذه البطولة فسمل القاد اذا م اطا 

مسکن: ٤‏ بقرل هدا لو ت علا ما بلقي E EY‏ 


َ مذ :0 3 من اهر | 1 L‏ لات الت تخصسة اح ا اس 


کک کش أ العر س وارب خارا ۵ہ 7 و شرب و أيضا ۰ لشربا 


الا بالدينار الذي احتلی نه الاحخطل عدراء الك العام کار Sa‏ 


0 
2 


EL E E O O Ea EAE‏ على 
غر واا کیا و ار ا و ت د ع ا 
E BD‏ 
NN Oe Ena‏ 

Se Og AG SS Goa 
ll تواك‎ e فرصف ها‎ ٤ ردهنه فيدر عل عن حاروته‎ 8 
السناء الغائية عدألا ضربة عاجلة . وها ان تال الل ان كانت اها‎ 
نعام > فىخارها من شد معا رکه‎ 

ان علارة عض الفنانين ‏ الفن للقن - بحب اطرب للحرب » ولدلك 
e‏ ا ا ا 
الذي لا تزحزح من الساحة فو جود له بطعنة ويريع البربة من شره . 

واخيراً صف ها بطلا ثالث فصوره اعلى مثال من كرام العرب » قمدوم 
اجاعة »> ونطل السرح ¢ 5 اعلن > ومع ذلات فعنارة طعنه باارمح ثم 
علاه فحز وا لسسفه 

کل هذا لوال لصر عا عن ۱+ ال وشستملما الى الرحولة الراعة 
و کو کن کک ی غ 
الفراخ الحم وفك کي صاحنا u‏ اخ م 2 اجاجم فاحاد . 

ثم شص حصانه في هذه. المعر الفاصلة » حى كاد بكلمه شا كا ٤‏ 
ولکن عنترة لا رح نغه لي الى فکف ررحم حصانه . 

لقد حشر عنترة في قصدته هذه مارم الاخلاق العرببة كاا 


۳1۹ 


فأصيح هذا المبد خير نموذح للاحرار . ها كان الطفه في التعبير » وما 
کان اسام ذوقه » وهو الندوي الاهل العد» حن قال : 


راغص طرف ال را ست ا حار می بواري عار ماو اها 


4 


وما ا دوف ا 4 و ما ايشم ار ت ¢ سال قال ن اا المعنى 
افا ) 


ای على سغفى ا ف رها لاعف عا ف ا ا 


i 


ااا اعد وا شر آل اه فاي ج له ان عر 
الاما ٠‏ وتسامى ال اتن السام © واستغل. « عااشة ٠‏ ي فه 
الشعري فقال ٠:‏ ) 

انا المد الذي خيرت عله وقد عايت فدع الس)اعا 

TT 

ان كنت في عدد العسد فېمتي ف ا اا لعل 

اما سواده فاوحى اله ادضاً صورآً رائعة رددها في شعره الآخر » منها قوله : 

بعسبون لوي بالسواد جالة ولولا سواد اللبل ما طلع الفجر 

ولا زال « السواد » مغلالا حتى اللوم . وآخر من استغل 
شک امام المد E ET‏ ف موضع اخ 

أن رة اول ساغر در الفتى العربي »> بعد ابي الطب المتني. 


قاد ا دا الك درفم تسةه ورفع الا شون محا , 


فھ۔ااھں اهر اذاف 


كان الشاعر الاهلى مل « القوّال » الوم + بقول الشعر بلغته وهيجحنه 
افلستحلى ر لماح 0 سامصه کانوا «تدوقونه ټدو قا غير منقوص . مسوك 
اواد وتر كن اا ور ا وی ا ما وه ن 
الاحاء . اما تحن فتعدنا عن كل هذا بنقص تذوقنا ويمعلنا دون العرفي 
الق احساساً هذا الشعر . ان الفاظ الشعر الماهلى لا تحمل اثر ا 
IT E I‏ 
الاستعال . اهناك ان لمعرفة المكان اعت اثر في نفس القارىء »> وهذا وجدتى 
ال رة ف الكفر الاعل فا وات ال الت > ارغان 

ا ال القائل رون عن اغراضہم وماریہ بلسان تلك 
القماتل واسالہم وطرق تعارم وتفکكازم » واذا خاوا الى نفوسمم ع روا 
عا يجش فا من خوالج نفائة . كان عندم لكل غرض الفاظ »فاشتد 
قر لضم ولان حستب مقتضی اال » وهکدا تتنوع الموسسقى فى القصدة الواحدة.. 
وهذا ما ضلل احد الحققن حن ظن ان الاات اذا كانت همنة لّنة في قصدة 
-جاهلبة في دلمل واضح على انها منحولة . أن هذا لضلال وقلة دصر بوجوه الشعر . 
فالشاعر برق ویشتد. ف قصده واحدة » تبعاً لاغراضه » فکىف به ف دیوانه . 

قال الاحظ فی کتاره الغلاء : كان الاصمعي بقول : قد كان لأاعرب 
كلام على معان فاذا ابتدات تلك العاني لم تنكل بذلك الكلام . 


Yt 


واذا لاحظا انث الشعر العرلي ذا »> يعنبه « الأنا » قل كل شءء 
ادر كنا السب في اتخاذه اللجة الخطابة »ء فكأ كل قصدة معدة 
لنلقى على الاعة » وهي كذلك . 

E N E 
> يقال عفو الطع » بعتمد على التشابه »> والاستمارات > والصور‎ 
. والعاطفة على ضروما وأنواعا » ولم يضم ی او علا الا مع زهير‎ 
ونا موه المعاوم مع راوبته اططتة حتى سمي عد الشعر : م مع الابعغة‎ 
فالاخطل . وهذا التعمل م بعد الشاعر الاهلى عن المدق » فيو صادق‎ 
في التعبير عن عاطفته › عن مارب قببلته عن وصف عبطه »> صادق‎ 
: ما استطاع في تشابه . حذ قول امريء القسس في وصف الطوفارت‎ 

وتماء 1 او ا جاع E U E‏ الا ك 

رمع كل ما في هذا الشعر من صدق لم تبتق لنا حاجة ماسة اليه . 
فهو منبع لغوي فقط »اما عناصر الفن والتاريخ والاخلاق فضعيفة فيه . 
ومع ذلك اوا ون وة الوا كل رف فن القن ب رة 
كأحد آلبة البونان » وزهير فرخ ني ۰ ندرسم البوم ک) قرأنا عنم في كتاب 
الاغاني »> وغيره من التحموعات الادسة »> فلا تحرو ان تقايل هدا الشعر 
E E‏ 
الادينة وشانعه تسده كاب الرسوب في الامتحان جزاءه ... ادنك 
ار ا ي اا ام ات تل رل عرتافت لر 
فتضع 5 على كراسي الاساتدة فؤدي ممتهم المنسة 

وعلى الطالب ان يسبع من معلمه : انرو القس اول من وقف 
ارقف وتكن واستكى ٤‏ وقد الاواند 

O‏ ل ا ا ا 


الزووس ۳ 


۳ 


E E E ao Os o 
واا ا د‎ 

وعلنه ان ينعت اللعة العرة كل) حرى ذكرها بقوله : لتنا الشرفة 
واشرف اللعات 

وعليه الابنتقد اعرا من شعراء اناج »> وان فعل ممصيره الذلان 
SE O N ETDS ESO,‏ 
فعلا فاشسار علا . ) 

اث قصدة واحدة من القصائد العشر لتعنى عن الشعر الطاهلى 
کله . مادا عتتا الوم من حاة لا نعشا » فافش عمسا 
e EGE SANE EC DE‏ 
الكتاب الكريم ما قال وسفىم 

ا ا و ا ر ر غ اا 
ی ر ا ا 


و ر كدت ثورة الماهلبة حين ظبر الاسلام » وكان للقرآن الكرم اعظم, 
وقع في النفوس فحسوه شعراً » وقالوا عن صاحه شاعر عتوت » 
وکات الاسلام کون لكل غر اة ٭ اعدا و الان 2 
فانشتق الشعراء سطرين : فريتق يدعو محمد وحزبه » وفريق تفر التأس, 
مله وول عة عل وان اولك فدات ن ات وغل رای 
هؤلاء اة أن ای الملت ٤‏ 

كان آمّة ألد خصوم الرسالة الديدة > وم. يكن باصم ابن ء وات 
كان سشعره غربب الوجه واللسان . قال فه ابو عددة : اتفقت العرسه 
على أن اشعر أهل المدن اهل شرب > م عند القسس. ٠‏ م تقلفه . وات 
اشعر ثقف اة ان الى الصلت . وقال فقه الكت : امة اسعو 
الناس »> قال ک) قلنا » ولم نقل ک) قال ) 

وقال الزبير عن مه مصعب عن مصعب بن عيان : كان اة قل 
زظر ف الكت وقرأها ولس المسوح تعدا و کک راهيم 
واسماعبل واطتيفة » وحر م الجر » وشك في الاوثان » وكات عققاً والتسس, 
الاين وطبع في النبوة لأنه قرأ في الكتب ان نيا ببعث من العربه 
فکان ړجو ان کون هو . فاا بعث الي صلعم - قبل له : هدا 
الذي کت تستردث وتقول فه » فحسده عدو اله وقال : انا کته 


۳¥ 


ارو ان ١‏ كونه . 

ازل الثه فبه عز وجل : واتل' علبم نبأ الذي اناه اتنا فانسلخ منا . 
قال وهو الذي بقول 

كل دين يوم القامة عند أل الا دن اللفة زور 

حنتق امية هذه اليبة وشرع برض قريشاً بعد وقعة بدر » حى بى 
درسو الله عن روابة احدی قصائده .وقد قال الاج على الملبر : ذهب 
دقوم بمرفوت عر امية وكذلك اندراس الكلام . 

وامية قدم على اهل مكة « امك الهم » فجعاوها مکاتب سم اله 
الجن الرحيم في اول كتبهم . وقد وضعت اساطير حول امبة » ما 
ائه خرج قي سفر فازلوا مازلا ° اواو ی 

له كنسة فانتهى الما ء فاذا شج جالس TS OED‏ 
ا 

ال ی ا اي الات اع الك إن ا 
ay gE N E‏ 
خاطر من المن وليس يلك » وان ني العرب صاحب هذا الامر بأتيه 
صاحه من شه الاين » واحب الشاب الله ان بلقاه فيا البياض ... 

وهنا اساطير عديدة اعرا انشقاق السقف وظهور طارين ٤‏ وفع 
#احدها على صدره فشق قله » وكان بن الطاترين وين اة حديث > 
اسخل عل) أممة يكلام يشه الشعر . 

الللاصة ان ظهرر الاسلام حول الشعر مدة عن راه »> فصار نضال 
ناء م سکنت ره فارة » في صدر الاسلام على عبد الللفاء الراسشدن . 
2 عاد سېرته الاولي » بنجو حو الاقدمين في اغراضه واسلوبه ۰ 

بودیت آله غلاصر االسساسة فكات فرق من الشعراء بود غل ررق 


۳4 


اضر معاوبة »ولا سكنت الامصار بين بدي الاموين ساسوها على اساس 
E 3‏ بقدأموا غير عرلي > فأوغروا الصدور ٠‏ وكان فم 
خحوم من المرب فحاربوم حى اخضعوم » ولكن الضائثر ظلت في غلبان 
فانضم هؤلاء الى الأعاجم المغاوبين على أمرم فقاوموا يمأ « العصبية العرية » . 
وهذا الاتحاد العربي الفارسي جمل الدولة العباسة في اضطراب دام » 
وأخير؟ أدى ذلك الى اضمعلاها واندئار اللك العرلي . 

ان العصر الاموي خلق للشعراء سوق عكاظ جديدة - المريد ‏ وف هذا 
المصر أيضاً استقل المحاء والغزل » فو العصر الذهي للشعر العربي القدم ء 


ا اروا 


هو العصر الاموي > واذا تحدثنا عن العصر الاموي 4ا نعنى غير ذلك 
الشالوث الامحس : الأخطل وحرار والفرزدق . لقد هلا 
الثلائة الاعراص » ونيشوا القبور » وصلبوا الوق > واکاوا لوم 
اخوانم o EE AN e A‏ 
عن شعراء الاهلىة » فالطور الذي أوحى الى الاملى هو الذي استوحاه 
N RA I‏ 
الحارجي » حتى قال اعمتق المرب ثقافة وائقمم عقلا واغزرم معرفة > 
اي الماحظ : وفضلة الشعر مقصورة على العرب! وعلى من تكلم بلسان 
ار 

لا ناوم شعراءتا الاولين إن خاضوا محر التقليد خوضاً »> فم أطفال 
بالقساس الىنا » والطفل اشد تقلداً من :المالغ » وانسان القلة والماعات 
بدور على نفسه في حلقة حكية » حلاف المفكر الوحد الذي رى الناس 
من عل » ومححكم علميم . تاهيبك ان التقلد ناموس طببعي يرتا في كل 
زمان .. قال احد دارسي الادب الغربي اذ بمحث التقلبد في شعر أمته : 
نستطبع ان نضع خلف کل ساعن دنت اعا قدماً 

لر يفت ذلك اسلافنا فقال ابو عمرو ابن العلاء : الاخطل كالنابغة » 
والفرزدق ٠‏ ككزهير »> وجرر كالأعشى . اصاب ان العلاء بؤرة المدف أذ 


ھ1 


شه الاخطل بالنابغة فكا)ا واحد » اما جرر والاعشي فحنممان ف 
الرنة الشعربة وختلفات فى اسك الدساحة » فلس في شمر صناحة المرب 


شل سفن ا حزرة » وقد طاشس سمه ق لىسشلىە الفرزدف بالنانعة والذدیى 
سدو لى هو ان خال هؤلاء »> ما خلا الاخطل » اضعف من خال شعراء 
اطاهلية »> فالفرزدق خاصة بلقصه الال والعاطفة وما ملاك الشعر 
وقراة .: ) 

الاخطل كجامفه الفرزدق حامض الوحه . كلاها حاف . بد ان 
الاخطل يتسم أحباناً نصف ابتامة > وله نزوات عبوبة حبن محدثنا عن 
IE N Ol E‏ 
رة الي نسطوس بستما فصارت كتلك الافاعي المنقوعة في الكحول تندو 
e‏ 

لست اميز هؤلاء الشيوخ من مثابخ الماهلة » فالجاهليون بؤمون 
المادة ولا eee:‏ ما وراء القير : 

فذرڻي اروٴي هامتي في اتا ستعلم افا E‏ دى 

وهؤلاء مؤمنون ولكن آي اعمان ٩?‏ فمسحة الاخطل مسحة شمطاء 
ناصلة : «السكيرون والزناة لا بدخلون ملكوت اله. » والاخطل كان لا 
بصحو ولا بفیتق . اسمهه پتېدد زوجته : 

اعاذل الا" تقصري عن ملامتى ادعك وأعمد للتيى كنت افعسل 

واهجرك هجرانا جيبلا وينتحي لا من لبالينا العوارم اول 

ويا لته اکتقی برها هيرآ ميلا ولكنه طلقا اللات طلاقا 


E SF SE EGET OE 


اتم » بق الى جاراته باللا »> بتدلى من ثانين قامة لزني > ويقصر عن ` 
باع العلى والمكارم . اما رار فديء اللاب کا عورات . ا حا 


ا 


آری اليف الطافة على بحور شعره احار اين أجد العفة الى وصفوه اء 
فالاهلىون وهؤلاء منساوون ف التدن والاخلاق » لا سل ارى زهراً 
الاهلي افضل من ذاك النصرالي وذلك ااام 

اما اللافة وهي اقوى الروابط الاسلامة ها قرّبت الشاعرين المسامين 
ن الامام فکال ساعرة ورانا د کو ا ا ا ل 
تغلب شعرياً فقط حين قال : 

هذا ابن مي في دمشق خلبفة لو شت ساقكم ألي قطنا 

ولکن ابن مروان لا بصعي الى ثرثرته » فهو ساءر الاخطل تارڪاً 
E E‏ 
قد دب ما هؤلاء بالطب فكانت جنم ارضة وقودها الناس واعراضم 
ا ا ا 
۴ ان الاخطل کان ک قال لساثله : الاش قىل ٤‏ بو قاس » واسعر 
الاش TRT‏ ا وک صي 6 
کان 2 e‏ حلف عرد E N‏ رحلاه ساط هذا اخلفة ٩?‏ 


ا راون ا اغا وتان سر ناقعا 
ولكننا جد الى جانب هذا الان الوحيد جاهلية عارمة كلباليه الي 
تہدد ہا زوحته »› والنك عض ما قال : 
ا حلفت برب الراقصات وما اضحى عكة من ححب واستار 
وبا هدي" اذا احرّت مدارعپا وما شرب من غون وابکار 
وقد روواانه کان حلف باللات والعز "ی . صدق اله العظے : قالت 
N CE‏ 
في اقلوب . وكيف بؤمنون وفي قلويي اة ( حة الاهلة ) وهي الي 


۲ 


انطقنم بهذا المجو القذر . ان شارم حيماً كا قال طرفة : ولولا ثلاث 
کر و اى ارت وات وار . 
لا م الاخطل الا دراء برد الشب ليرجع شرخاً ويلا بطنه من مور 
فطٌار فلسطين » وبأ كل صفيف الشواء والقدير المرعبل > ويتمتع با بلي 
ا و ا ا ی اا کال و 
و ا ى کی ار یا 
عاشوا جما لبأكاوا وشربوا فمفلا شرم من الصوفة والنسمات 
الروحة التي تنعش الشعر وتحسه > ومن الحبة التي ترققه » فشعرم ثلائنبم 
ماد لا ,طاولا سى وما قل الال ٠‏ 
واذا افتقرت الى الذخائر م تحد ذخراً بكون كصالم الاعمال 
الا كل لتر اغ ا ارات وق 2 ن ا اا 
مريضة بدليل قول 
ول ا رن ا اف اة ي ن وان وال 
لا رأت بدل الشاب بكت له والشب ارذل هذه الابدال 
E E E e e‏ 
مالا تغنىك مطالعة احده عنم معا . ساروا وراء من تقدموم ولم بفکروا 
O O‏ 
من لن القرآن وحنانه . حفاف وبوسة کطباع الفرزدق والاخطل > 
E J AR DE Ea i O‏ 
ل la La A‏ 
الاخطل اصع لغة واساوباً من الجاهليين »> فهو صديتق عبد الملك الليفة 
النقادة ٠‏ وعد اللك وعامله المجاج ما لنا قط لا في جد ولا في هزل. 
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اما جرير فقد لان شعره واننا سمه بحت شاعر عصره الشعى . إن 
هذا لر بغت القدماء » فقد سأل جرير رحلا من بى طهّة : ايا اشر ان 
ام الفرزدق ۶ فقال له : انت علد العامة ٤‏ ا لل العاماء ء فصاح 
جرير : أا ابو حزرة » غلىته »> ورب الكعة . وال ما في كل مائة 
رحل عام ا 

اما الاخطل والفرزدق ما ٤برا‏ تعبيرآ شعباً بل فتشا بالفتبلة والسراج 

عن الصبغ الاهلية وحشراها في منظومما . ان الشعب لا بتذوق الا ما 
الفه من تعابير » فصفغه ال ألوفة تؤدي له المعنى كاملا غير منقوص › وهذا 
اطات ر خرو اا ووا ا اه ر ان ن 
زۆه 

واذا سنا هذا العصر عصر المحاء نما نعدو التق لأن المحاء سطر 
فبه على حمبع اغراض الشعر حتى الرثاء ٠‏ لم محفزم الى ذلك غير الاحداث 
الساسبة وانشقاق العرب حول اللافة ٠‏ ما افتخر الفرزدق لىتعالى . على 
رر وحده » بل لبتعالى »> من حبث لا بشعر » على الالسين على السريي 
فيذكرمم ممحد آبائه واجداده . ان السباسة في ذلك العصر هي الى ا ركيت 
الشعر ذلك ال ركب الوعر فطبعته بطابع المجاء > وكثيرا ما تطور 
السماسة اسالنب التفكير . كان الشاعر في عصره وزير دعوة ونشر »> فلا 
E a NT‏ 
اللفاء انفسهم فاداروا دفة السفينة وهم لا يعلمون انهم رابنتما . 

لقد ابعد التناطح الشعري هؤلاء الفحول الثلائة عن منطقة الفن 
وحسسك ان تقرأً مناظرة رر والفرزدق عند.شر ن روان لترى 
مقدار حظ شعرم منه . انا لأشه مناظرة قوّالي الزجل والعتابا عندنا . 
لا شك انپ في شعرم الآخر اكثر فنا منم في هذا البراز الشعري »> 
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ولکنپم افوا في کل حال فابتعدوا عن الشعر اذ جعاوا اغراض مرم 
أعراض قبائلم ٠‏ حسينا نقضة الفرزدق اللامة شاهداً على ما نزعم » فف 
حلش عرترم من الاعلام : تقدف مله وسا ,ارا 5 ودا ایال 
a Ea E‏ 


ملو الام وره طري 


قوام سشخصة جر سرة وحية . يستفزه الفضب فشرلب وتا 
اطاحم والمساورة ذاداً عن حاص سعره . تخب لكل دعوة -ونصول 
من وسال وخلف وقدام وفوف وبحت ۰ شش القور ول زباد ردقه 
فما حباً . وذح اعرابي اصيل » من طبعه المرج والمرج » تدلنا على 
خواصه معا كلية المحاح : قات الله اعرابباً » انه رو هراش . وهل 
هحاء هؤلاء الفحول تلائتم غير عرأرة ونبوح ? 

واذا قرآنا تلك الاسطورة التي رواها ابو الفرح عن الي عبسدة ا 
لتا شکاسة خلت جر . قال : رات ام جرر وهي حامل به کا ا ولدٽت 
صلا من ا و ا e‏ هذا فسخنقه 

کن ل :ذلك رخال کوةے: فاتت دغر رة 2 الرؤا فقل 
ho EUT‏ الناس . فما 
ولدته سمته جرړاً باسم البل الذي رأت انه خرج ما . قال : والرو 
المنل . لا يمنا أكادية هذه الرواية أم صادقة ما دأمت تم عن طبع جر 
الذي اخرح من رأسه ذلك الكلام اللو المر . وفي حكابة جرير مع 
راعي الال وابنه جندل ديل آخر على سره رر وحمته . قالوا انه م 
ينم لبلة طرحت قلنسوته تاك الطرحة المشؤرمة . شرب باطبة يذ وحبا على 
را ا و ا و ی ی 


1 


اخزيته » ورب الكعة . تلك حكابتهي حول قصدته اة « الدامغة ۾ 
le NU OSE a‏ 
ف عل اا = هي منسعم الشعر الرري کو دا و اصرح 
كال ركان بقذف الم ولا بدرك ما بقول » قيزج" في شعره ألفاظاً وصوراً 
لا بتلفظ با الرعاع » وحسك ان تعال كف تصور عنفقة الفرزدق حن 
NL OR ENG MN E‏ 
شىغو امیسای > فكلاها واحد محري لغابة وأحدة في هذا الخمار . حلة 
E ES N RE N a‏ 
الغرب خالا عظها جد » وشاعرنا بعد عن الال » هذاك بفكر 
الوا ع 0 و اعا هة الا وس ت ارات وعری 
OE‏ 

ان کر چاو کان کم چان : کر چیب جب ف ا 
النعبير على قرة التفكير . قرعحة لدلة لانة يثيرها أقل هويش »› ولا مانم 
ار نضم الى السحعات الاريع المشمورة سجحعة خامسة فقول : وجرر 
اذا عضب . لر اول جرر السمو" الى لغة الشعراء المتقدمين فدار شعره 
على كل لان » وقد ادرك ذلك الاخطل فقال : قلت أا بيتاً ما أعلم 
ا ل هی مله : ) 

قوم اذا استنيح الضبفان كلامم قالوا لأممم بوي على النار 
فلم بوره الا حكاء الشعر . وقال هو : 

لتغلي" اذا تنحنع للقرى EE ES E‏ 

فلم تبت سقاة TTD DT‏ ا 

السب عندي هو أن الاخطل تعبل وضل وهو اقوام خالا س 
فأخرج صورة غير مألوفة ف ركد بنته وجاء كحمى الدق" . اما بيت 


¥ 


E E O 
a 
E EE ي سعر جریږ شاط ورح‎ 
. شعر الاخطل شى ريدر كمل الاررق‎ 
خطى .ماز رة رى آهل المت 4 اما درز انع ا‎ 
خطة بوالو أستادذ الشمر الفرجي فحاء شعره ج قال : تأي کان بلا عناء‎ 
نعل عله . انه لا يتعكز في اخراج صوره على عل البلاة . انظر‎ 
الى يته الذي مر وقف عنده قلسلا . لتك رسام ال ا لخر جم‎ 
انا لوحة رائعة او مثالا لتغلى جرر المتنحلع القرى . ألبس هذا التخدّل‎ 
N SA a TE O E 
دالت وال فس تحلي هزله وسځره وټېکيه وان کان ا ا‎ 
رن‎ 
. ان ضربة جرير خاطفة كأنها سيف طرفة » وهي غالبا كميضع النطاسي‎ 
کان اقدر من صاحسه على نقض الكلام ولو کت ای زره من غلا‎ 
الكلام لأتى يراهن ذات حدين . خاطب الفرزدق ناقته احمل خطلاب‎ 
وخلص الى مدوحه بلناقة » وسأك يكياسة انستنا سعماجته اذ تحدث مع‎ 
زوحته الطسة على الفراش »> ذلك الديث الثقل لنخلص الى ان لسلى‎ 
: ت مر بن عبد العزيز  قال الفرزدق حاطب نافته‎ 


الام تلأتسن وانت تحي ن انی که ان 
مى ردي الرصافة نسترمحجي . من التهجير والدير الدوامي 


فانتفض جرر انتفاضة الصقر فاذا بصورة الفرزدق تسقط ڪأسوار 
ارما حا معت صو اسا ابرای لشو ع : 
ت انا تحت ان قبن حلمف الكير والفأس الكام 


8۸ 


EER OS 

هذا هو الكلام الاو المر الذي لم حرم E O Gg AE‏ 
ولکن کلام ابن هاي اكثر فنا واقل ابلاماً واشد اضسا كأ . 

لس طرير خال الاخطل ولا ثروة الفرزدق اللغوبة . ولست اجد 
ديد لشعر جرير اصدق من قول الاسظ لماحبه المرع المدوّر : جب 
ا ا اوح وطاهراً يصح . أن هذه اللاصة ابرز ما تكون ف هحاك »> 
اما غزله الذي قال فه الفرزدق : ولو تركوه لأبكى العجوز على صباها » 
ى ا ع E e‏ 
هناك نوعاً لطيفاً من الفزل ولكن جريا لم بق سواه فبه » بل بذ 
اا ك الوا رداك اقرف ادى ل فة ق ارهن الاعات اى 
حن عدح اللفاء. ) 
لا موت جرير في سبل اللحم ولا بتعرق تراق الاخطل وخرج صوراً 
حاهة مل هده : 

اعرضن ط0ا حى قوسي موأرها وابض بعد سواد اللمة الشعر 

ان هده اخشونة تقلب ألاغ ا ها فېرين منه › وهو لو کان لن 
EE rs‏ ان عندهن لذي الشسة يعض ا 
جر فأجل منه اطبة هن فينادي صاحبته : 

ا ام عرو زاك اله مكرمة ‏ ردي علي فؤادي مثلا کا 

لا سك انا وقفت وسارت الموينا مصغبة الى تلك الموسبقى › ک) انا 
تنفر نفور البقرة اافلة حين تسمع الاخطل يندب وينوح 

بانت سعاد ففي العينين تسد واستیعقىت له فالقلب معسود 

انا تنفر وقضي بتلك القية ولا ترد عله ... عجباً لغباث »ألم جد ٠‏ 
مستودعاً لقلبه أنعم من ذلك ارج وآمن من ذلك الموقع ? . .قد عرف .. 
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الاخطل فعل الكلام فقال : والقول I e‏ عل اننا ان 
لين القلوب القاسية ٩‏ انه الطبع »ء فكلام صاحبنا على بلاغته وصت 
NT‏ 

O‏ هرر وعواء » ولکن ف هذا 
المرير والعواء ايقاعاً بستلذه السمع والذوق فتضسى بناءته . اما ماذا وماذا 
سحو فأعداء حرر کأعداء شغو ا »> عسىد وتىوس وخلازير وکلاب › 
وعقدهم الفرزدق قريد أصلع وقن »> ماعونه علاب وكير وعلاة وقدرم 
وميرد وكلىتان وعدل من امم ا بام واما ہم معا . 

فرة ع داك اكاره واصلح متاعك لا تفسد 

واذا ططفح الكل زج ي سعره هنات واساء سنا اشد الناش 
حباً الاحاض . فكل ما هجا به الاخطل والفرزدق بنعصر في بضع 
کات » ولکن براعة سردها تنسيك قبح تکرارها فلا نتب" ولا تعترض . 

كان رر الكماوي مرتع خصيب في تلك الفرزدقة > وهو أدري 
ا ص ا واا وا ا و ا 

الب وعجالب »> ک) ان دن صاحبه الاخر - اي الاخطل E‏ 
ما طا ا : f‏ 

قال الاخبطل اذ رآی رایانہہ ‏ ا مار سرجس لا ارید قتالا 

فہذا الکلام على ساطته استرى الناس في امس وستونشا الىرم 
فنقول مع الفرزدق : قاتله الله ! نما احسن تاحبته > واشرد قافيته . 

اجل هو شاعر طلى بوب › ذو قريحة فباضة » حاضر البدية ارد 
NG‏ 
جرب لا تنطفي > لا رجة عنده ولا غفران » بضرب بام وحقد وضغن › 
فلا و ولا هدلة : 


اروس 


0 + 


د ۳ ا عاساث قار ک هو م مشا راسه ‏ اس ام 
اما كلمت امل في هؤلاء الثلاثة في : الاخطل اوفرم فنا واسمام 
شا ١‏ ورزر اده فة ر اقام a‏ ) هنتو حات الانية ¢ فکلام4 و کی 
" . + أ * ja‏ 4۸ ت 
احناري ۲ قە والفرزدف لا فتلة عتده و فن أل ی و تصش نار 


غالسي ٤‏ وقدرر دارم 4 وصفوف المعتفن جو فا ال اجمراء : 


شير المرل 


کان عبد اللك بن مروان ايصر اهل عصره بوحوه الكلام » وأدرى جر 
بالشعر الد » وابلعم كلمة » واملحبم نكتة E NO e‏ 
دن ملو كم فعصر عبد الملك عصر فة استقل فما المحاء والغرل » وكانت 
الحطابة » وبلغ الشعر الجري الأوج . فابو نواس صر صور الاخطل والاعشى 
والوليد وغيرهم عن تقدموه في بوتقة فنه فخرجت امج واملع »› وانتقت 
له صور خربة طربفة أعانه على اخراجا ديه الذي حرم احرة »> وظرفه ء¿ 
وخفة روحه » ولسانه » وسېولة انه . 
اا واف عد لفرت وار عن ا درا عضي عه .الك 
تعراء عصر الملك الشس . فالمدح والغزل والمحاء اجتمع ادها في عصر 
ان مروان » عصر ضة الشعر الرصن » والكلام العربي الما . فالغزلان 
الاباحي والعذري استقلا في هذا العصر حتى اذا ما انقضى اسى الغزل 
كالمةملات التي تتقدم الأدب : فعبر وحيل ها اعرا الغزل » اما بقية 
الشعراء فمدد ٠‏ واحدماك توافقني على كنسة جديدة نطلقبا على ابن الي 
ا سنا على اطرع > 
فاو جوا با سی له و تل ده من رمل دو جوا الاس ا دو جوا 
سض اسطوري اما ابو جواك فكشة حقبقة › حوان ن عر 
کت وا فاط ا ووی اا ات د و 


ay 


sS 
قال الاحظ في ححح النىوة : والناس اشه بازمامم منم ابا . والطیاز‎ 
كانت ف زمن عر مترفة . تروة ضخما الفيء الذي بلب 4 انصاب‎ 
وفود الاء في بركة المتوكل . . . وماذا يعمل شاب قرشي سد عله الامويون‎ 
A eT ENT 
أخلافة ج‎ 
اخس مر انه ساعر » وهتّت في صدره الاهواء فعنى ها فحملته على‎ 
ا ی کےا و ر و ا‎ 
الغتاء والشراب والواري رالقناات والمواسم التي تتحدد كل عام عندم,‎ 
مكة مشتى الأكابر » ومصفمم الطالف » وعمر مني ء يسل العقق فتسبل‎ 
معه عواطفمم » تاهىك بالقصور والنات التي قامت على آثار الطلول كما‎ 
: ناتا تمر بقوله‎ 
هج القلب مان وصرّر دارسات قد علاهن الشجر‎ 
: وک قال جرير حاطب هسام ئن ك الك‎ 
سشققت من الفرات مبارکات جواري »› قد بلغن کا رید‎ 
ورت الال وکن رما . شطع ف سا کم‎ 
بها الزيتوٺ ف غلل » ومالت عناقيد الكروم فمن سود‎ 
فن ا ا رها فا ر‎ 
a E E Nea gC N E E 
Ona o ET ENA a, 
ات س الكتاب النفس الذي الفه ءانه كتاب جامع. رصين‎ 
فنه اتاقة عر قي شابه » ورتب دا ف زان فاا او ران کار‎ 
ا و و ان كث عله هذا الکتاب العنى سكلا ومادة.‎ 


of 


کان ر غسا حداً فاستعنی عن ا اها ء وھ ال ج اك 4 ا 
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ن سعراء عصره فپاحه فاختص الغرل ٠‏ وهل في الدنا أختصاص أل 
من ان وکل رحل باغال فتبعه أي وجده ? لم بلي مر في الشعر من 
طلع » ولكنه مر في ثلاثة اطوار تتمثل في اقوال زملائه العاصري . قرزه 
مر فقال جرير اذ ممع قوله : شمر حجازي لو اتخذ في موز لوجد البرد 
فتلا انت راه القواف قال فا E EE‏ القرسي ردي فا 
الشعر . ولا سى طربقه الى خدور النساء ومشى الا مشة الاب + فوصف 
حدشن في خلواتهن > قال الفرزدق : هذا الذي اراده الشعراء فاخطأوه 
وبكوا على الطلول . ) 
ظل عر E‏ وعمل » استوحی عاطفته وګ طه › e‏ للہوى فام 
رج ار تع اخررج من دار هوی » فو عند 
عاماء النفس : حصر الاة السكولوحة في نطاق واحد؛ واتحاه القوى 
الفاعلة تو النبابة المشتماة » وتكييف كل وجودنا كا بقتضي ملنا . وهذا 
SR FOE E E TT‏ 
المتقدمون فقال وقصر عنم : 
آل تسأل الاطلال فالمتربعا طن لات دوارس بالةما 
ولس هو اول من وصف لا حالته عند اة E‏ من خروب 
الشامة . . . فقد سبقه الى ذلك امرؤ القسس »> ويكاد يقع الماافر على 
الافر اذ دخل هذا دار نعم E E a a‏ 
قصدة ذات العل الذي عط عط اا سل خاقه . . . وتف أنضا 
مع الفرزدق واللتين دناه من مانن قامة... ولكنه كان اقرب الى 
الواقع منها » لانه اترف واخنث وأشةً .وي الغزل الذي 


حاءه من الك فالو| س فق تمر سواه دم بفتدع ٤‏ فان 


0 


انا ادن 


4 
۳ 


ا ابداع ای حوان ف ) شلد| » رف 1 ھہ م القلى ٩‏ و قحاد ار ی 
ت م 8 
من ر از ها و لرا 8 روه 5 ۰ حعل کر اشا اموب وروی 


4 0 2 أ o4‏ 
ن 0 س 0 د E‏ 2 ھا الدى سى 


EES 
ر :کف رة داد نه كل الاتهاله يل هن ررد ات الوة:‎ 
اخرجپا قا اوتي براعة القعمس ففتن الاس . فم بتكام بلغة امرىء القس‎ 
وتلاميذه بل باللغة الى تفبما المرآة كل الفهم » وكان سشعره غير متاح ولا‎ 
مضطرم ولا متأم لأنه حظوظ بشكو السر لا العسر » ففتع قلبه نصف‎ 
٠ فتحة » لا نترك شعره الغزلى انرا تمتا في انفنا لانه م ولم بحرم‎ 
لا بجر عن خوالج النفس الا الكبت وعمر متنقل من زهرة الى زهرة‎ 
مته‎ ٠» کالفراسة ۽ فو كا بقول الئل عندنا : « شام هوا قطاف ورد‎ 
» وآ لاتا الشعر والال والفراغ متيسرة له : حول مطلىمة » وخدم وحشم‎ ٤ الب‎ 
وعبيد وجوار » واصدقاء بعاونونه على حاحاته » بشم هنا وهنالك‎ 
a E 
کان بحب ان سكون لعمر مكتب استخارات وسفارة لا تلقضي‎ 
شؤونہا وشجونا » فپو داتماً بتصل ېذه وتلك وهاتيك . رسل تروع وتجيء.‎ 
جتاد وز دفاع » وعتسق ذو الوزارتن › الارحة والداخلىة » وعد الله بن‎ 
حعفر وزير مواصلات »> وان سر لج والغر يض وزرا الدعوة والشر . حوار.‎ 
Ne N Oy O و ق‎ 
تفه . أللہم‎ 
تستلذ سعر عمر كحكابة حال لا كعاطفة حادة تشار كه فا »> ففي اشد‎ 
.أا‎ ١ ليس هناك حب صحسح‎ ٠ تحر“قه احس ذلك البرد الذي عناه جرير‎ 
فاك قل درل عات وش وات اا او ان اا جن رها ان‎ 


A 


Q0 


س فاو حوان ق فته مسل | کثر ملك ا El‏ بعلي ولا دور 
دل ل u‏ على حا 0 تاد و اح و ا تاېې 
الطفلة بدمستا ء ويقول في ذأك سعراً فسجىء قصة صفيرة سلة ذات اهتزازات 
اسه بای تیدا قصه عر را ەة او اشد حکابات أف u‏ وة ٩‏ شرا ا 
IIE ITI E ET‏ 
E,‏ 

ا ق ذال الديوان ايتسامة 4 ولا ا لسم 1 المرء ( نل ھن (د ر صف 
حالات نفسانىة سطحة . كلام سط سيل تفمه النساء » وبتمنين ان يقال 
مثله فسن . لا الوان ولا صور الا تلك الاحوال التي تحدث » وباني الشاعر 
عل وصفبا وتکاد تکوت ھی شی 5 شغ رمل عفو ا_اطر ¿ وهر 
oa OG DD‏ 
ا م الا واا معاي ۵ن فو له تما e‏ خد لت د > وو ها عن 
القصد . نفس“ قصير وعمل“ فته يعض العنابة » لا بنظر الا لا بقول ولا مه 
کا أا ٠‏ تعمل و نصف ما تمل ٤‏ ولا حا ا واععال اأرونة. 

ا مر مر ٤‏ أرمة ری ما ګرج من راسه ٤»‏ فام لعل ا اساء 
سططيحة بعرفا اقل الناس اختبارا » ولكنه اجاد وصف هذه المظاهر اجادة 
فنية كاملة ETT‏ تقسم عام ال داخلي رخارجي کان ساعرنا 
من وص اف الارم ادف وصف » ذلك لوار ألدى ل لفوله. مه 0 
واي به بصغي بادلي فرس لمنقل اطديث ٹ کا هو ٤‏ ورعن لظ أ 
اط ر کات الارحة 

ا بالىنان › فضحنی E,‏ مرو مسور اا ا 

u‏ ف قصصه تمل في ٤‏ ولکن سیو صا سه e‏ ¢ والطوار 
لا غبار عله » اذ لس هناك لفظة ستحى ما کا سترى. 


2 والراة 


لسنا اول درس لفسبة المرأة في عبد حمر » فالمراة في عد تمر 
وعېدتا کَ ٤ E‏ عد آدم . . . واو حوات نعنه مثا الإا هده اللاحة. 
انه مرزوق »لا موت من الغ » كالحتري » اذا افلت منه طف . .. 

قال احد مر حى عصر عر RTE‏ الي ف ی العرب و فاضت 
الدننا علپيي ء فلا بدع اذن ان رأينا حبات عمر مترفات » غنبات > 
واحفة واخرى ٤‏ فكلين دمي الرهان > وغان الق ٤‏ غرالات غلمن دهب: 
مسك وعنار ٤‏ ما فسن تفلات › الععار فوح من آبرادهن وخامهن › 6 
قال ٤‏ نعم : 
فدل“ علا القلب رثا عرفتها فا ء وهوى القلب الذي كاد بظبر 
واا ری ف سعره أ صف ېن | العطر والزعفرات »> واازبرحد والطان 
والرعان 4 والىاقوت والقرنفل والملنحوج 4 واارند والكافور والر تسل : 
ال والعسل : 

ولو تات ف السسر 4 والر مالم > لصح مأء الجر من رقا عدا 

اما الام فعینا جؤذر وجید رم » وحسن کاملال والدینار فی ثاب 
المصب . كل اسنانهن وانيابهن لا ادري اذا انفر من كامة انباب - مفلجة. 


2¥ 


TE‏ > وھی داعا تة الود دالا وان ار كا لرن وها اال فل 
حر رفز ا درل » وسوار دیرم 2 الود فطر نة نأعمة : 
ږ سم 
الب م ا م س i,‏ ۾ ا ي 
لو ولا دور موي ضاحي عل ها لاان ق ارهن ست فور 


ت ا ا ف ی و ا ا 
في حادها ٩‏ واغرب من هذا کله ان احدی حاحاته تراءت له کالشس › 
| ما كىف فامع : [ 
ف الا خل ا وا ا ی ل ی 
الع هة اال ل الا ج جا رلا ر ان ا 
الافكار عند ذكر u‏ تحضر الى دهن تمر صورة السيطار » فقو في 
ساره ا عى : 
ودعاي ما قال فا عق فو بالمسن عال بطار 
ان غ و م دما الى الحم »> > اله بريد ځا ڪڪارا » حل سال 
القضاة ان زوا سادة العحزاء »> اي الي مما الىة كاأطروف : 
با قضاة العبماد ان علبكم في تقى ربكم Es‏ 
ان زرا او دوا لاء وردوا دة السدياء 
فانظروا کل ذات بوص ردام فأجيزوا شادة العحراء 
واوفشر ا ال a E NS‏ 
ثم تكشف صدره ونيش شعره لدعو على الرس دعاء ارملة مقطوعة 
فسسأل اه قصفب اتمارهن : 
على اله فط هن وأبقى كل خود خرسدة قتّاء 
تعقد المرط فوق دعص من الرمل عربض قد حف بالانقاء 
آل وی ان لو معت رملنة يروت وکات کفلا لاسحداهن لرحد 
فا عمر اقصى اماننه كقوله : 


0۸ 


ھ س الردقات پكلة EE‏ ک5 eg e‏ 

ORE USE TN 

مده العان لر اہن او حوان و باقن کا لصا ب من بان القطبع ۵ 
و اعیعت 0 فا ٢‏ سین بالاحاف 

وریۍ #ر اخسن یاو سا ایب فلا بير عله ٤‏ و ر هلار من 
e ACN ES ONAN O SS‏ 
TENE EE E‏ 

مہ ها نه ا من سن صور تا تلل ا 8 he‏ عیی ا 
بل هو بالمکس بعفہن ما اقلىن فبجم لين كرعات حتى على ابن السبيل : 

E A. lg La 

اما حلاته پن اسه سلات کل غار ى هده اطرفة ٠‏ ارد هنا 
وهناك ترصد اهر للععافير . كان مو سم ام لير الاعاد علدنا الوم » 
وا ا و 0 ل و ر کک دان ارات 
e Sl EOE E a EOE e O‏ 
Ele a E E E‏ 

E E. Olo 

فال عند ابي جوان معرض حال ينال فه عله الرزق فيرزح تحت 
اعماء الواجات المترأكة . . . وهو ملحف ملحاح » ووسائل الاغراء عنده 
كثيرة » فكثيرا ما كان يتوسل المہن بالعمومة والؤولة ووحدة الال . 
ولا تورع عن ان تخد من الدن ا عدها ينه وین حساته » فىقول: 
ا بحل لك فل ملم ٤‏ وهلم 7 همه ولىشاط تلك »ر اا ( الي 
a I O O‏ 


0۹ 


حمل اا ل على مفر ف العلر ف وأهاير 4 ر نة ای لم د والغرنض > 
عله ھتان ر نحن ۰ 


کی 


5 کشرا ا کان بو فد ھا عنما لسعره شات ن ال 


ان ا ا a‏ ف اة . ا حب دام بوفاری انتظر 


e 


(الكومسس ) 4ععاص0) فاصطادها . اما ناء ذلك الععر فا فاج 
هذا الذي منع النساء فؤاده فشركنه في عه والأعظم 
رشو مسشېور عىدهن بأخداع ٤‏ وفك اعار ف ردك وسال اسحداهن : 
غر“ غيري فقد عرفت لغيري بدك الائن القليل الشات 
O E CA‏ 
واو حوان علا ي الاعان اا 4 والقسم من مظاهر | د ل الف ر 
عمو ما YY‏ ا القد مك ٤‏ :5 و مشلاهر حد شنا ¢ ولوا احأز اة 
الفصل بالقسم ف کل وضع حتى بين قد والفعل الاضي .اما للميرة 
الجا بز رة ا ار اها ف ر ر في انه العو مملہن 4 و کس منلېن لد 
الرمل والتراب والنحوم راخصی وورف الشحر ٤‏ ن E e‏ فاا 
يك من ان بقسیحم السوت ونعامر ولکن اش ف شرف رم 
بال رب محمد خہرلي 3 ™ لمحن ن | انين 
الداخل ال الشد د ابه ٥ن‏ غار معاد ا ی الردی 
وهو تع ااه فه احداهن : 
ان ف ا ااي و و ا 
ERE N SAE ER E a‏ 
وفنه الدليل الاعظم على AE‏ 
من کلام م 6 وحلف فلعمري فرعا فد u‏ 


م لر توف اذ حلفت بعد بس ذو موضع الامائة انت 


فا YL:‏ فا حلا فا ات 3 qi‏ ا ê‏ ا راتات 7 


اھ ار عن هدا العدر 2 و حدر حت ا 
س ت ا : . ّ 2 ؟ږ 2 
قا ا لاتا ولاخری زعا امه 7 E‏ 


کان عمر لاء على الواح وعلى اهلبن » وقد اعا العتّال واطلفاء 
وذوي النساء )ا حدئوتا عن عد املك واي الاسود + ولكن النساء كن 
راغات فه »وله معن قصص تشه حكاات الف لل وللة. ڪن ردن 
U gl e AE EE LE O‏ 
شت عمر مع النساء الا يولد مدلل بظل بطلب اصناف الاكل . 
. باملاطفة والداهنة ¿ و أ بالشکوی دیز عج اهل 
فارضی بألتأ فه سرا على اهل . 
ان المباة الوهية الى عاشا ابو جوانث قد استحال معا المهوى. 
Ne‏ 
الام . بصور لنا لين لتصمده » فتلك تنص له انت أي على بغلة لاعل 
عبر بسك الفضاء : 
ا E‏ اک و اا 
ف فالېر بفضح : 
ولسأت ان جاء على ۴ الي اخاف المپر انث بصلا | 
ارتا ان اا وات ان د قىل E‏ الثربا فهو 
محعل نفه کوسف من امراًة العزز 
فالتقينا » فرحبث » مم اك : a‏ الله »اتنا في المقىل 
في لاء کيا ينك عندي فصدقني » فداك قيلي 
يرعن عند ذاك وقد جت لمعادهن الا دخولي 
قلن هذا الذي للومك فه لا تي من قولنا بفتبل 


1 


قله At‏ ده «( تلامۍ ١»‏ ر اهل السبفاء والتنونل 
N PT N ET‏ 
قال لابن عه عبد اللك : انا لاامدع الا الشساء. 


عر مر ف ساعر لل 


لقد شع شعراؤا تقديساً فلنشعم نقداً. ۰ 

اذا صنفنا الشعراء كالنات - على مدهب ورتير وجدا ابا حوان واا ٠‏ 
E E CO‏ 
ا OE TISTE TET‏ 
N O e O sS‏ 
والقسع والمعايب فبأقي باليدع . أن عمر حببب قلب الشاب ومعامم > عى 
لجال عناء حلرآ عذبا اذ استشعر المجسن . قد كان في الامكان ابدع عا 
كان » ولكن عر لم بحس الا الظراهر فكان تأثيره عابر ولس فة 
تی ۔ اتکا على القدماء في معظم ضوره » وشن الغارة على اكثرم فاخ 
صوراً وتعانعر من امرىء القنس رالاعشى والاخطل وعنثرة فادخل ا ف 
شعره » حسث دعت اطاحة الا > فکادٽت تکون من نوع النسيخ 1 

خرج مع تمر من قيود القدماء فلبلا » فهو لا محطمها كل التحطم ولا 
ا ا ا و یوت ل ي فنصغي اله مرم لاه 
لا محدثنا الا عن الب حديث الابد - لاش في سشعره رائحة القطران 
والقار » فناقته لا تحضر عالسنا»› بار کا ف العراء » لطارق ليل او لن 
حاء معور ٠‏ كان عمر أقراً شعراء زمانه للقرآن الكرج وادرام بالدیث 
الشريف فتأثر بذلك . لانمى اللحة الاصة فده مكتسبة من الحمط»ء 


ول الاسلوتب فو حجازی مکي قر سي ۾ ولک | چ ان ف سعر ه 
عىارات بعبنا أاخدت من الكتاب العزز . فأو حوان E‏ ا 
- کا قلا - حبن بضطر »وقد تفقه « من » اذا اقتضى الصدغقاً . 
rN ANE a ORT EY‏ 
احاحظ بقوله : کان أاعلب الامور علبي » واحسلا علدشم »> واجاا في 
صدورم » حسن البيان ونظم ضروب الكلام مع عام له وانقرادم به. 
ان ابا جوان رابع ثلائة شعراء افسدم النے : طرفة والاخطل واي 
ET‏ 
ا غو ف اطحاز ومن عة أهله ٤‏ فانفرد سه تمر واختص › 
ومن احرى بدلك من تر : 
ان الشاب والفراغ والجحده مضسدة للمرء أي مغسده 
سا | طوع ن :دار اج راع م ول د ف د 
المحازبون في عد بني امبة الو وآورثوه العباسيين فاستيحال معهم مجونا 
وا N A O E e E,‏ 


الاعل ار ا 

للش لعير حساسىة يشار الفنة » ولا نفس الي نواس المرحة » ولا 
موسعی حرار > هو وسط الخال » و سط اا ٤)‏ ملفرد ٤‏ سول 
الشعر > لا محسن الا بث شكواء وتحرقه احانا . كل دبوانه تتكرار عل 
E Ea E e O‏ 
NEN TD E O‏ 
کا ذکره جرر . فو في الشعراء من اصحاب « الفكرة الثابتة » ان 
جاز لي هذا التعبير . لا يعنبة الا جسد المرأة . افتخر مرة + وما هجا قط 


رت فتلی صفان پاات 0 امراة حل قفتا Ss‏ 
يبوت » وهي او الت حبة اتنع) الى حيجرها . فاذا كات لجع اجام | 
E TT O Oy‏ 
د كر ذلك مرة فقول : 

O EE‏ عي هنا لات ام ا حم 
ولس E‏ فا ی بالصور ٤‏ بل مه ا تفم عله من وه الہ 


رسالة سعربة وان ا ا ھا ن لا ین د 
وان طلبت احداهن شعرا قرزم ها.. كان عمر فير كة شعر ملل فارك 
امبركا في اخراح التو الرلي . واكثر هذا الشعر يصدره المعبل 
كفما اتفتق له : فصص ووصف حسل »+ وصف سراٽ حتى الصح » 
والصح » داعا » مفتوق اشقر . كأن صح اطزيرة لا بتغير كصع لمنان. 
مو اعد می وکا على عط واحد ۰ ناسد ند » أو عمر بتلصص جم ٤‏ 
رسال ومعاتىات » والعتاب صابون القلوب . لا بحسن دعابة ولا هرلا »> 
N EN Erge SY‏ 
ويوصي بالكظة مخلاف ابي عبد الرحمن . كلى" الفلسفة بحس ما راه : 
eS ES ECC DOE‏ 
حساسة تقلىدية فاذا حضرت المسسة قال ها : بل قادلي الشوق والهوى, ٠‏ 
ANGE N A E oa‏ 
في وصف الواقع . بذ الشعراء اجعين في بضع قصائد قصصة » ومن هده 
ااروائع اتته الشرة الي ا ستيحة 

بکرر تمر لبقرر وبشت » فکأنه درس عل الاجاء على فروید . بقول : 
رب لا صر ي على هجر هند رب » رب » رب »> کانه من رجال حلقات 
الد کر . ریت عبر بتضاءل امام هذه « اند » بنا هو بړی نفسه علڊ 


` 


غبرها فوق المع کا بقول : 

ما وافق النفس من سشيء تسر به واعجب العين الا فوقه مر 

E r o 

بقولون ک) قال » وبکونون قد استقلوا بالنعال . 

کر قر م ال الغا ان غا 0 ا ع 
المرآة عن فنه فو لو فکر اکثر » کا كان بفعل يشار » لاء ما هر 
EE E‏ 
تضم الال قادلك عل الكثن» رلكن واعفة ربك لك ال ف 

يا ربة البغلة الشهباء هل «لكم »ان ترحي عبرا لا ترهقي حرجا 

فکىف رات « لکم » في هذا الموضع ? اث اخواا كثيرات 
le ESE GP TGR SL‏ 
TM‏ 
ا و ا ا 5 ا 
قراتك القرانا »> او مثل : اقول لواش سالنی وهو شامت . ) 

ويدهشني قول ابي عبرو ابن الملاء : ان عبر حجة في اللغة العربية ٤‏ 
ali‏ : 

es a OCS 

وکات بغي ات ل ا استفېام . وله وجه ان کان 
اراد ایر وم برد الاستفام . 

قلت واي وجه مجده لا ابو عبرو في قول صاحبه عبر : فپلا تساي 
a o a a‏ 
E TC N A‏ 
ا انا ر القا سوف ادمر . وقوله : وفے بلا ذنب اتبته اهجر . 


اروس ' ) 0 
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وقوله : أن الغوالي الشيب لاح بعارضي . وقول ! 


A‏ ا ا اران رار 
لصم العدر 4 وک نة ٠‏ الک J‏ قول 5 ل 
لتنى مخدك خالا . ١‏ لكلف قاو ی اتانعكت انی . وقوله : 


رحعنا ول ا e‏ عدو وم ان جه سان 
لضم الح لان فصىدته مضمو م و کقوله : فصله فلست فه تلامي . 
وال حا لب هذا الاضال مصنوعات فة رامة حاء 8 ل 
E E‏ 
ویطرد مها کل شيء » وقی وحده . ومع هذا تجد لعمر تعابير فة 
خملة جد ادر كا المتقدموت وافاض في سردها حاحب الاغال . وف هذا 
ال الف لع ا الا كر 
فما توافقنا عرفت الذي با ي حدذول النعل بالنعل 
لا نطالب الجاع بقوله لاهل الشام : اتر العدة والذاء »> ولكننا 
نن :عل من رل دلوك التعل الع ٠‏ رفن من رقا 
لا فل ق فن ن ااا ا ا ا ر ق 
واختلاح العين » ونحن ما زلنا في هذا العصر تحر" خلفنا امثال هذه ونقطر 
الى القافلة أبعرة حديدة . 
لا لين شعر مر ويواتبه الكلام الا عندما. محس ت کقوله »> وما 
کان اقدره على الاسترضاء : 
الس کثرآ ان نکون بہلاة کلاتا ہا ٹاو ولا نتکل 
TE‏ قل هدن اتن فتن عمر العقول : 
E‏ من الودج لولاك في ذا العام ل احم 
e‏ الى مكة أاخرجتني ولو تركت الج لم اخرح 
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البتان جيلان وبصيرات احمل ما مى ارسل) أبن سربج والغربض في 
الطفا فد کا من شر عن 6 كت عة ارهاب من ر شرق اا 
کال فون عن الطلسم الغريضي والسريجي ترى الشعر ك) هو > 
وکا يوسي الثاء ان عمر ال بتفوق فبا الا في قصصة » وف اربع قضائد 
لا غير . ولأجاا قال الفرزدق : هذا الذي اراده الشعراء فأغطأوه وبكوا 
على الاطلال . ) 

وسننظر في ثلاث منهن خاقين کلامنا عن ابي جوان الذي سل رجال 
عصره حى العاماء٠‏ انه لستحق . حل من لا عب فه وعلا. 


عو ال کر 


ان اساوب غر سط وحلاوته في سساطته تلك » فالتر العربي کي 

عن المسفاء بقوله : غرف الوشاح و 
انها كالنہاة- مشعة اللخال عفر المثا تعم الوشاحا 

وقد دنا تمر من لغة دهره في قصصه كل الدنو فأجاد الوار اجادة 
فصر عنبا شعراونا عا .م بدن مه الا أبو تراس في وصف. الس 
E ETE‏ 

أن قمص اي حوان كثيرة » بل في اكثر شعره قدص : في الطواف 
قمص » وي المج قمص »› ولي المضارب والام قمص » وف الغرف 
وفي الرانات قصص قدرة ... الرجل اباحي تناه »> معحب بلفسه » لإ 
TE ETT‏ 
فا حكابة حال ابتذل كلامنا » )ا ابتذل شعر عر لذا السب . فخير 
وار القصحسة ثلاث : من J1‏ نعم ٤‏ وھچ القلب ¢ وا a‏ 
وتدنو منها قصبدتات اخربان هما على الراء ايضاً » ولكنها لستا من الشعر 
في السطح كا عبر الاحظ عن مقام معاوية من قرش . 
- لس لشخوص خالدات عمر علامة فارقة » فمطلاته » في نظر الفنان › 
نساء لاس غير . فعم وهند والثريا وزينب وكلثم وفلانة وفلانة کان 
مثال واحد . کان عمل فار كة لا صلع بد . فلست تيز احداهن من 
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الاشرى > کاہن بباض واجرار »وشحم ولم » وحسن وحال ... اما 
کف اتصورهن فهکدا : لو عن في عاس استطبع ان اضع الاسم 
الذي اشاء على كل واحدة مېن ولا حرج علي 

قد قرت ديوان مر الطامع بيتاً بيتاً . اقول « الامع » لأنسني 
وحدت امي . فه و 

سجر ني الزرقاء فن ارو ا السحر علد زرى الوٹف 

فہل من بدرینی ما هذه او هذا المارون وله الأجر ? قرأته كله فا 
وجدت علامة فارقة الا مرة واحدة حسث قال : 

رلعه أو فو سق ل قلسلا ودوم ا وحی ل 

فده الشخوص عولة › ما ترى » ناك ان القصص کہا على نط 
واحد : اذ کر الذبب وهيء القضب : 

پيها پذڪرني ابصرنن فون ف الل دو a‏ 

يشا كذلك اذ عحاحة کو رفعوا دسل الغاس بالصحراء 

قالت ارتيا انظري »فن الألى وتاأملي من راڪب الوجناء 

E و‎ 

Se OOS COE Na, 
وبطلات « هج القلب » ثلاث . وهكذا دواليك . فيل قال هذه‎ 
› القصائد في موضوع واحد ? لم يصف تمر في شعره الا اللوثٺ الأزلي‎ 
فهذه امازل بل الماسي التي يلما تصلعح لكل مكان وكل زمان » فشعره‎ 
امقول في هند ونعم وغيرها يصح قوله في كل انش > فعيثاً انفش فبه‎ 
عن الاون الحلى . فلبلة ذي دوران اشه مسرح متنقل بنصب حبث تشاء‎ 
وشل عليه كل رواية . لا زينة مختصة بكل مشيد »> فكأنه ذلك المسرح‎ 
الذې حط مه دون كشوت . بى عل عمر اطاراً واحداً لقصة واأحدة و‎ 


+ 


ع القلب مغان و صر دارسات قد علاهن السشجر 

فغي هذا النست اصاب عر عصفورن محر واحد . بكى على الطاول 
دما ود کو ا العاف الري ا لدي 6 وسال ازل هل فة ر : 
ولکنه سوال دعقه الفرج لا باس الاهلة » اماك ان اطلال تمر لاس 
فا آزام وبعر وآثافی بل استجالت « فلا » کا تعر البوم .ثم بتجاوز 
عر هذا النطاق الضق فيوضع المكان والزمان بعض الشيء فبقول : 

اذ شين جور مونق ندر النبت تغشاه الزهر 
بدماث سلة زينا E‏ 

ثم بفلت اليط الفني ليتتقل الى بطلات قصته فلا تعرف الا أنهن من 
انس اللطف الناعم المدلل » بتيشين في ذلك الو الذي هيأه من » حرماً 
على وجوهين من اطر » وعلى اقدامن من الكلالة . وما اڪتفي مر 
م ی ا ن کل ف م ت 
عليه نفوسين : ) 

قد خاوتا فيثين بنا اذ خاوا البوم نبدي ما لسر 

فعرفن الشوق في مقلا وحباب الشوق بيده النظر 

قان بسترضينها : منيتا لو قافا اليوم في مر سر 

نلك هي اخطة الشعربة التي ابتدعما ابو جوان وسبق الها »> فلم 
بعالا اأحد قله » ولا بعده . ثم تقل الى شيء بؤيده عل النفس 
الحديث والواقع فقول : a.‏ 
بيغا بتكڪرنني ابصرني دون قد اليل يعدو بي الأغر 

قالت الکرى أتعرفن الف ' قالت الرسطى نعم هذا مسر 

. قالت الصغرى وقد امتا قد عرفناه وهل فى القسر 
لا شك انك قد لاحظت ملي من اختض عر بجسهه . ls‏ 
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eae Eg lS NGS 
. اګ تقراً ف ا ا نعم »۰ ېو ج أ4 سر س غلی نعل‎ 


i EE E ANG 
) : ومطلعا طار الصت‎ 
E TNT N 
a E. a واستبدت‎ 


بقول البعض أن هنين الستين قتلا الرامكة »> واقول انها قلا 
عصنات کثرات » وعر بستأهل على قصائده هذه جاد القاذف اطرة . 
ولكن ما لنا ومذا فما يعننا الا فن عبر . ففي هذه القصدة بدخل تمر 
قدس اقداس المرأة فسمعنا حديثما مع ضراتا اذ تقول من » حين 
فر ار 
اڪا بعتي تبصرنن > ر الله >٤‏ ام لا بنئد 
أمّا هن" : فتضاحكن وقد قلن ما حسن في كل عين من تود 
ا اا وا اس ا 
EE a BoE‏ 
Be MIAN oo aE‏ 
NNE Ele OES‏ 
اسف حين يصف أشنب هند » وعينيما وجيدها » وبرودتها وسخونتها + .. 
ثم لا بلب الفن ان e E Os‏ 
حن اهل أف من آل ي ا لرل ولاه قود 
قات اهلا. انتم عتتا فنسين » فقالت : انا هند 
فاجاما السد عمر جواب استاذ في هذا الفن : ) 
اغا اهلك جرارل للا أا حن دم سء کک 


YY 


ارات هذا لدبت اطق 6٠و‏ كفا تلق الشاك عة دربا فة 
ادهش المشعوذن ٩‏ ولكن اة عمر عادث فارغة ك انبأنا في ختام القصدة 
سا وهو اروع ختام ا 1 و ت فده الادمية حہ له 
ظرف و كماسة وهزء › وم تقع ف ا ا 
کلما قلت می معادا ضیحکت هند وقالت بعد غد 
Aas‏ 
E E O‏ 
آل نعم » » وهي التي احلته اسمى مقام في الشعر العرلي حى حفظما ابن 
عاق ا الرس ا اع ع ومان فصن عر واس ورد 
هن هن ٩‏ اراد مر في هذه القصيدة ان يقول كل شيء فاضطرب حبل 
الفن . وصف حه لنعم »> وما بعترضه من عقبات »'وذكر الاد الذي 
عر رفاست فاا على ظر المطة ظله ‏ م حلص الى القصة الي 
ادات في موضع اسه ذو دوران . لا نعرف الا انه « ذو دوران » » 
وان عمر بتلصص هناك براق الئاس » وفكر ان خاء عم ٠‏ فهو نهب 
مقسم . بفكر باروج بعد الاخول » وماذا يعمل بناقته »> واخيراً سقط 
القمر فانساب كالثعىان وابتدأت المع ركة : ) 
N Os GSE‏ 
وقالت وعضت بالبنان فضحتنى وانت أمرو مسور امرك اعبر 
اريت ما ابرع هذا الوصف وما. اسرعه ٩‏ فأو جوان لا بقصر ‏ في 
حاورة النساء فقط س عن لافونتن لار ی ا ا 
امرف أذ جعل نعم ال بدهاء ولماقة عجسان : 
فواله ما أدري اتعصل حاجة ااا e‏ 
فاجابيا اللعين وهر داهنة العاشتين 
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فقلت لما بل قادلي الشوق والمهوىئ الىك » وما عن من الناس تنظر 

قاطا ت ارتام اما فجأرت بالدعاء الذي بذره عمر دسخاء كلا تعدث 
عن مقامه عندهن . . . ثم عقب ذلك الاعاء سلام واطمئناات حى مطلع 
القيحر ٠‏ 

E ST‏ منم وأيقاظم E‏ اف 

وكانت حارة عقنما بطولة دولكلشوتة : 

فقلت ابادہم فاما افوم واما بنال الف ثأرا فثار 

واخير انحلت العمرة وكان مقر ثلا اسفر عن استحالة عبر امرأة 
مشي بین ثلاث » بعدما ثاء ان کون مکرهاً لا بطلا . 

Nl CCT 

وف اتام كان هذا الدرس الجبث : ا 

ادا حت فامنیم طرف عبناك غيرنا ‏ لكي محسوا أن آهوی حف تنظر 

اما ما محيء بعد هذا الببت فثرثرة . غفر الله العمر كل زلة فة من 
NE TT‏ 

وهناك اخت راعة ايخالدات اثلاث قلا د كروها ځار » هي على 
الراء ايضاً » ومطلعبا : قل للمليحة قد اباتنى الذكر . | 

عرف عمر هذه الفتاة بالمروتين > 2 قول ا 

ا م م با کر عمر 

الله جار له أمّا اقام يتا وفي الرحل اذا ماه الشفر ٠‏ 

لقد هرت هذه الكليات قلب عمر » فائتظر اللبل وجاء .راجلا کا 
تغارف : ) ) ۱ 
ا و ا 
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فاط ہمت وجا واستنہت معا 
ما باله حن بأتي » اخت » مولا 
ا سقا ي »خت فالتا 
قالت ارذت رذا عدا فض جتنا 
فلا سس ور م بعامنی 
فقلت داع دعا قلي ار 


سضاء آ E‏ احفر 
as SEE‏ 
وسوم حداي ٤‏ وحن ساقه القدر 
وصرم حى وتحقبتى الذي ذكروا 
TN‏ 
ولا بتشابعي فیکم فار حر 


وهنا يضض عشق الجر والشد والمسك الخالص والعنير والكافور 
والقرنفل » ونظل عمر سادرآ حت يقال : قوم بعشکا فد نور 


ا 


وعد » فلا رخن ( ا القاریء العزز > ان مر 1 ملك الادة التي 


فف بالدبار عفا من اهلا الاثر 
بالعرصتين فمجرى السل بش 
اول الي اقوت تد ا کا 


عغى معالما الارواح والمطر 


ای القر ن الي ما دونه السر 


افیش رود ما العز لان والىقر 


وهو هنا لا شعفف عن السر قة رة ل 


وففت فا طویلا کي اسا لہا 


والدار ليس ها علم ولا خير 


م يمف صاحبة تلك الدار ضغير على القدماء أذ بقول : 
سہفاء اا مصقول عوارضما تکاد ن قل الاردأف نار 


وقول اسا 


ق 


) و سعره ن ھا غير هدا » فارجم 


كأن عراص مغناها الزبور 


ec EU 


الاغاني ا ا ذا ا معرفة رأي ف 6 اما أا فحسبي ما قلت 


ەر ' ارف 


العصر العباسي عصر ترف » فاب ظل حباً وزاد . ملأت الواري 
اسواق بغداه فكانت تباع بالزاد . وهذا الرشد برد جاربة على الموصلى »> 
بعد ان جر پا » وقول له : هده لست من پاتا . 
وال جانب المواري غلمان وولدان ومن ستطع فلىقن ما ساء. 
اما الشرب فاحتالوا له نهدن » ففر“قوا بين ار والنسذ » وبين 
E E OE O E‏ 
ق NOSE Oo‏ 
أحل العسراق" النسذ وشربه وقال ارامات المدامة والسكر 
وقال الحازي' الشرابان واحد فحت لا بن اختلافيا الجر 
قصور ودور وحاتات وخارات ل برها العرب في باديتم ا 
وكان ما في شمر الموالي » ورثة هذه ادلات »> ار بن »> فتطور 
الشعر مقدار . کان منه لونان ؛ لون حضري ولون بدوي » فاطضري من 
عمل الموالي »> اما البدوي فقوله الوافدون على اخلفاء فينفتق علدم . 
والفناء بعد اك كان رجزاً وحداء اصح فارسياً موقعاً » وأقسل 
E O E‏ ا وا 2 
جادا ٤»‏ وھکذا فی کل زمان تتغيبر الامماء وتقى الطواهر . 
ll‏ العاوم . والآداب فازدهرت في هذا المصر »ء كان المنصور ممعوداً 
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IES TT TCE 
زمانه واعتز الشعراء . وكان الأمون ابن فارسية فتكثرت الفلسفة في‎ 
الفكر قان دعل اسلزاعی شه وف خلفاء بی‎ E E 


المباس هجاء لو قيل في احد السوقة لما صيو» ومع ذلك سلم دعبل وظل 
حاملا خشيته اربعین سنة ولل جحد من بصلبه علا ڪا قال . 

فتح عصر E WN SE RE on‏ 
فاز العرب في اللغة والدين ولكنهم تققروا في الساسة »> وآفة ذلك 
تلك العناصر الاجنسة التي صرها الاسلام لبجعل منها امة واحدة ولكتنا 
تتحد وظل الوس کا ف ادع » ما انفك سکره حی هوی . 

م تكن مجر شاعر او غير شاعر من الموالي » في ألعصر الاموي › 
ان تطاول الى مقام عربي » أو انث ل بالمساوأة ء اما في هذا 
العصر فير تفع صوٿٽ تار واي نواس هازن بالعرب » وبکل ما علد 
افر آل ان ا و ردقا عن الان ال حرفي عل راا 

وقصارى الكلام كان المصر الاموي عضر عصيبة عربية وشعر » وجاء 
المصر العباسي فكان عر فة وعلر وجوارر » وشعر ومر . هو 
المصر الذي خلق سرزاد واخوان الصفاء . واذا سنا ية شاملة قلنا 


الامودوت هوا" والعباسون بد دؤا ته 


فانك ماء الورد ان ذهب الورد . ما اصدق هذا القول على الأدب > 
اا ا ع ا اخر على السبل التي اختطتما اوائلهم ء 
وما مروا به من شاب . يدو المرم وستولي الفناء على آثار الأمة 
وبقاياها ما خلا الاصل من ادما فو لا تفارقه نضارة @# ا 
ا 
ان هذه الثورات الي تضطرم في كل حقة e a.‏ ان الأدب 
کان سحي » فو ابدآ في تفاعل كمناصر الياة الأخرى . اذا واءمته الأنراء 
برت عصونه امأحعة e‏ وائرت ما موٿ وما بعش + ستة اطا 
الالدة الى تحارب أيناءها فلا بشت في جمة النضال الا الاش الاش . 
بتأثر الأدب بالياة لأنه وليدها » ويصعب الاختراع فيه لأنه صورة عنا 
وهي لا تتغير الا مقدار > وهذا تقل الاكتشافات فه» وبظل قديه 
و TT‏ السلالات والانواع » ونمو غواً ی ل 
دسا والادت احق هو المصور الطاذق تلتقط ٠ريشته‏ المشاهد الراثعة 
فتسي في عبس الفن لتتمتع ماما المواس دايا وأبداً . فانك مماء 
الورد ان ذهب الورد. 
وک ك 
هكنا قال شاعرنا » وات آثرنا الصدق ولم نذهب مع الشعراء في 
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eê N ER 9‏ 
الا ولس الفرل الفظی۔ اخرن. غل د کر بار کا ها غل و کر 
اداتپا > فم سحل عدها الاقي ومؤئلو ملکہا » فصث تلقي بذور 
آذاب امة ينبت النفوذ والسيطرة » فا تأر بعض الأمم ببعضا تجارياً 
وصناعاً بأقل منه عقلباً » ففي الجاة عار خفة كالناجاة لا بلتقطا الا 
EN E EG a‏ 

تقع EN O ae CE‏ 
دنت » حتى اذا لفظت العاصفة آخر انفاسما وطلعت الشس ضاحكة بدا 
لك غير ما كنت توم أنه كان . فهذا الشات بدلك على خلود الأدب 
لا اغد فة ارات ا 6K‏ ا اسول من اغال الغا فالادت 
الرضع » وهو نزر جد » هو آخر صفحة نحوها العوادي من تواريخ 
الأمم والشعوب . وهي اشد آثارها الأخرى صبرآً علا . 

I N GELAC E E E O 
. في هذه المعامع . الدنا قال قاعدة وهو غارق في هذره وسخفه . فلسدثنا‎ 
عن المفاجات اطريية » عن از والملح » عن الرز“ والسكر...‎ 

اما المحواب فو الي لا اصلم هذه ولا لتلك ولا بعنبي غير الثورات 
الادبية » فاصحاييا هم الذين وضعوا الئل الملبا التي تناضل عنما الذنيا قاطبة » 
وتقوم اروب فی کل عصر لحت الويتہا . ) 

لاد اوت اهادیء e‏ ولا لی ا هو من الذين 
جرفم شبكة الصباد فتخرجم من بحر المياة العجاج ا المقلى او الى 
الفرت لبتغد ى بم اتات الماطون للبقاء. ٠‏ 

E‏ أدمة عر دة وق ارقا ادیب می ت کان 
نظر بعين الغيب الى أثره في الأدب فقال بيته الذي نتمثل به الآن : 


A 


أعبى قود بصيرا » لا أا لك »> قد خضل من كانت العمان ديه 

ار RTT CTT‏ 
وغد وائ ما م ثره نحن البصراء » فانعم eS.‏ 

أسمع الكئيرين يقولون : ناذا زعم القدماء بثارآ» وماذا راوا فيه 
حتى أقر“وا له بزعامة لا خلاف فا فالدين لا يدر كو ما تمض 
ود ولون + 5ا یشار لان ارط فاي الرغت ي فوش العلا 
el‏ هم ناد ذاك المصر - فاعترفوا له بالسبق E‏ 
ورهة . وکا بصير الناطل 9 و بصم الت EE E‏ 
ر تقادم عہکه ( هكدا ىتت زعامة دشار ك ىتت زعامة اطرري نعده. 

ا ا و اڭ ا رمية هن غير 
) رام »> فیشار ازعم ادي را عن ET‏ النقلة . ذلك اسم 
الاموسي نفس فة ما رأى الأوب العربي ملا . لقس اد ركت عفواً 
el E CO CET TaN‏ 
الف .عن . رآى يشار بأنقه وأذنه رلسانه ما م تزه ملاين الئاس باعبلي > 
وهو العباقرة ألذين سقوا دهرم دهوراً . 

اراد بشر ان يكون لعصره ادب غير أدب الج اهليين والاموين 
فتعثد ذلك ووضع معام فنه صامتاً. ل تكن له نفس اي نواس 
المرحة ولا حريته الواسعة »> ضيتى عليه عماه فانطوى على نفسه متأملا 
فأخرج فنا شايعه عليه ابو. نواس وغبره. فكان. أدب المولدين » وهذه 
المكابة تيد ما نزعم | 

ر خلف .ابن ابي .عرو بن العلاء وخلفاً الأحر 
ا es‏ بغابة التعظم 2 بقولان : ا ابا معأذ» ما 
أحدثت ? فيخبرهما وينشدها . وسألانه ويكتان عنه . فأتباه يوماً فقالا 


A 


له : ما هده القصدة التي ا ف سام ن تة ? قال : هي الي 
بلفتكا . قالا : بلغنا انك اكثرت فما من الغريب . قال : نعم » بلغي أن 
ا اض افر اعا ات ررد غاا ۷ رةه اهي 
القصدة ومطلعا : 
بكرا صاحي قبل اهحير أن داك النجاح في التبكير 

فقال له خلف الاحر :لو قايت ا ابا معاذء مان «ان ذاك النجاح » 
« بكرا فالنحاح » کان احسن . 

فقال مشار : الي بنيتما أعراببة وحشبة فقلت « أن ذاك النحاح » کا 
بقول الأعراب البدويون . ولو قلت « بكرا فالنحاح » کان هذا من كلام 
المولدين ولا يشه ذلك الكلام ولا بدخل في معنى القصدة. 

فقام خلف وقله بن عبنه . وشاء خلف الآحر ابن الي عمرو بن الملاء 
فا مار ال 0 وا ا ا ا کے ای ل کا 
E OC‏ 
SSNS ga‏ ) 

ارفق بعمرو اذا حر کت نسبته فاه عربي في قوارږ 

eS E‏ رده حى بدا عربباً مظل التو 

ان از آاؤه الأنذالا في مضر جازت فلوس نخاری في الدنانيور 

اواك مشي آن“ بشاراً کان في فنه متعمداً وانه زعم E‏ 
انه لا بنظر أبداً الى مواد الجاهلبين في هجوم » فكل مواده مأخرذة 
من نه وا اوك ذد من طا انظ ك فارل وره من زهان 
واخرح منها. هجاء مرا . فليثار مدرسة زاهرة لأ بأس علينا ان مميناها 
« مدرسة .الللعاء » » فللاأدب العربي كغيره من الآداب الأخرى شعراء 
ملعونون » وقد ذكرم ابو الأدب العربي فقال : ) 


الرؤرس 1" 


A۴ 


كان والبة بن الحياب » ومطبع بن أياسى » وان المقفع » واد 
عرد » وشار المرعث »> وأبان اللاحقي الخ ندماء بحتمعون على الشراب 
وقول الشعر لا بكادون بفترقون » هجو بعضيم بعضاً هزلا وعبداً وكام 
متم ف ده 4 

فولاء ‏ اخف الم اا واترابه » م رحال الثورة الاولى ف 
الأدب العربي » اما موقد تارها فبشار . وستويك في قابل أثر يشار وزعامته 
فا » تم کف خمدت ارها فروناً حى اتقدت ف هذا العصر. 


امررته بتار 


لا متسع لدرس عصر بشار وعنطه الان بعرفا كل متأب ء تاهاك 
ان ا ان رة الا ارو وها را ا ا ف ا 
له فأعدام . ليست الاريئة النفسانية بأقل عدوى من الأراض السارية +¿ 
ولیس بثار اول المتہتکین ولا آخرم ولکله تفوٴٌق على کل من تقدموه 
ثررته الشاملة كل ما تواضع اللاس على تقددسه » فكان بزدري تقلندش > 
وعرفہم »> وعاداتہي » ا »> ولولا فنه الاصيل لاأحصي مع السفلة 
الرعاع . ولكن فن هذا الاعي الوق » ونظراته البعبدة المدى تستويي 
فاعلو في تقدره . بدهشني قوله : عدم النظر بقواي ذكاء القلب وبقطع عنه 
Nad Ca gg SRS‏ 
دهشة اذ أقابل قوله هذا ابقول بول فاليري زع الشمر الحكك في فرنسا. ˆ 
ففالبوي يدعو الشاعر والكاتب الى اللوة في الغرفة السوداء لتأمّل ما 
تصو ر و تب . ) 

اما شان فكات ق غرف أيه الظلام »> م بعش قط الى ضوء الثار 
الي قد سا وقد ما على الطان . . . فقضى غبره بان نارن : سپواته وفنه. 
E O I E O e O a‏ 
E E‏ کربة مئل E‏ 

کان ار افا على شعره فقال : أزرى بشعري الأذان.. فجاء الاحظ 


A 


تعد فلل وقال : ومن خطاء الامصأر وسعراسم والو لدان مشپ نشار 
لاع کا واا a‏ لا واس ر وو ر 
رسال معروفةه » وهو اطبع سعراء زمانه کا ٠‏ م حاء او الفرج فاقتفی 
ئر يوحنا الانجلى في تدوين سلسلة نسب بشار فلغ به الى ادريوس بن 
مشتاسب بن راسب الملك . وقال آخرون بشار مولى وأبره طبان . وسواء 
عندي أ کان انان م و ر ع ا ا ام 
ابن مولي » وفرحل ابن حطاب . 

N N O E 
الملسكة : « ونکتى يشار أا معاذ » وله في الشعر وتقدمه في طقات‎ 
»٠ احدثين فه باحاع الرواة » ورياسته علهم من غير اختلاف في ذلك‎ 

فكيف أتته الرئاسة منقادة > وما هي الصال الى جعلت مله زعا 
لا خلاف فه ? قال تن : الشاعر ابن العرق والزمان والىشة »> وشار 
TT‏ وعبطه . قد نظلر عصر بشار ا و 
الفاحر الفاستى مثالا له . قد كان فى ذلك الزمان اناس فضلاء بقولون : 
اما هدا الاعى من لعج رطنه ! 

بف ن ا اعا قار وعا ن دف برهي ن ررد 
مواخر ېروت وملاهما › ولا ب بکتائسا وساحدها » ومدارس ہا 
وجامعاتيا » ودور تیا ونوادرا الاديرة ٤‏ بقول : ديروت مدنة هو ودعارة. 
سنا نطپر ذاك الحم فخطبة راد کدنا وهم الراة اى قاو 

آو ل تصادف تربة ذات ورطوبة ملانتين لاحتضانا لا الفلقت 
وسحدّت ا ورانا ا 

ل بعتا ان بکون دشار خفضف الظل أو قله »> وسواء علدنا أح4 
لتاس ام ایغضوہ › ولا ہنا صدقه او که » فالفن ڪڪذب کله . 


ھھ 
E E ET‏ لاحك لی ار ٤‏ کی وا و م 
ر وای کا ر ت E EET‏ 
الالوان 
EG E Sy,‏ 
E SE BR GG E ET‏ 
NE. ENA OEE E o Yea‏ 
لنمتصض مله ما هو محاحة الله . فار معحب بنفنه معتد پا »> وحسك 
ان طان يصح ندا لكسرى الو شرواأن فقول وهو من عرفا : ٠‏ 
نثخّت بائع عرضه بغتابني عند الاميز » وهل على امير 
ناري عر قة ویسی واسم لامعتفان » وحالسي معمور ‏ 
ا ك E e‏ 
النصيحة ولا تائ باحد. عدو الجيع » ثائر على النظم جيمها قدا 
لشمواته المتاححة . فاتك جور لا يله عن غه طام ولا تكبجحه الزامة 
E EE‏ اا 
فکان من امرها معه ما کان » واذا شت ار كاملا غر منقرص 
فارجع الى كتاب الأغاني . 
AEC ENO E,‏ 
بالمٰعا ب و ا الا به . E‏ رافش 
SC OMe Ng N E a‏ 
اللخاط والق ار . ندري كفا طارت له اأرسح »> و کار عنده . 
ا . هو على حد قول رایله : بسكي كالقرة ونضجحك کالءحل 
ببذل كل شيء حتى فته ارضاء لربابة رة البيت وطبعاً بأ كل 
طازجاً . فاسفته دار مع الزمان كمضا دار : 


At 


وما آفا الا كالزمات اذا صا محرت ١‏ وان ماق الزمان اموق . 

E ON e SERE EE E 
سس الدين عنده شا ولا الفروض ولا الصلاة » فأجاب حن لاموه على‎ 
. ركبا : من قلما تفارتق لا رفضا حلة . الحباة عنده في اللحم والعظم‎ 
: ولا بردعه عن الفحور الا الوف على جلده‎ 

انا واله استٻي سجر عك واخشى مصارع العشاف 

ENA Oa OEE O E 
: وهو سكران » فكأن التلي بعنبه بقوله‎ 

شخ پړى الماوات امس نافلة ويستحل دم الجاج في الرم 

اة عنده هوی عاصف » وسشوات کالتنور الملسحور . وهكذا كان 
له مدرستان » واحدة عامت ا والفتك > را ل 
ڪٿ YF‏ کر مة ا وهي رعابة السى > ولکنا سکقرل 
الدهري : خلى اله السوات والارض › لأته م يكن له صديق وم برع 
عدا لأحد . 

بصوب مدقع فنه الى حصنن : المرآة والصندوق : 

تعس النساء الى مساسرة والصعب عکكن بعدما ححا 

تعطي الغزرة درٌها فاذا بت" كانت ملامتا على اللاب 

هو لا يدح رحانة قبل شم ء هايم كالبركان . الماة عنده مأدبة مجحب 
ان تتنوع ألواني لنقواي سوة اللي . وقد قال لعضبم : لا تصررا 
سنا هدا س rede E‏ غناء كله » فان العش 
فرص . ولکن غارا وتحدثوا وتناشدوا وتعالوا تاهب العش ّ . قوي 
اليل حى العغضب والممسسة : 
ا دات سراد 2 ت الا 


AY 


بذ مع هذه الغريزة كا بتع اللاح تحجبة القطب » سماره الوقاحة 
والفتك : 

من راق الناس بظفر محاحته وفاز بالطّمات الفاتاك الل" 

واذا کا الانسان أضغاٹ سول ک بعلم عل النفس فول بشار 
نط احة . بقولون ان اليل قرة عظبى اذا وحته الارادة ›» واداره 
العقل » ولكن مل يشار عنيف خلق منه لص اعراض وحرماً خطراً 
على الحتمع . نهك ان ميل دشار م بعرف الشبخوخة فكان في السبعين »> 
طور السأم والمرم » كاه ابن عشرين . كل شيء عنده غلل + وصاحينا 
جوعان دانماً » ينطع الزاد كلا رآ : زودينا با عبد قبل الفراق . وقد 
عرف دشار اعوجاحه هذا فاعتعم « باليربة » فقال مبرئا نفسه : 

طبعت على ا في غير ڪر هواي ولو خہرت ا امد 

ل بقعد ولم بتوانة عن طلب الال » فلي بحل عماه دون الاسفار 
E‏ 

سقط الطير حيث بنتثر الب واتشى منازل الكرماء 

وقد اعترف ذا اذ قال : دخات على اليثم بن معاوية » وهو أمير 
السعصرة » فائشدته : 

ان السلام اا الأمير” علىك ‏ واار هة والسرور 

E NS ES EGY N 
) فلت 5 ا وت خن انحرف اة‎ 

la E N E E E 
نظم شعراً لناعة أو مغثية الا لبفوز منها شيء . وما تغزل الا لستهوي‎ 
` ويغوي » وما مدح الا لجاز . كان فنه أحولة صك » والفن کار‎ 
E. عصبه اسلام‎ l4 ¢ قد بحكون للتقالند والعرق بد عظمى ف نوجه‎ 


AA 


حجبه شرع او حل . أما آجاب جواري المبدي : وحن على دن ک 
ل 0 ت 
ات ادا عبد اللحہ والمظم > لقد كات مايا بحّى الماة ول 
وقد بدلا خلقه على 'خلقه ارت کان کا وحفه حاد عحرد : 
واعمی شه القرد اوا ی 
ان دشار E‏ برد 


اما قله مو عه ر 


الطافر الاب 


روی الاصضفہاف عن انسار ¿ قال ا و غ دی وا لی : 
فمن تعتدً با بثار + فقات : اما اللسان والزي فعرييان » واما 
الأصل فعخييى كا فلت ا اس المرملن: ) 

ت ف الكرام ي اف فر و عي وأصلى فرلش المحم 
وا ا مقام الفتى وأصى الفتاة فلا تعتصم 

وكان ابو دلامة حاخراً فقال : كلا » لوحك اقم ا دد ي ٣‏ 
E‏ رحلا اصدق على نفس وا كدب على ڪلسه 
منك . واه » اني اطوبل القامة عظم المامة ء تام الالواح اسحم الدين. 
ورس مسار خي المزورن > لعن فر مرأد ) قد حلس من الفتاء ر 4 
وىجلىست ا سجس ارك فار مسلی ر مرقعان ۰ 

بکذب ابو دلامة » وقد رحم الله شارا فاعماه للا بفجعه برؤية قبحه . 

وان قبل : من کان هذا شکله وتاك سجاباه فاي فن سام رح منه 2 
قلت : الوردة والتفاحة والسضة من ينات المزايل . ومن هذه الدمنة الى 
متب ت لقت فر دع ال عطلة ٤)‏ فلشحٹ. عن الطاقة Energie‏ 
ا 

ET‏ . فسیان عندہ جریح ‏ بتجاد في 


+ 


اني توجيت ركاب طلاقة يشار في طاقة وها الاولة بين خحاله . فلولا 
ده العلف الت ل اة الحان ي رة :تلا جن ل ووب 
ا اف ل ر افر الان وا كبر ها ا اك و م رن 
الذي أعاه . ان هذه الطاقة المتقدة قد سيرت بثارآ حو الابداع المستمر» 
والدلل قوله : | ازل منذ معت قول امرىء القدس ت تسده سین 
حبث بقول : 
كأن قاوب الطير رطا وياساً لدى وكرها العناب والمحشف البالى 

TS OE E. ara کان مثار النقع‎ 

لايعي هذا انه سرق امرأ القيس كا ظن احده » فالتضل لا يدع 
مأدة جديدة بل يقتصر على جع بعض الصور الى بعض » فبحلل وير كاب 
وبصةر وبکر كا عمل بشار . ان ارادة يشار مسلحة بقرحة عجية 
وقوة بادرة » وسدة عارضة بخفرها العقل الذي ألزمه عبود الفكر فما 
نظم E a‏ مرهفاً ن ا سر ادق ا 
فجاء كلامه قا كأنه الفضة المسوك »> فقصرت قصالده ول تفشعب 
اغراضا + وقد قال بشار في هذا : « لم اقبل كل ما تورده عل" قرحي 
ويتاجنی به طعي ويعثه فکري . نظرت الى مغارس الفطن ومعادت 
القائتق ولطائف التشسات فسرت السا بغيم جد وغريزة قوبة فأحكمت 
E a E‏ 

لا بد للشاعر الكبير من عبلة قوية » وتخاة يشار اسه إطائر عجبب 
دطار بجلاحي الساسة فااااطزورم§ والانشاه . وان قلل مادا يدرك 
الأ مى المسكين اجينا مع عاماء اللفين أن الاسان مدرك بغير عبنه . 
وقد دنا شار على هذا قبل عار النفس الديث فقال : 


۱ 


انسل واه راء الك رات عل اسر 

بلغت عنہا شكلا فأعي والسمع بكفك غيبة اللصر 

م قوله لعدة : 

فقلت دعوا فاي ومااختار وارتضى فالقلب لا بالعين بضر ذو الب 

فما تبصر العبنان في موضع الهوى ولا تسمع الأذنات الا من القلب 

آفلا بو کد هذا القول کل با حاء في علي النفس عن اهوى واهبجان 
والتخل والاحساس وغير ذلك من فصول ٩‏ وما علبنا لو اقجينا شيخنا 
المعظم بين جمس ورببو وېبرغسن وغيرم » فقد خلی بد کائه وانتاهه 
الشديدين ما م بخلقه الاين من البصراء . 

الانتباه خاصة اولى في الممسان بدلك علا تقاض عضلات جاهبم 
وارتغاع حواجمم رالاخاديد الافقة . ولكن لس كل اعى قوي الل 
ف اض الذهن والقربحة كار ليخلق مثله . وما يضر فقد الحر فاسع 
واش والدذوق وغيرها من الواس الاخرى صور تالسة e‏ 
consecutive‏ ك للنظر . روالصور التاللة بنت الاساس الذي هو من 
اصدق صفات بشار التي أنمت مخباته . روى ابو الفرح قال : مر“ ابن أخ 
لبشار بیشار ومعه قرم » فقال بشار ارجل معه : من هذا ٩‏ قال : هذا 
ان اخىك . فقال دشار : اسېد ان اصحابه سفلة . قال : و کف عامت ? 
فا0 سن علہم نعال 1 

لس هنا موضع القاء درس في الانتاه واثره في الفن » ولكننا نقول 
E‏ > اي انه بجع ملكات العقل حول نقطة واحدة. 
وانتاه يشار جع ڪل حول لته فصح في دشار ما زعبوه عن 
العبقربة » اي انها القدرة على حع الفكر حول موضوع واحد مدة طريلة. 


ومن ميزات يشار الس النديعي Sentiment esthélique‏ » فاىكىل 


AY 


النثاري «١‏ دنمر » احساسات عتلفة مخاتى طاقنه قوى رانوارا مدهشة 
وهذا امس اللديعي الذي تتعب في مراده الاجسام مل شارا فسمى 
عض غرف مته « الرقتق » و «الردان » » وكلف المصور رسم طار ف 
جامه . وهو الذي وه صوب السخر اللاذع واستطابة النوادر وابداعا. 

هذه عناصر بتار العريزة » اما عنأاصره ألا كاسابة في لقافته الثاملة » 
ان صح التعيير »> رالا قلا اطلاء الواسع على معارف عصره ومقدرته 
الحدلة » فقد كان شنا من ابطال هذا العراك وله فه ححج ويراهن 
TT E ER‏ 
ال روات ا ا ا ن اهر ات رار ا 
واستلصحته فا » فقال ف : تقدم بداد فتعطی علسپسا عة آلاف 
درم فرعت من ذلك وقات ا . فقال : هو ما اقول لك . 
م قاد مت عله فأنشدته : « اطرقتك زارة في" خاما » فقال : ا 
عا الف وره م فك آل العرة اعرة عال يار تة قاف 
ارات اب من عدف قال 2 ا اا لے اه 
دی أحد اعل باشب من عمك ^ ) 

اما بصره بالغريب فأمكنه من فم سر كل لفظة فليا ما تستطيع 
ا وا علا بين اخواها لتؤدي فكرته الى بدت كالسحر 
اهادیء »> تتصر قعره بعشك وهو عنك تنك ٤‏ ) 

فاذا كان لمر كاب النقص عبل في الانسان كا زعموا فعمى يشار 
رفم منظر د لاه على السامي sublimation‏ ف فنه » فشأنه ف ت 
منظره وعاه سآن عنترة . هناك استغل سواده فبا وهذا اندفع لبذ 
الکاملن . اما تہالکه على الزات فقد اذ کاہ !JلکJ Refoulement‏ . 
a EI EEL‏ 


8 


Nes N A EEC 
کان سلاح هذا الرجل لسانه » في كل أطواره > وبه رد اللقلاء عله‎ 
e TET 
سلة . ويلع‎ E خيرونا انه کارت بعطي ابا الشمقتق مني درم‎ 
درم فوافاه فقال له‎ E E AI 
: با ایا معاذ » الى بررت بصسان فسمعتم بنشدون‎ 
ھاڵلىنه › هھاللىنه طعن اة لته‎ 
ا وو ا‎ 
فأخرج اله يشار مثي دزم فقال : خذ هذه ولا تكن راوية الصيان‎ 
) AT 
I SN E POT 
سقط من عل لي صغره لا بجر فيا بعد على تسور حالط عالر. وساعرنا‎ 
ذاق طعم عت الصسان صغيراً فا ثر ارضاء من و سم‎ 
واذا ص قول ابسقور في ان السعادة في اود وفقدان الشوات‎ 
فبشار ل ينعد بوماً في باته » ولا شك ان تنفه لم بنقص عن سبع‎ 
عشرة مرة في الدققة »> ولي يكن نبضه قط عاديا ... فو رجل ملاذ‎ 
ومسرات . ظل من فنه في جد جد بنفق من طاقة لا تلضب . فکان‎ 
كالدجاجة المرّخة لا تيرد ولو طبرنها بالثلج بل تنتفض وتعود الى بيضبا‎ 


عاش الشعراء الاهليون على الانمام فاحتلت صورها ساحة بلتم 
واستأثرت بشعورم . فكأن اث لم خلتى الفرات لسقي الفردوس الارغي 
کا جاء في كتابه المقدس » بل لبشه به النابغة ابا قابوسه ريبع 
الناس » والاخطل' سده عد اللك » خلفة أله الذي يستسقي به المطر. 
| بس بردى في أذن التغلي حرفا » ولم توميء اليه «الغوطة » باصبع . 
TEE E E E I IR‏ 
القطن »٠‏ . فاازهور عند قدمائنا عيبل وارجوان » والشقىق اعلام اقوت 
شرن على رماح من زبرجد » والورد والتفاح خد لوناً وطعباً وراة > 
وقطر الندى لآلىء » والنجوم درر منثورة على ساط ازرق »› والاعشاب 
ساط زيردي » وبعض الثار كرات فهسة واللعض الآخر رمان › 
والليب كوثر »> والباء فضة سائلة الخ ما هنالك من صور جافة . ولا 
عحب في هذا » فخال الاهلي بال طفل کیر . ٠‏ 

E 
امرىء القيس : م بطل لبي ولكن ل انم . ثم نحي بسوطه على قفا‎ 
زهير » واف الاعراب بوم المساب » فقال‎ 

كيف بكي حبس في طاول من سيفضي کبس بوم طویلل 

ان ي البعث والساب لسغلا عن وقوف برسم دار ڪل 


۹٩ھ‎ 


فلا بظڌن من ظن من داري يشار ان بشارآ مؤمن هنا › فيشار 
شخ الزنادقة وفاتع باب السخرة بالاقدمين . راز يشار شمر القدماء 
فاستخفه وجرو عله » وقعد خلق صوراً جاندة من عمل وطن الف 
للة وللة » فيز نفوس اأرواة والسامعين يشعر ينطق بصور حامم 
المتحركة »> فأعجب به الاصمعي وفضله على اب حفصة الحنوس في قغص 
النقليد الايزيدي . 

حاری دشار الاقدمن و الطلل ملم ولکله حدله پروح دشاربة 
ولغة مولدة فقال : 

آبى طلل بالجزع ان بتكا وماذا عله لو أجاب متي 

فهو لا يدع ابداً اسلوبه ومنطقه » يطعم شجرة الماهلية بالبراع 
العباسة المشرئة > وللقم ذلك امكل المرم بدم جديد » بقوده في ذلك 
المعترك الفني ذوق نقدي رهف مسن به الانتقاء والاختار » فلا بضع 
حجر في بٽيانه ما لړ بقلبه على بع وجوهه عارضاً ااه على ٻرڪاره 
وزاوبته . انشد يشار برواك ان الي حفصة هذا الببت : 

واذا قلت ها جردي للا ڪت بالصمت عن لا ونعم 
قفقال مروان : حعلنی اله فداك ¿ با ابا معاذ »> هلا قلت : خرست 
ENE EC‏ 
من احب بارس ١‏ انظر الى اي افق من آفاق الفن يذهب بيشار 
TT‏ 
شر إشار مديح وهجو وغزل . اما مديجه فتصائح وحض على 
الود » واماء الى الاة » وتيديد ان أبطا المندوح » واما المحو فبمد 
الالام فه فن شار 8 مدد ) ويغلي مر حل ا » وتبل حساسته حك 
الفوران اذا حرم . واما غرله فمشوق” مغر بالفسق والفجور » افض" على 


۹ 


ا الان مضاجعبم فجماوا اللبفة على نبي يشار عله ففعل . 

ادرك يشار امال يمين الغريزة العساء » فتخل للمراة مادة عذالة لا 
ET E TEE ETT‏ 

نفاسى با عبد عى واعلمي اا غ عن ي وت 

چ Ee Ag BOT o‏ 
E N RO e‏ 
I EO Cg‏ 
الفن الرفيع عاف عن الموام وظل للم > وهدا سر فنه رمو صح 
التعحب منه . فحلاوة فن شار هي E‏ استعارة هده الصور التي ۳ حم 
ا اماه 6و كيو الفاظ: اة وضعت في مکانپا الام » محوطہا 
الشاعر هالة فة سفافة فتىدو كوجه الحسناء من خلال البرقع . وهكذا 
مع سهره صفاء مع قوة »> وموسبقی مع سدة » فدي الذوق والعاطفة 
ادا ال هو ارو ل ا ا ا و 
لیر قد احذق علي ان برمك » وما کل من کان الغنى عنده محدي 
حلبت بشعري راحتيه »> فدرّتا ساحاًء كا در السحاب مع الرعد 
اذا جئته للحمد أشرق وجه ساحاً» واعطاك الكرامة بالجد 

له نعم في القوم > لا يستشيما جزاء »> وكيل التاجر المد بالمسد 
قنك و تاوت > سبیل ترائه» اذا ما غدا او راح » کاطزر وال 
لست بکكفي ڪفه ابتفي الغنى » ولم ادر ان الود من کفه بعدي 
فلا اتا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت > وأعداني فأتلفت ما عندي 

وكقوله لآخر 

أورق خير ترجی للنوال » مما رجي الثار اذا ن بورق العود ٍ 

فهده الصور وهنا الاساوب بغلبان على شعر بثار الذي خاطب 


AY 


الاس بلي فف ا او ا اد ل ا الكلام حققة 
وعازا . والقرآت الذي جعله العرب ملاك الشعر تتناوله بد يشار مى 
شاء . تأمّل كيف اخرع هذه الفكرة باساوبه المي الناصم 

خڏي من بدي ما قل » ان زماننا موس » ومعروف الرحال رقق 

ففي كل عال مده هذا النةس الفى فبعد شعره عن الببوسة وارد 
اذ محفل بالكامات التي ت٠‏ أعتق طح الشعور . قال يشار بجو باهلة : 

فد هجاي معشر كليم حق » دام فم ذالك المت 

لس من شيء » ولكن غاظم شرفي « العارض » قد سد الافق 

فانظر ‏ ل كلمة « المارض“ » من أثقال م دما بقد سد الافق 
فنمضت بفكرته رضأ عجيباً مرو"ّعاً قول الاععي : ويلي على هذا العبد 
E EN E ES‏ 
الاحرار > وشرفه الفني قد طب الفاق . 

ذه الثورة الفنبة الامحة تلهب نفس بشار في كل غرض من اغراض 
شعره وخصوصاً می هجا » وان لا بجو بثار ? فو تفلف هاجاً ٠.٩‏ 
ويتمنطق هاجباً > ويتمذهب هاجباً »> وبأكل ويشرب هاجياً ٠‏ لا بطب 
له عش الا اذا سب واخرح شعره مفزعاً ‏ ان رقة بشار في آلفاظسه 
تلك لا في صوره التي بضخمما » فقي خزته مصلوعات لدنة فافة ٠>‏ 
واخرى قاسبة جافة كقوله : والشس في خدر اما ء وبنو الموت » وام 
امنايا» وقناديل ابواب السموات تهر . ولكل منها موضع وأبرعبا واشها ٠‏ 
باتىه می اهتامح . واذا رأيته وهو الاميى » تحدث عن اللور »> ولشده ‏ 
بالىراج > ويش العمى السو فا کر اة ګوسي . اللبعة ¢ وعرق 
الامل ازاز ) 

قال ُ حا قرا شو عة هفو « العقاب ) : ثلاشة آلاف لت 


رووس ) ) 3 


۹4 


هھ “« ٣‏ # 8 1 + سے ا و 1 0 -F‏ 
السعصضس 4 هاا سو ع ٥‏ 0 1 ا ترات کن قول ا 2 ا ر2 اڪن 


س 


إن ا ا 8 اأ قصب اة 4 اتداها مو ادم ٤‏ وخا عر اشغ 
الدی زل بالدد یق والصوطان 4ا احر کی ا 


ولشعر يشار e ES‏ ا 
E Na U‏ 
ا صلل ای ا اف با0 ار صرت دی 
ا من دعد ونرب وع سقسا لاج اء اة 


َة 


ت کد و ڪات عن ٤ E‏ ا ا ا 


ی 


NNN a U es. 


کل امریء رهن ما بدي ورب ذي تاج E‏ الد 

ا ڪڪسړی وڪال برو فصلته عن ماله والولد 
ST SGT a‏ 
قذاتفبا على المدف . فشعره بحري كا ار لان » فه حال وموسقى 
رجا الشاعر من تزاوح الفاظ ذات عارج ملالة > وحروف شديدة غير 
افر وف کل رض ن ا ار اقرا اد ده لای ف 
خلبلتی عر » ر انه لا بقتفي. اثر امری» القبس كان اي ربيعة » بل 
ری عل قصدته الصابع الشاري الذي لا بقل ۰ وحسب دشار تعره الناصع 
واتاع قصدته خطة لى لا دوران ١‏ ول ل2 کعنتر 3 es‏ 
لمي بالالفاظ کالبیحتري » ولا 0 لشروحه الساردة کان الرومي ٤‏ 
ولا پستفیث مله إل ورسوله من مېجوّه بل بضربه ضربة. تقرض اللحم 
تكسر العظم ی دة ارعن اا ا تصونر مضحك َ& 


۹ 


مھ 


ى قصدة الثاة »> وأمسا نكتة موحمة كقوله 

E ۰‏ لا محل الاما ار ل ووه ٠ا‏ فا 
ا ف هدا المي الشاى دفة تفکار وك سور . 6د ون 

ا َ6 طا ىفوك . زد على ذلك دکاء ا ¢ ونك وثانة ¿ وأرأدة 


اضة 5 ا ا دول 


عارات سار الہ 


N age EVA EE, 
> فرعم کل دفاع سلي تصبب قنابل شار اهدافا وعود » کالشفری‎ 
وال الل اط ما فل و بت اة الور‎ 

SEN IOS E AEST 

فقد طرتى هذا الصائغ الاق تلك السيكة الذهبية ومددها وصيرها 
اشلا” واناطاً طرفة تفر" له الاستاذة ١‏ قال.: 

EEG ns ea Eo 

فعش واحداً » او صل الخال فانه مقارف ذنب تارة وعانه 

ران انت ن تشرب مراراً على‌القذى ى اق 

ومن ذا الذي ترضي سحاباه كلا کفی المره نبلا ان تعد معاببه 
لسا نستدل بمذين النمطين الادببين على عقلية شاعرين كبيرين بل على 
عقلبة تبن تلفتين . فعروبة بار أ تجر“ده من آريته ففكر تفكر 
عربياً خالصاً . العربي بوجز »اما يشار فاب عرق منطيقي مطبوع على 
التبسط والاسهاب ٠‏ ولكن منطق بثار منطق مجح » بفر في الأزق فلا 
بعرقل سير الفن » ولا سف اسفاف ابن الرومي في بسط الصور وعرضبا. 
والغريب العجيب اث الكلام المنتقى برك حن رصفه ابن الرومي »4 
والفظة المنذلة تزهو وتسمو في غر بثشار . فكم من عبارة تاوكيا 


ء١‎ 


UE Ta O RL Cah 

غو بقول : دا » ومن طلم ودم ٤‏ وسن وټمل ٤‏ وم لمع حلي 
اللاعة من تقول : با عسن ال . كان" لدى هذا الرعل ارا 
ا u‏ فجعله کالذهب الابرز . انظر کف آسی بیت 
الفرؤدق الأعحر لّناً اضرا كالغصن الرطبب : 

el MS TT 

اا سرقة صدرها ذوق بشار الرضع حلالا زلالا . اما من بأخذون 
عن بشار فقصرون عله تقصبرا فاضا . قال بثار في حارية اما 
ر سه الله ٠‏ 

N aE E Ee 

قد زرتنا مرة في العمر واحدة ني ولا عنما بيضة اديك 

با رة اله حلي ي منازاشا حي برانحة الفردوس من فيك 

فاخذ الببت ابو نواس لبقول في رة بن نجاح : ) 

عا رة اله حلي في منازلنا وجاورينا » فدتك الننس من جار 

فشتات والف ستان بن « رالحة الفردوس » وسن «جاورينا» ف 
لاء متا لرحمة الله ناهت أن فدتك اللفن من حار ن سقط الماع . 
ول و بعد الى دلاك على استدراك يشار الدقق ا : عار مختارء 
ولا على « بسضة الديك » وهي برضاعة يشارة ذات «ماركة مةه .ولا 
'تعحب ال وا ل و بالراتحة » فسلاحه من اواس مع 
اواس وذوق وش . 

فالديث العذب عنده مر انان » او قطع الرياض كسبن زهرآ» وهي 
ری باذنىه واصابعه کقوله ا ا 

مرک یا سیل در" وهل کک بالدر' من نداي ف 


E 

راد ل را ENE.‏ نشار هحاء . 

N STER El a TE 
E e تثر الضحك وتستدعي التفكير‎ 
الواسع » وبصره باللغة اوحت اله فأقل“ من التشابيه ولم مخرج الصور‎ 
في قوالبا المعودة » فاستغنى عن كان" والكاف وما اشا . والشخ‎ 
بشار من كار عاماء الكلام » بظير ذلك من اخذه بيت لبيد القائل‎ 

وما امال والاهاوت الا ودالع ET‏ اث ترةٌ الودالع 
فطعه على غراره المعود مخاطاً خالد بن برمك : 

أخالد » ان المد ببقى لاهله ‏ حالا » ولاتبقى الكنوزعلىالكد 

فأطعم و كل" من عارة مستردة ر رار ا 

م يقل وديعة لعامه. ا الودائع لا تمس شرعاً بل تعاد عبناًء اما 
العارية فما دراء اذا هلكت ... وزاد بشار « اطعم وكل » موافقة 
a SESE‏ 
E E SS a OO ET NS‏ 
E de Gs O N‏ 
ا وحسپني E E TE‏ 
تعطي الغزرة a‏ اا و ملاتا عا غ 
وقول : 

دعاني الى مر جوده وقول العشيرة عر خض 

ولولا الذي ذكروا لإ أكن لأمدح رنحانة قبل شش 
واخيراً : ) 

ا س اھ ٠‏ رل ای وا وا 


e 


وهذا الببت الاخير من غناثم بشار في احدى غاراته على زهير > 
و « حتلبا » هي الطابع البشاري الذي لا بقلد . ولم يلم الاخطل من 
غزوات الي معاد ولکنه م TT‏ في خربته اتی مطلعا : باأين 
موسى ماذا بقول الامام . ثم قصر عن التغلي في تشه الزق" سحب على 
الارض . فا اعد و0 برا کون غر ات 

الوا فوا اعات كيا ال هن لوروا راا 

واذا طلىنا ليشار مشلا بين سعراء الفرنحة ها نحد غير بودلير . 
الشاعران بتفقان في الصناعة الفنىة » والاخلاق الصاخة المعربدة » والزعامة 
الادسة »> وقي الثورة على ما بتدسه الناس » وصداقة ابلس 
العدة السرداء2 واسغاط الراى العام » واغضاب الكومة وامجتمع . 

N PI A O 

› يقوم فن بشار على خاتى صور حضربة لا صلة مها بالطاهلة‎ - ١ 
خبط هما من فصح المولدين ثاباً مغرية » مفصلة على قلدأها.‎ 

٣‏ على السرعة والموسقى الطردة » بتوسل الى ذلك بانتقاء الالفاظ 
املالة وتحنب التقدم والتأخير -والمل الاعتراضة › وتقسم أجزاء شعره 
تقسا“ دقبقاً ک) ترى في هذا الببت 

ا لے و و ا 

فالىلاعة العرة لا تعتمد على األروف الصوتىة › کا توم 
لاسو ل ها موستن دعا اي ارو هه السا كه # رالات الال :باح 
منا غير متعمد ما نلام غرضه ٤‏ کا فعل بشار في النبت السابق . فللغرصض 
الواحد احرف متعددة في لتنا تتفاوت ضخامة E e‏ 
والصاد والسين والثاء وهلم جراً. 

۴ بضخم شعر بشار ويشند حين محا کي اا س لازه 


et 


تنب الفاظم الوحشة وطرق تعيرم . 
۽ - ر مخطیء الاحظ حن أحصی ابن برد بن مشاهیر خطاء عصره» 
فشعره كله . مصوغ صباغة خطابة » وقصائده مسأة تة منطقة لا تطفىء 

من حدة العاطفة .ولا حو سا من سات الفن . 
وبعد » فثورة يشار التي افضنا في الديث عا 1 نتناول کل ما نطله 
تحن اليوم » ولكنه فك اغلالا » وحطم قبوداً تحلّى ا بعده الحاري 
وابر عام » فعاد الشعر العربي سبرته الاولى . 

اما ابو نواس » وله من شفضله »فا أراه O Cl‏ 
وحسي البرهان على زعمي قول اطاحظ : بثار واو نواس معناه| واحد» 
E EN O E O)‏ 
وأرشق »اما يشار ففناتث لا يضاهى » والكهة المامية « شخ كار ٠‏ 
لا تنطبتق الا على الشخ بشار . 


۸ چ 


لا نستطبع ان نعداد شعراء الجرة › فہواتا کثیرون » وکأئي ہا 
انت ن قرات الاد وة فاد عوها جا حن الك الت 

واغریتېم » فأفشخر عنارة انه شزا اسشوت المعام ا ê‏ 
شرب كأس خر ببعلبك او دمشق وقاصرین ٤‏ فلا ہما في هذا الباب 
E O TT‏ 
ا ‏ ی وااطل واوو ی 

Nog SG OTO ES 
الكرمة . . . وعماء الزراعة يؤكدون ان اقدم حرة عرفت هي رة هذا‎ 
القظر . واذا أحصنا ورود ذكر الجر فى الكتاب المقدس وحدا اله نحو‎ 
CO a SN SNE CEOS 
TE e 
rS 

الأعتى اول شرا اع ةوقال ا الت درف اماه اة ل 
يستطيع هجرانما . وصف الأعشى ارة واجاد » ثم جاء الايطل فأتى 
على ميم ا e‏ و ا ا هذه الاسرة 
الكرعة »› التى اهدت الى الآداب العامة عزوساً فريدة قال فنا براي 
الشاعر الفرنسي : ان خرة. قرس خلقت یع الآلمة . قال الاخطل ِ 


١٦ 


و 

ربت وربا في حجرها ان مدينة بظل على مسحاته بتر كال 

a eS E 

م ذ کر عتقا » والعنابة ہا فی خدرها › و كنف هي ملثمة » وعلا 
أردية سی من لس العنكوت ومن لف »› ومن قار . و كف كلف 
لون هذه العروس لطول مكشا في اخاء . وظلت هناك خوسة عجوبة 
حتى اجتلاها عبادي بدينار - الاخطل . 

م يصف تقب صاحما» رغماً عن فقره» فكأنه من عرفوا السوق 
الوا 

اذا اقول راصنا على من خضنت ا نفس خب البسع مكار 

واخيراً قت الصفقة وفاح المسك ما تضوع من ناجودها الطاري . 

وانتقل الاخطل الى وصف السكران فأجاد وأبدع . جد الجرة. 
E O Cg e ag‏ 

صريع مدام رفع الر ت ا اسحا وقد ماتت عظام ومفصل 

وحن أقراً هذه .القصدة الرائعة اخالني اشاهد الاخطل ملاقاً القافاة 
الفلسطينية » اققا عى الطربق بنتظر خی اطل عليه امو كب العظم : 

as ae le NE O e ON E 

فقلت اصبحولي لا أبا لأبسكم وما وضعوا الائقال الا ليفعاوا 

اتاخوا فجحر“وا شاصات كأها رجال من السودان ل بتسرباوا 

فر بها الابدي سنيحاً وبارحاً وتوضع باللب“ حي > وتحمل 

م يصف فعلا فيقول : ) 

و ا E‏ 


تم بعود الى جسدها » وان ستقه الى مثل ھےےدا حسان نن انت 


قل الا 2 فقول 
فقلت اقتاوها ع راجا فحب ہا مقتولة حن تقتل 
EG SG E‏ 

بالسكر القسم فقال : 
شن الماة ويش اشرب شرم اذا جرى فيم المز اء رالسكر 
واخرا ريمدت الى امير المؤمنين عبد الك عن بلاء قومه فيقول : 
فأسرين خا ثم اصحن غدوة خرن اخبارا الا من ار 
ريظل لواء شراء اجرة معقودا للاخطل حت بظہر ابو نواس فيستوي 

ع الامد . 


رة الي فو اس 


E O E SS 
ان الفارض : فلا قبلها قبل ولا بعد بعدها . يرتا ابو نواس عن سن‎ 
: عحوزه فقول‎ 
سمطاء تد کر ا مع سلتّه ومر الاخار عن حواء‎ 
صفراء مزج فيسدو الزبرجد المتالتى ببدائع الاضراء » او لؤلؤات شبات‎ 
براوات » او حصاء در على ارص من الذهب . وهي تاأرة بدر » وحسنا‎ 
٠ اذا مست الجر بسر‎ ٠ الى مصاح‎ ٤» س » لا متاح » اذا وجدت‎ 
. ويكاد بغفو من بنظر الا‎ 
اما الساقي الذي يدور بها في مجلس ابي نواس واصحابه » فهو‎ 
من سلالة العم بافث ءاي ناصع البباض احور »> قداه قضيب بان فوق‎ 
کثیب . ان ابا نواس » کان ابي ربيعة » لا بعحبه الرسح . ولذلك قال‎ 
: في ذلك الغلام حين قام للصلاة‎ 
ما شت من دنیاء ولکله افق لس له آخره‎ 
E I O O 
مم لا بقف عند حد فسلك اودة ما سلکا احد »کا قل فه »> فبخال‎ 
ان مازجہا طو قا سلخ تعاتب او افعى . وابو نواس المدمن اصحت‎ 
لا تؤثر به الرة الضبغة »فهو بريدها مميكة » من عصير الارجل لا البدينء‎ 


۹ 


تلذع کان مفلفاة . وخمرته الاثيرة > وهو شخ كار »> هي الجوسبة الق 
فارقت اهل دنا لبغضا النار . يعي بقوله امرة الى قال فبا ا 
زمىله : ول تعدب بادناء من النار . 
و رة النواسي » 4 راثم : 
MET gE lg OE. CC Ge NEE‏ 
ولو مزحت ہا نورا لازا حى ولد الوار واضواء 
فلو كانت هذه الال النواسبة في .عصرنا فكم كانت تي عن شلالات 
ومعامل وامتبازات ...بل كانت «عين كفاع » مديلة اللور الدام 
والضاء الايدي . 
لاسن يعني أب نواس غير المرة وما تؤدي الله من ملاد › فاذا 
حصلت" فلنمت من اء » شرط ان تلم ا ا وقد اوضح 
هدا بقوله : 
کا ا ا رز اا فن ی و ا 
قطردل“ مربعي »> ولي بقرى الكرخ مصيف » وامي العنب 
ترضعني درها وتلحفني بظلا > وامجیر بلتهب 
ووصف مشداً ا وأفق فقال : 
ملس وامثا مها عغفرة صور فا القسوس والصاب 
باوث انلم وفوقیم اء حمر نجوما اليب 
وار غك انان ن ان دا :5 کت قى را 
شروط معاومة : ا 
با حسنها من بنان ذي خنث. .. تدعرك اجفانه الى الريبر 
فا ذ كر صاح العقار واس به لا بصاح الروب والعطب . 
اس ن موقف عارك ور كص ل الى هلا وھ 


حل على وجه الكال کا حل يزيد مالي ارتب 
والسقاة من انين مازلة رفبعة عند الشاعر » يستحبل طمم المرة في 
ادن فبلا وبطىب ٤‏ روما جا کسان ٤‏ مص مزررات . 
وللندمان احترام و كرامة اك أن E‏ 
مراعانيا > فلا تحر" الجرة لأي كإن : 
ا ك ا مو لتوا ذا عدوا با اعا 
اما آداب ابی نواس الت اعا - مع الثارب لا مع الاق 
-فوصفبا اول ل 
Ne aE E OE‏ 
الان وق لاا اسل دحك كو ف الان 
مفو التماشر في مجان ألأذى على اليب تخر الطلااس 
وقال بعظ الثقلاء من الارن : 
ولست: بقائل. لندم صدى وقد أخذ الشراب مقلتىه ` 
TR RE ES EE‏ 
dd‏ ادر Era‏ ا ا ا 
وان الساد فهك وف ومان ايا اله 
ي ابر يله من والده 
ا الزن الك و ا 0 ای ع را و ی 
ومقامه الاسمی »وان له ف هذا المقام سق الاشتراع واصدار المراسم › 
فقال : ) | 
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حقو قالکا س والندمان هس اوا لر ال قار 


وثانہہا اک الا وم مت لسماحة من ذمار 


وااو 0 الرية تدا ترك الفغضار 
ورابعما فااندمانتب حق ˆ سوی حت القرابة واطوار 


وخامسېا دل به اخوه على كرم الطبيعة والنحار 
کلام اللنل بنساة بارا فان الذنب فه للعقار 
هذه نصاتع « الاستاذ الاعظم » للذرية »> فعلى من لا بقلع عن السكر 
يعمل با على الاقل » فتستريح الشرطة . 
ویتأمل ابو نواس حبيبته = ارة - حين قزج لاء فيراها تالم 
وتتو جم E Ag ed‏ والاضواء الى 
E‏ ا کک ا اا 


تحال فنا آلسن الميات أو وقد نبران على الافات 
ويدفع ابا نواس طيشه فبغلع على الجرة كثيرا من المفات الربّائية 
أن على الجر االاا. ‏ وسا أخس اساما 
فجاء با زيتة ذهية ٠©‏ فانستطع دونالسجودهاصيرا 


اتو نواس عام ا الجرة عر مة وان شارا هالك » ولكله شرا 
E O ETS‏ 
E N OS‏ حظ رکه بالدين ازراء 
ایا ا ا ا 
الكلام فيقول : ) 
E‏ التقصير في الشرب وخدها بشاط 


NT E 
قى ا مر اا و افا‎ 
لامرىء في الناس خاطي‎ aN E 

م بقول في توبته قول تد عام حاطب ربه : 

ان کان لا چوك الا عن فمن باوذ وستجير الحرم 


E‏ وجل عفوك + ثم الي مسار 
وتارة 8 و لسیخر فقول : 
بكبت وما ابكي على دمن قفر وما بي من عشق فأبكي على الجر 
ولكن حديثا جاءنا عن نينا فذاك الذي اجر ىدموعي على النحر 
بترم شرب اجر والنهي جاءتا ‏ فلا نی عنہا بکبت على ار 
سأشرها صرفاً وأعلر اني اعزر فيا بالانين في ظهري 
ثم بعطف على الليفة قلزعه هذا اللذع ألموم فقول : 

أأرفضا واله لم برفض اسما وهذا امير المؤمنين صديقها 
وبړی ان لذته تكون منقوصة اذا ظلت وراء الستار فىقول : 
لاف را ول ی ا ا ی ا اا اکن ار 
ولاخير في فك بدون عانة ولا في حون ليس بتبعه كفر 
a N‏ ك ت 
لاحي هائفاً : 


ea E 


قل لن بغي صلاحي ‏ بعت رشدي بصلاحي 
أطبب اللذات ما كان ٠‏ هارا بافتضساح 


اسقني واست پوسفا مرْ ةة الطه . فرفضا 


IF 


وضع الف اا ومع الزق مصسسفا 
E OS‏ 
خر هذا شر ذا واذا الله قك عضا 
Se‏ 
مع الصوم المقارا وزوى الهو فعارا 
ا ى فسه من لس oe‏ 
ا اللسل أف الصم E‏ و کارا 
ا ات الك جا 


واخيرا بلجا الى العلم لعله محد عنده باب فرج يدل مته الى خدر 
هده اة فىقول : 
اک ام ا غي وجربل 4ه عقل 
فقلت الراح تعصني فقال ڪڪرها قتل 
زآيت طبائع الانسان اريعسة هي الاصل 
ا ارش لكل طعة رطل ‏ 
م بعنەم بالاحتېاد › فىتوسل 4 لاما متته الیکوس فقول 
ا الوك ويل 0ال كوا ل ال رك ويل لامصليتاً 
ووی ل راا حدنداً فىقول : 
حم" مل زبارة امار وافتنائي العقار شرب العقار 
مأ بای اذا a‏ داف قول تادر ولا ستاغة حار 
ا الطواف فوصي ET‏ 
غلل باه لا را e I‏ 
ل المعاصير بن الكررم تدشان ی الستل: 
ا ۰ ` ٤‏ ) | 3 


tt 


اوا ع د ار ر ا ا فن 


ا ن e‏ قاي E‏ أن ف ی اف 


A N E OO i 


E Ay‏ وئلث الثلث للساقي 
ولا دعا او نواس 3 حار هھ ن أەر ده ٤‏ فیکشف الفلا وما 
دعاه الى ذلك غير. اللكتة الى كان برها ف كل موقف فقال : 


ق ي کا س هي ثي رقة دن 


رگاس کا کر می وعف ان ران رالامسات O‏ 
ار اها الماحظ في غى عن الذكر . واو نواس مولع » صكعنارة 
بالكؤوس الفارسة ذات التصاوير »> وله ف ذلك نتان مشہورات أعحب 
با الرواة القدماء : | 

شنا على رى مماء مدامة مک فاا بنحوم 

فلو رد فی کسر ین‌ساسالاروسحه اذا لامطغاني دون کل ندم 
م يعفا ايضاً فيبدع : 

a oS‏ اق ی ی 

واو واس ار م الات ا ن اعدا ن فر ي الاد ن 
E E‏ 

ما زلت استل" روح الدن فيلطف وأستقي دمه من جوف روم 

ا رل رر اه وال ع ت ا رر 

وينظر الى الدث" فيراه .ميتاً »> آي فارعا » فتكت الى اد السادة : 

قل لأبي مالك فى مضر مقال لا مفعم ولا حصر 
چتناك في مات نكفنه الس من الن ولا الشر 


لکن“ مستا عظامه خزف 
س ا به کوانه 
واعحل فقدمات فاعامن ھی 
ا لك صا سعته 


4 أ ا ٤‏ | یک 
i‏ روح من ر 
وسن س موه عل بد 


2 عللہه ٤‏ والنقر بالوتر 


ور سو امرة ا واش ا اهز اسي العربي القد فمل على 


E RT 


وقول ف قصسدة اأخرى : 


E 
a فام ن الندو‎ 
قول‎ 
احسن من منزل بذي قار‎ 
وشم رحاانة ولوجسة‎ 
ونقر عود اذا رمه‎ 
اسن عندي من م اة‎ 
ّ وقول‎ 
الد جن من بتي على رسم مزل‎ 
ولكلني أبكي على الرام أن‎ 
وان هي حرمت‎ E 


وت على أوراك طرف غدل 


دعاء العحارٌ : 


کیت بعین لا حف ها غرب 


رقيق العش عند غريب 
واکثر صدا ضع وذیب 
ولا تحرج ما في ذاك حوب 
وان من المنادين الزروب 


مازل چ ا بات ار 
احسن ی ایق با کوار 

ايان رو التاف معطار 
وام مرو وام ا 


ودب اطلاا عفول لحروڵه 
حرام علينا في الكتاب المزل 
فقد طال ما واقعت عير عل 
C2‏ الى خلف سیر مرول 
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ولأي نواس غزل نسائي بضاهي حخمرته جودة » وخصوصاً المقطع الذي 
قاله على الأء : 
حامل هوى تعب ستخسه الطرب 
IU CE oF GF IN‏ 
کلم انقضی سلب منك عاد ي سلب 


تبي من سقفي صحتي هي العجب 

تضسکان لاهسة واب تحت 
E E CE E‏ 

Eb 

خلامت" واطسن ا ت مله وتلتشخت 
و۴ قي هذا البمت من من مطاابقة هما بقوله عل النفس المديث عن 
هوى » : ) ) 

a‏ رب جد جره اللعب 


ولكي تل أو ران من اعات الزات قال : 
| تدعت اهوی وحدی فتظامني هدا نی دی دأود قد عتا 


فة الى واس 


ان مقدرة الي نواس التي ميزه من اصحابه لا رکز على تشابسه 
واستعاراته وان دلتنا على خاله القوي » ولكنما تتحلى فى هذا الق 
القمصي الذي تشع فه روه ٤‏ ومسا بظرفه کشت عڻ عقرية 
سُعربة نادرة » مسلحة بتعبير سيل تنعشه موسقى شديدة »> وجو فلي تخل 
افظة بسطة . انظر كف بصف قدم الرة : 


با سقتی النفس من حكم E E‏ ا ولم ا 
فاسقني البكر الى اختمرت عار الشب ف الرحم 


فاو كنت مزارعاً مثلى » تزور الكروم حبن تبرعم » ارأبت بعينسك 
هذا الخار الاببض » وعلمت كيف تتخمر بنت الكرمة في الرحم . فتحن» 
الفلاحن » نقول في تلك الساعة : قطن الكرم . وهدا ما عنأه ابو نواس 
م لي في هذا العنى وجه آلخر ١‏ اذا رافقنا الجمرة الى الاببة رأيناها » وهي 
مسطار » حن تغل › تاس ارا ا ٤‏ مارا من ئ e‏ التي 
e‏ سی وا اه . الخ . وبقول ابو نواس : 


o‏ اھا الشاب و ديا حازتٽت مل کے ارم 
ن الوم ا ا وهي ترب الدهر في القدء 


فده المرة تشب ا فدات پا السن . والنتك التجسمد ألاخير 
المفاحأة ال ¢ ا صە ت اة » فقد عو دتا أو نراس ` سا 


ق EE‏ 
E‏ نلان اطق وفم 


1 - 

u‏ لال ألبرة e‏ دهربة مقرفصة قرب الوقد في لالي 
انوت نف علسنا ET‏ مود وا » Ys.‏ نلسی أو واش » مپمه 4 
فقول في الست الذدى لى 


ور عا ۲ با مر اح ید حلقت للسف والقلم 
قد مرت بك شروط ابي نواس على الندم » فامع ورصفه ك 
ی ندامی سادة زهر . کک اللدات ن امم 


.. ا4 العظام‎ SE ao E 
ولكن فلنوجز :ان منتوحات الاخطل والاعشى وسعراء المرة کہم ید ھا‎ 
. فلندع هذا اذن ولنشغل ما هو اجدى وانفع‎ NEE 
» لديم‎ ٤ وصف اطيرة. ولنقل أنه بقص اش‎ E 
) ا قوله الطريف‎ 
المد ثه ليس لي نشب فخفة ظہري وقل زوّاري‎ 
واعسفت نفسي التعزي عن ثيء نولي » ومتن اوطاري‎ 
فلت اشن قى عل طم عاف مه دركة  العار‎ 
من نظرت عنه الي فقد احاط عاماً ما حوت داري‎ 
خيري من الببت كامن » وعلى  مدرجة الشانئين اسراري‎ 
ا وشل جنوه واشاری‎ 
وقي مدع الصيب قص“ ايضاً . ان قصة افحام المرآة في القصدة‎ 
تلص ا امدر مح لغريبة في ادنا‎ 
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قال الاخطل ولم بعد الواقم : 
واي غداة استعيرت ام مالك راض من الساطان ان ددا 
فقال الفرزدق کل وقاسة:: 
قول ا رات ته عة عل افرش ق د وا 
وقال ر 
تعزآت ام حزرة ثم قالت رآبت الواردين ذوي امتباح 
م قال دشار : 
وقائلة لي حين جلا رحبلنا وأجفان عبنما تجود وتسكب 
و كذلك قال ابو نواس حن قصد الصب : 
تقول التي عن بيتٻا خف مر کي عزيز علينا انك براك تسر 
فقل انت معي : الشعراء کالم Nas‏ عدم كامة 07 
الصعيرة . . . مم عد لترى تحسد الي نواس في اهجو . انه مجعل ارغيف 
مد بن اسجعبل قرطاً وشنفا وخلخالين » وجل رغيف سعيد بن مام 
ولد مدلا يقل ويلاعب ويداعب وخاطب . وقول في هجو اارقاشي 
وهو أحد أرطاله : 
رآيت الفضل مكتئا باي الز والسيك 


و د معه اا رآلی اا و یکی 
کا ان ت باي صاتم ضیکا 
ول E‏ قدار هد 


افدر الرقاشي مض رو اسه ار فی کل شي ء» خلا النران » تستذل 

تشکو الى قدر حارات أا انشا الوم لي سنة ما سني بلل 

» واصفاً « بوب » ک) روى الماحظ في كتاب د اليوان‎ is 
Cog e 


متا وتقص إنت الاق 


تکنبه فا نظر: 
با وپ رز ب 
فاشى النكابة عير معار م 
أو طاري وأئبٴ 
اهری 1 ا 
من الي 


انه کر 


قعل من علق حرابه 
الردت تکنفه صؤاه 
و اا 
م بنحه عله وئابه 
ما بن امه نصابه 
اعانعه لاه 


. ل 


م 


في وصف عااس الشرب فقصصه رة › ي E‏ 


فقلت ها : ما الاسم والسعر بني 
a‏ 
رلا وى اللبل او كاد أقبات 
فقلنا نما : حشنا وف لال فة 
فقالت لتا : انت الرهينة في مدي 
رله قصة کېده مع ار : 

فاما حك الزنار ان لس مما 
فقلنا على دن المسح مر 
ققلت له: ما الاسم * قال : مموأل 
فقلتا له عا بظر ف لسانه : 


E RE الاولى مع‎ . 


اا کا نزور ٠ا‏ عشنا 
ثلاث بتع ٤‏ ھکذا غی رک بعنا 
اللنا ميزان لتنقدنا الوؤنا 
فل لك ف أن تقلى بعضنا رهنا 
E‏ ا 


ظننا به خراً فقن ا :را 
O‏ 
ولکني اکنی بعرو ولا تمرا 


ادت ا وو »> فحوّد لنا ارا 


وللدلالة على اقتداره في التختّل اذكر هذا » وان جاء متأخراً » قال 
بدح قأجاد في البيت الاول وأغرب في الثاني : 


E"‏ وت عط اا 
الال ما 


منت لشکو ودصسع 


ds‏ £ فض اارة ا ا ل جوز رکه » قال بصف الاق 


اول وارة ا 


+ ا : ٤‏ 7 
فقر ب من حو الاإارنق خده 


و س 


E 
ˆ لك حيحة‎ £٤ فقلت يها : با حر‎ 
ا کی را ف ت‎ 
“معت يدي القرنين قبل حرر حه‎ 
ولو انی ڪرت فه سکګکشه‎ 

و قال هدا الحو : 
فجاء ا قد ايك العمر جسها 
و 


: أنقاها على وجه أهف 
فا ا واا وغ ا 


ری عندنا ما بکره الله ڪڪفه 


Y۹ 


وقېقه رورا من القرقف ار 


تان م الوأوات ضکن ق سطر 


الت کت الد دفر اس الده 


ا موی قل صا حه اضر 
ا إن لادی داع ال با حشر 


وأوجعا في الصف حر المواجر 
على صحن کا س قدعلا الكفزاهر 
E E RT‏ 
i aT‏ لعمري ن عار 
له تنه معشوق وسخرة ساطنر 
تلان سرا مع ابال غوابر 
سوى الشرك بارجن رب المشاعر 


و نيصر م انواس ف إرنعة اسشاء: 


أرنعة حا با 
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a E 


قلب وروح وبدن 
وارةوالوجهالسن 


ما اوردتاه بتضح لك ان أا نواس يتمد في قصدته على الاخراج 
كأنه أدرك ان مواضعه واحدة فليعأً الى الفن الذي بقصى عنه الملل 
ان أقصى م اي نواس هو ان خم قصيدته ختاماً جداً › فاذا م يوفق 
شيء من عنده تمد الى بیت قد مخ به القصدة » كقوله : 

فغڈّی وما دارت له الك س ثاثا ٠‏ تعزى بضر بعد فاطمة القلب 

وهذا « التضببن » شائعم جداً في دران ٠‏ 


التاعر الاد 


تخل آبا نواس تانما بین قطردّل وطرتاباد ٠‏ بت 


ت 


ع ا اشن ( 
a N TEINS GCL‏ 
سال ا : کل کات وی کل شي“ 7 المسيحد وف 
القصر » في الطريق وف اخارة . | 

له عبن لا بفلت ما شيء » فتقدمه الى علة قوية رم و 

ES E aE I 
E E NNE aa O RL ES O 
E E 
Cr O E 

برز في الشمر » وانث أغار على القدماء . أطاعته اللعة فأو ضح 
SE OME CA N a‏ 
بظېر فه روحه وسخصته : ۰ 

ا ی ا ت رای ا مت در وه 
المرة فهي من عر الذين تقدموه » فقد نييم ولم يدع لمم سا . ومن 
حوادث عصره » فهو بصوّر حباة الفئة التي لابسما »> ويصف حباة عاشا . 

تخطیء من بظن آبا نواس شيا من الاشاء او ذا لون اجتاعي او 


۴ 


E Es GEN as a 

0 راب الليب فال" عليه ولا تحرج فا ذاك خوت 
فېڏا لا نعي انه شعوبي » فأبو نواس م ري لوطي . لا عله سيء من 
الاه الات ر اة ا ار ا اكل نه : وات فل 

فل لی بک غل رم درن واقاة ھا جر الو کن عل 
NEE Rom ae‏ 
اما تحديد الشعر نها خظر له بنال 

ا a E E a‏ بالىماع › 
حاضر الذهن » سريع البديية . راهب خاطراً مولدا نكاد بنتفع بكل ما 
اسع ربری »> وم) تارم المضق فله منه ملغذ وعرح . 

خاصة التصوير قوبة في شعره »> وهي تدلنا دلالة صارخة على انه ليس 
من حاء ولیس من حک شعره اسہل من شمر بشار ولكنه أشد أسراً 
من شعر مر » ولس فبه شيء من راتحة بداوة عر جرر › وان کان 
فيه من سېولته . 

او وا کول ْ TO‏ هذا بتفق مع 
wR N E‏ 
ومراح ابي نواس براح هازیء مستېار › e‏ 

تقوو ى الب الرقان آهل دوشن عبد اكه غر 5 

قللا : والمد لن لا محمد على مكروه سواه ... وهذا الشخنث 
اور اياه الم »> ونثأته في حجر امه »> ثم التحاقه بوالبة الفاستق 

برب تربية جدبة لبقدر المسؤولة ويقوم باعاما . فى رؤي عند 
عار وحمل الى بؤرة فاسدة . كان حبلا »> وسوق اال رانحة »> 
e N SE E GS a‏ 
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ge pa E da RE E O 
Tal EE 
بتعتعني لكر‎ DET E 
ا ر را رة فروفا 6 فالاع‎ 
٠ عن رزقه والاخطل سراب وأ کل‎ a لشراب‎ 


E TT‏ رفصل نشا علا هن أو 


واو نواس شرب وعناه على الندم و 


فی العمر ا امار والسحن ۾ اما روي ٤‏ گر | Le‏ ام 6é‏ 


وما Ce‏ من ا 1 السا عة 2 نفکر فسا بالعواقت ٤‏ 


فنلت للا بداد 


BATT‏ أ نعم اا 


اما وقطرّل مہا بجيث أرى 
فالصاطة » فالكرخ الى حعت 
فکیف المع لی ما دمت منغا 
وهبك من قصف بغداد لاص 


e‏ ا کف لواد 


ف لات فى أدة 


E EE 


أو باس ا 


آلا تدكرك هذه الاعلام تلك الاسماء الي الجاھلىون حن 
وقفوا على الاطلال 7 هناك حر على الام وهنا تحر على الانات 
والخارات › والشاعر مسا بد کراته . 
ا Sl A TA‏ 
الفرص » ولا شك عندي أنه اعتم ما سنح له في ا ا 
NE‏ 
اما الطبيعة في عنده كزينة لمأدية تستثار ا القابلبة »ثم تسى عند 
نشوب المعارلك النواسة » ولا بذ كرها الا لنشويق ندم او ساق 
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ولا بصور ابر 0 غر حالة لقسة ساملة » وهو تصرر ولا لوحي 
ولوحاته تار E‏ الاعحاب . ) 

واذا کان الفن » کا عرفه بعض الفرنسيس »هو ان يضع الانسات 
نفسه كلها فه » فاو نواس اعترف اصدق اعتراف للذرية . e‏ اة 
ابا نواس » فحکمته کلېا في اللذات لس غر .انه م بقل شرا على هامش 
SEE TDs‏ خطو طم 
فکأنه بفتخر بدعارته وشقه . اوخلا يته وأران ما في 2 
وما ف صنادىقه من طرف »+> ولراءة الذمة > ولب اا اعننا ونه 
ونفض احربته . . .. ومع کل هذا » N‏ » اری شعر الي نواہ 
کرس بنقطع رندنه علد النوقف ء عن ن قرعه * لاف الالجراس الي ارسل 
نغماً اثر نغم 8 ا فتسترعي ممعك الى ما لا يدرك . 

اما اوزانه فتجري تبعاً للموضوع ›فاذا کان مدعحاً ار قصصاً اختار 
له اليحور الواسعة الرصنة »> وان كان موا اثر الضقة السريعة . وف 
الان ال اف ان توان طائعة » کندمانه وغلهانه .. . وروح 
ای رای ی ا ا عر في ل ا ان ف ر 
فہطیب ومحلو . 

سعر ه مرتان » والغاظه سختارة » وعبارته ا س 9 تعقبد ھا » تعلب 
مرونتہا على شدتپ موسبقی ماسجا بنابیع لبنان لا کېدي اا والطة 
مرعبة عنده لانه م ب رکب اكا ا ف ا 
اغراضہم ۰ 

شعر الي نواس واضح جداً » وقد هذا الوضوح مقللاً من امحاثه > 

وا درت ا ف ان فة ر اي راي ار کہا ل لله 
النكتة » انه محاول ان E‏ ان تار . ) 


= سے | اد 
FOTO‏ 


د 5 ی سا وجل 4 جسم ا نفس 


او نفس .لاقية ها فما بعد في آلة في دالو والطرب . لا يد كرها 
خير ء فكانه لا بدرك الا جواسه فقط . وان نظم في «الثلببة » والزهد 
فأ كراماً لعنى حنان ¿ وممارخة لأي المتاهة . ان أا نواس اله شعر» 
تقول لك ما ترد شعراً ولا تدري مدی تاره عا قول .هو عارف س 
طحا بهاوم دهره وعفد بلسفم 1 ي سعره حن ألاحة . 

لقد اق“ ابو نواس من استمال التعانر المعدة »فلا تحد عضا ف غير 
طرداته » اما مواضمه فواحدهة قرسا : رة وساف حل مقرطق »او ساقة 
غلامنة . شه عمر في اعاداته » واذا لم در کا ما ادرك عر تمر من ملل 
فلأت لفسة الي نواس واخلاقه مرهة هازاةء ان تمر كرار مواضعه 
وقصصه متماً نسقاً واحداً» اما ابو نواس سلح بخال أفوى »> وتعبير 
ف4 کر من اللاوة والاغراء . 

لقد ساعد تحر البرة الدني قرعحة الي نواس فقت كيرا من 
لفو راتت لطر فا لاحل هدا الف 4 تح وق الاخطل ف 
خرباته ٠‏ فو شاعر الحرة بلا منازع » کا كان مر شاعر الموآة > و كلاها 
قىلى ألساء والمروءة . 

ان صور الي نواس لا حمى » وهي مستمدة من ملاحظاته. ومطالعانه 
وس اا کا لا ا ا ف ن ار ا دشار 
و ق 
له وجات : وجه عامي والنه تنسب کل نكتة طرفة » ووحه أدني أحله 
Lk‏ ين الشمراء الكبار . | 


أو گام ر دغل 


هم اريعة شعراء »> ولكلم صنفان لفان : ابو تام وابن الرومي من 
مقلم وأحد » ودغيل والجتري من أرومة تلف اضصولا وفروعا . فذان 
ران لفان راا ١‏ تاها اس ا من المررة عي الان ٠‏ 
E a E NE ES‏ 
الاعراب الاقحام . 

مات ابو نواس فانہارت موته « مدرسة اللعاء » »> وبكت الدوالي على 
شاعرها » وائطوى ساط المرح »> وحطبت الكؤوس العسجدية »> وفر 
E E E TO‏ 
وترصنه » فامسی بقال في مناسات لا يعني الشاعر منا ألا ما تدره من 
مال . كان الشعر حافلا بالوان عصره وزمانه تصور العاطفة الشاملة ادق 
ea N I‏ 
لر اغ ا ت هدا غ ا و واا ق 
من نفس قالله » فالشاغر الف »ولا الى » العرف والتقالد » ويشحاوز 
aE oll aS‏ 
U UROL‏ 
ميول مضطربة »> وشوات متقدة » لا تكح بلحام ولا تردّها سشكمة 
فاخيرة » وهي رجس من عل الشطات » توقظ اواس الناعة نومة اهل 
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a 
REN Eg Ua O OE 
فقا) تسمع ضحكة » بعد تلك الققبات > في ديوان العرب . فيلا‎ 
الشرخ او عام وهو من « الرؤوس » م تېن لا سنه قط . فېو ذو عبن‎ 
ر ا ل ل اا ا اا و ا ا اا‎ 
في الاغراب »> والصلابة » واقتاس صوره واخراجا عة جلة.‎ 
وهو ذو عبنين امامستين تحدقان الى ما تقعان علمه | فتلتقطانه بدةة‎ 
وتخرحانه شعرآً . ان فاتته الموسقى فلسست تفوته الصور والتعابر الطرفة‎ 
رالقسحة التي حم بألفبا الاد العربي . فاو تام زهيري في مده › ترصن‎ 
كذالك «المتأله » وتوةر مااستطاع فر على الشعر وقاره راته . م تفلت‎ 
من بين شفتبه ابتسامة كأنه ما عرف غير المد وليس المزل من طبعه . فأبو‎ 
مام مقلد ف مدىحه » ومیدع عد في وصف الانتصارات » صوار وقعة‎ 
تموربة »> وفتح باب الملاحم لشاعر القومية العربية الذي جاء بعده.‎ 
ان وصف تاب أطرب » البوم » للحرائق التي تشما ,غارات السلاح‎ 
٠ المحوي يوضح لنا ملحمة الي ام » فنتذ كر قول شاعرتا:‎ 
NUE NE 
غادرت فیا بهم اللبل » وهوضحی“ بشده وسطا صح من الب‎ 
حتی کان جلابدب الدجی رغبت عن اونا او كأن" الشس ل تغب‎ 
a NS as Be 
عاجة غلبت ملا العسوت ا عن کل حسن بدا » او منظر عخب‎ 
أرأبت ما احلى هذه السماجة في عبن المنصور ? فكم كنت تقراً مثل‎ 
) . هذا في حرب الطاترات‎ 
أن فة و ال ادن انعا مى الي لك عالت‎ 


: الرؤوس ۰ 


hE 


واروغ اباتپا : 
ا ن الفا كاساد الثرى نضحت ودم قل لضع الت والعنب 
N RC E E E O E E EST‏ 
القابية بن تخیر ان والعلتب ون هولاء التسه 6 ن نضحت 
جاو دم E OE‏ ايو عام » وقد احاب على ذلك 
بقوله لقارله : ج لا تفم ا ) 
واذا فتش راغب في تفم اسرار «الرؤوس » عن لبوغ ابي ام 
وده ف و ا a‏ لا ندع سسا ه ) 

فو اذا استولىی على فکرة آتى على کل ما قال فا › تعضده عبناه 
الأماستان وتحي ظبره العبنان اللفتان بجنود من اللفة الى ستوعب 
اکثر مفرداتیا . 
انث لأبي تام تعابير خلقا » وهي ومضات عة في ظلمات تلك 

العقرية المدهية »وقد سماها ان الاثير الكلهات الامعة » وضرب مشلا 

علبما « وطن النبى » في قول الي مام : 

شق .اشير الح جي انرة وطن الى من عفرف وقدال 
فقال : فقوله وطن النبى من الكلات الحامعة »وهي عارة عن 

الرس ولا اء ثلا في معناها ما سك مها 1 
اما انا کا بعر ابن الائیر س فرأبت ان قوام فن ابي تام 
هو في منحه الجاة لما لا حاة فه »› واسناد الشىء الى غير ما 

ھر 0 ۰ ۰ 
کان اکر شعرائنا توكرا على الحاز »فتوغل في هذه الغابة حى 
بلغ اقصاها » وأثار هذا معاصريه فباحجوه » ولكن حيباً غير هيابة ولا . 
تکس فا الى ہم ولا من جاء بعدم من عاد القدم »وان جاه نا 


۳9 


بالقسح من له الجسى فقط 7 

لا اخال قاري الا قائلا : اعطنا بعض ادح تؤبد ہا زك » قلن. 
فامع : 

نامت همومي عي حن قلت لما هدا او دلف » حسي به و کی 

ل ن ن ا و ا حا ن 
a‏ 

لو لم تفت مسن الجد مذ زمن بالمود والبأس كان الحد قد خرفا 

ودا الیل لمن كد رف ل ۳ بعد اله ايو دلف ابه ۲ فف اه غار 
تاج الى ما احتام اله فورونوف . .. وهو محاول في مكان آخر نفخ 
الجاة في اضعف الاشاء فقول في الدمع : 

اني افر ق سمل دمعي فانى ارى اليل منم لس بامتقارب 

وبقول 

وما صار يوم الدار عذلك کله عدوي حتی صار جلك ڪاحی 

ا ي اا و ار ا ا 

وفي القصدة عبنا بحي العطابا ايضاً فقول : 

تكاد عطااه بحن وها اذا م بعوذها بنعبة طالب 
ويصف مدوحه بالبأس فبتخبل وخرجح صورة » لك اث تقول فب 
سنت ولکا ٤‏ کت کات »نود زی 

فان الاا والصوارم والقنا اقاربكم في الروع دون الاقارب 

م بتصور مکارم مدوحه فیراها : ) 

مکارم ت في علو اغا قحارل ثأراً عند بعض التكوا كي 

هذا بعض ما وجدته في هذه القصيدة الى مدح ا ابا دلف القاقل ٠‏ 
فيه على بن جبلة : 


FY 


اا الدنا ار د لف سال مداه و صر د 
EES ET‏ 
کل من ف الارض من‌عرب ان بادبه وڪتضره 


ستعيو منك مكرهة بکتسسما بوم مفتخره 

وقد رووا ان مذي التي الاخيري أحنظا الأمرن » وهو اعظم 
N ENO‏ . 

اما وقد عرفت ابا دلف » وقرآت الاسات المقولة فضه »› فاخالك 
اد ركت ما حل ابا تام على المد وراء هذه الصور . فلندع شعره في 
اي دلف راون لك بعض امثلة من هنا وهنالك لتسير بالفائرس الذي 
حب ان يدرس ابو تام على ضوله . 

قال ابو تام متخلا الصف : 


من زعم الصيف ھت ا فغير ذلك امسى زعم الل 
O OE E DSO‏ 
ابي عام لان تفكيره غير طائي س والسما الربسع حن قال : 

وقي هذه القصدة يب ابو تام اطباة للحاجات والامل فقول : 

ال ا ا ی و 

لشت اوک ك مات هنر لسا سمه ¢ ys‏ الفا ال6 فېده 
E E DT‏ 
أ ع اش 3 وع اش هدا کافور أي تام 4 وان سن او عام ا 

لطر والاضحی LET‏ ول امل سابك صاع اسر 


hS 


عام ول نتج داك واا تنوقسم الحلى لتسعة اسر 

فر اا ر ماك کی ل سا هی قو س ال 

اظلك ادر کت ما فا من منتوجات الشاعر الى حدثناك عنها. 
رابو تام ثالث ائئن » ها ابو نواس والتنی » وقد طاشت سام عا 
في الكنانة . 

واخ اغو ا أت ارك كفت تون الاغر فقول : 

وابامنا خرر العسون وا ن اذا : عضا ألمازم الات 

اذا النومامسى وهو غضاتم يكن طويل مالاة له حن بعضب 

أن اا گام طريء على الكلام نتدر ف ره دشاء ( ولذأك راه باي 
بلفظة تعمل الئاس غيرها حسث ستعملا هو »> فقول : 

رهي با سا نا أ فلا e,‏ ا ر من أده 

اا 

وهو في كل ناحة من لواحي الشعر بتو على عصا القشخص » فادا 

مف نفسى عل لا بل علنكا ٠‏ ال تول العون في خديكا 

یکا زه اخذ هدا من قول اني نواس : 

في صن خد مم عض ماؤه ول تخضه اعنن الناس 

ودا خاطب صا حه أا جعفر ( حعل امسن ا نعقل أو ملکا 
بغزو فقول ٠:‏ 

E Ee Oy 
ا ابا جعفر لقت بدغاً  فاق حسن الوجوه نحن هفاک‎ 


رحم اله ابا جعفر هذا وغفر لألي مام . . . واذا ريت الصور الي 


Ê 


لقا ابو مام وحدتها كثهرة › و كلا من ملتقمطات تلك الع الاد التی لا 
بقلت ما شىء » فستوعبه جنان ستطيع اخراجه ولو معقداً احباناً . 

ê A a Da 
وصفه قل ان عبد اليك ااز اٿ الكاتب الوزير » واقراً 3 ا‎ 
واقراً وثاءه لابه واخه ء ذلك الرثاء الاف ¿ انعا ان ابا تام ساعر بعبنه‎ 
. کار منه بقله کن شېد وی ور أخه للتقط وبصف‎ 

eT‏ وصقه احراق الافشين تع ان شاعرنا كرافد البراجم 
بحب رائعة القتار ٠‏ ويتيلل لرؤبة «الشأورمه » . 

SR ET‏ تغام ما توحه الطلعة لألي مام فاقراً وصفه اربع 
من كلل ما ذكرنا تعلر انه كان السّاق الى « التشخبص » لا ابن الرومي 
کا زعم بعضہم 

ر e‏ اثر الزمات لو کان ذا روح رذا جثان 
كات اما ن الان 
۳ بنظر فسا الى ما وراء القعر فقول : 
عحست من ذى فكرة قظان رأى حضون زور الالواث . 
کک شىء فان 

و ام بشن الغارة على معافي القدماء وسرقتما . فكان يزم معاصره 
دعل ان ابا عام بتع معاننه وسرقا . روي له ګید ن طابر الازدي 
ا لني عام E EY‏ کف تراه با دعبل فأحاب : ا جسن ی 
عافية ا E‏ اخیره أنه لاي مام أحاب : لعله سرقه . 

E O 
کا. ستری صررة « المفتاح » هدفاً لنلائة اقلام کار‎ ٤ اقلامہم‎ 
: قال بشار‎ 


9 


اسل ا ا ا مفتاح باب الدث السك 

فتناو ما نعده اير عام وقال في ايده : راه مغتام باب المعقل 

ارا جاء الشاعر الضخم و ر ا 

ومن طلب القتعم الملل فاا مفاتيحه ابض الفاف الصوارم 

فکر فللا 8 هذا الفتاح على الكثير من نفسبة الشعراء الكار 
Se E sega GS 2E‏ 
تساءلت لاذا قال المتني الفتم اللسل ولم بقل الفتح المين مع انها على 
O‏ ) 

أن صاحينا ابا الطبب كضربه الي تمام بحب الق وبسعد عن 
المالوف . انه مح الضخامة واللحلة ومذا آثر الليل على المين . ثم ألا 
بذ كرك نعته الفاتع بالیض الفاف مفات الصغيرة التي تفت 
الأوات معا * 

ان ابا نام هو من الشعراء المحككين » من السلا ازيرت المتيحدة 
الذور والفروع في الادب العرلي > ولو ر بقل الشعر ف المواضيع 
E E O E E TT‏ 
عه بتري » رل بست له ما ميزه الا صناعة المطابقة الى نعدهاء. نحن 
ا تکلفا وتعبلا » ولکن کان له حظ فوصف ما وصف › فظل دذکره 
حباً وسیبقی الى حین . 

اما عخلته فمن الطراز الاول . لا تکام الا بالصور » واذا فاته الرقص 
ارح فم تفته اللطوات الثابتة المجارة . ففي عر الطافي رأة ا . 
عد للشعر العرلي با من قبل » ولا غرو فقد نشا وشب في شرخ صا 
الفلسفة العرببة ٠‏ والكامة الاخيرة هي ان الد الشرنف الرضي « سدَص » 
مثل ابي تمأم واستمار مثله فصار في نظر احدنا شخ الطربقة الرمزية 


۳ 


وواضع اسا فل ودار و عاره م سعر اء العرب 

اما معاصره دعل وعدوه الالد فكان اكثر عروبة في اللسان واطنان 
من صاحه . كان هذا الثاعر خالعاً العذار ولكن على غير طربقة اللماء 
الذن نفدم د کرم روک صا حب الاغاني : حرج ابراھے العساس 
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ردعنل 3 ع راوه EE‏ ف نظلر ا م ن اهل الادب راا أف دعت 


السساتن في خلافة الأمون » فلقم قوم من أهل السواد من اصحاب 
الشوك فأعطرم و رکبوا تلك الجر فأنثاً اہراھے بقول : 
اعىفبت تعد عل ا Yl”‏ من ارف 
NEM E MN GES‏ 


ا وس کا ا فہھ ۰ و م لقو | عى وت 
فقال دعبل : 

واد قات الد ی فا نت فکونوا ی ي ااظر ک 

و مروا لقعي الوم فاي بام في 


قد ثظر ه بر ت فال اة ا ا 

رول ES IRS‏ 
ل 7 الشطارة i‏ طعه الاصسل ٣‏ قتل صر قا طمعا صر ة رآها عة فادا 
پا ثلاث رم انات es‏ فار فغلبت سجة اللوم على سعره فقالى 
فه الاصفاني : سشاعر متقدم مطبوع خباث السات م سل عله اجد من 
| إشلغاء و من الوزراأء ولا اولادم 4 و دو نماهة س اله او ل 
سن ٤.‏ ول أفلت منه | کر اڪ ول بزل E‏ من 
شیا به لاخلفاء ٤‏ فو دهره a‏ هارت متوار_ کان قول : 1 مسو 


۳Y 


متته مل شتی على ي u‏ على من تصلي علما ها احد بفعل 
دل ب ا سام El‏ ا E‏ حه )» فکات بدافع عن 
العاوين ومحتمي عند اهل اليمن . 

مع هذا الشاعر العرلي الال بلغ اهحاء الذروة . كان مم الاخطل 
و ال دى جا ارات اى ها اا اعا مات فان ا 
SE lS OC e A e o a‏ 
على السلاطان وحکومته برد تقوعه واصلاحه . لقد بدت طلانع اء 
دعل السباسي مع دشار العقبلي » ولکله بلغ د وتحاوز اا 
الابعد مع هذا الشاعر الشاطر . اما هاء الوجه فابتدأ مع دعبل وتم 
عند ابن الرومي . قال دعبل يجو وحه صالع بن عطة اطبا المعتصم : 

اضرب به جيش العدو فوجه جش من الطاعون والبرسام 

رال ان اارومي : 

وجك با مرو فه طول وق وجوه الكلاب طول 
وفي الشاعرين قول المعري : 
ن الكف فا نه كه ارس او تغل 

فحميم اللفاء المباسيين نعموا اء هذا الشاعر الفد» وخير ما 
نذ كره في هذا الكتاب الضتى قول فم عا : 

E E‏ ی 

ذلك اهل‌الكبف الف سعة حار اذا عدوا ا ت 

واني لاأعلی .ت و 0 ت 

کان اا رحب الصدر تتسع اخلاقه للطغبان الادي ‏ ا 
ن اا و ا ر تد ف کن غل الم ف 
اوق دولة واوسعا حربة وھجا ماو کا او روؤساءها کا هجا اللفاء لا . 


۳۸ 


سل ا > رمع ذلك روون ان الأمون قال لاحدم جين استأذنه 
پاجیء راس دعل : لا. هذا رحل فر علنا فافخر عله › فاما فته بلا 
ا 

وعندما جاء ابراهم بن الميدي الأمون مره على دعبل ضحك 
المأمون وقال : انا تحرضني علبه لقوله فيك : 

با معشر الاحناد لا تقلطوا وارضوا عا كان ولا تسخطوا 

فسوف تمطون نة بلتذها الامرد والاسشط 

والمعسد بات لقراد؟ لا تدخل الكيس ولا ترط 

وهککدا برزی قواده خلفة مجه الر بل 

ولا قرأ الأمون اباته في ابراهم هذا 

نر ابن شکلة بالعرافق واهله فېوی اله كل اطلس تاق 

ان کان ابراھم مضطلعاً ہا فلتصلحن من بعده ارق 

Es ly, EOS, 

کو رل ا ا و ا 
Cl AN Ee ge E‏ 
وشاعت له » بعد ذلك › ابات پو با الأمون . 
والغريب ال ري اع سن تفل کا ولي ابو تام » والاغرب 
مرت اين الطب وف فة شرف ال اللا وا من هدا رأة 
ان هجر دعبل المطالب الذي ولاه أب" المحاء واقذعه : 

وتلصق مصر بك ارات وتبصق في وجك الموصل 

رت فا فا ضرم وشيافت قوماً فلم ينباوا 

شارك عند الروب النعاء وصاحك الاخور الافشل 


آفانت اذا ما .التقوا آخر” وائت اذا انيزمسرا أ“ 


۳۹ 


رمن المحب العحاب ان تكون اخلاق الشاعر o‏ 
قسدة تفعض عاطفة ربلا وقوة ا الخالدة الى مطلعا : 

مدارس ابات خات من تلارة ومنزل رحي مقغفر العرصات 

وان بقول ف الغزل مثل قوله : 

EE CIN IG CE O E 

۹ 2 ا سا ت Ce EY‏ ا وا ا 

با ليت شري كيف پر کا با صاحي ٬‏ اذا دمي سفکا 

لا تأخذوا بظلاسي احداً قلي وعبني في دمي اشترك 

E 
فأجعلل دعلا من الرژوس وهر عدي من ڪارها » اللي في افجاء‎ 
) . الذي جاء فيه بالبدع‎ 

اذا قرات شمر دعبل فلا ترى الا عربان الكلام » رمع ذلك جد 
شعره جا شض لا ددح فاته الثاثرة المنمردة تتردد فه . 

کان الشاعر عدو الي مام ذلك کار E‏ ا لان عه 
ارق » وستة دعل راي تام ) مته رر والفرزدفق وسوقي وحافظ س 
ارخا - فرثاهبا البستري هذه الابات الثلائة الى لا تدلنا على شىء غير 
التار بخ ر اخعر افا : ۰ 

قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي مثری حبحب بوم مات ردعل 

اى لال الد عة ا س عت ا 

حدث على الاهواز بعد دونه ميري النعمي ورمة بلموصل. 


امہ لدی 


واا ال و ا ن ارايو ا 
في قرّن » ودعلا والسحتري في قرن . ولكننا نظرا الى الزمان والى ما 
ااعتبره غيرتا من القدماء » ناهناك ان تداعي الافكارة بد كرتا دعبلا الخراعي 
کلما ذ کرنا 2 الطائي › ويحرنا الى تک IE‏ الي ن 
زمله ومءاصره أن رومي ٤‏ حیی کاد تفرد هذا الشاعز يصورة « اخلاة » 
وأن لم يكن الميدع الاول هذه ا 

اوا دوسا اقاب ين ساغرن وانا ااقانل ‏ مسورة ةا سن اې عام 
وان الرومي » فكلاها تفل لاني إعا اتفال > وااعا تحال اراح 
eo E OS E e‏ 
لا ارى ابن الرومي" في اخراج صوره الا كاص" قصب السكر » بظل في 
عراك مع تلك الألاف حتى متا . اما ابو نام فلا قرط في عله هذا 
كل الافراط » ولا مل الملاغة اهمال أبن الرومي » بل بالى باللعة 
ET TT‏ 
الشعراء المحككين » بل المتعسّلين لا عاتاه من. تصبّد البديع . 

لا ربب في ان ان الرومي اعر كير ولكن بعض العاصرين بالفوا 
e erg lC ERN‏ 
دقع مقام الثاغر ترا يفطي عيب لعزم » ويا ليت لم معني واحدآمن | 
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o Na Eo 
حصاوا حتى على الدون من تفكيره . ل تغفل العرب شأن ابن الرومي الا‎ 
sS والسعن عند‎ 6٠ ان الشعر عدم ؤسيقى :اول‎ O 
استقامة وزن ومعنى » ولمدا تراه اذا ظقر ععنى طريف فلا محصره فى‎ 
› بت واحد بل شرحه بابیات تله » وبظل يفعل ذلك حى بفقده روعته‎ 
وخسر حاله الفني » فتعد صاحه ثي هذا عن العرب الذين لا تروقم‎ 
) . الثرثرة ولا حون الا الاحاز‎ 
والبك مثلا من شعره بعرفك بالذوق العربي . اكثر المرب لا روون‎ 
: لابن الرومي الا هدن الىشن في العدو والصدق‎ 
Sl OES Seg 
NAN GL 
E E E TT 
| 0و ا‎ 
واخال الاران ءالو كان سس ا ا کل لذن‎ 
E E ولوافاك کي ترح فه‎ 
ارأث الى رکا المت الثاني الذي ل بدل الا على حاقة صاحبه وره‎ 
الاطالة »> الى سما « اصحابنا » نفساً طويلا ? فاو شت إن انفي ما‎ 
فی طوللاته مثل هذه ال اقات لا اقت الا دیع ديوان ابن الرومي‎ 
هم ایت ا ا ا ر‎ RN ر‎ 
ا ا ع ی الات رود ا ا وا وه‎ 
ا ا و ر ن جل هار۲ او‎ 
0 ای هذا الزعي كامة رومي فالصقوا بصاحمم ا وا‎ 
: والتفكير » بووسدة القصدة سى ادوا عدوت ان الروئي شاعرا يراتا‎ 


4۳ 


قد يكوت لأصل ان أاروعي بعض العلاقة دشعره »وقد يكوت تفكير أي 
مام اا غل الك ف عرونته » ولكن هذا لا خر الشاعرين من 
na I E gE a‏ 
E E COE E a‏ 
N E I‏ 
لتا و وة ن اا ا ا ا ر ا و 
وحرمانه حلته عل وصف تلك الأ كولات فقال فى وصف الدحاحة 
a UIE CE ANG‏ 
عظست فکادت انتكون اوزة ولوت فاد اهاما تفطر 
ظلنا تقر حلدها عن مما و کان ترآ عن لن قشر 
رمدم اموز بقوله | 
موز احسان بلا ذلوب لىس معدود ولا عسوب 
يكاد من موقعه الحوب بدفعه البلعم الى القلوب 
وو صف العنت قاحاد أحادة حسد علا : 
ورازقی“ طف الصور کا غاز الارن 
ببق مله وهج الرور الا صاء في ظروف نور 
E UG )‏ مش حال هذه الصورة فتعال الى عن كفاع 
في صدر الول الذي بقول فه ابن الروني ايضاً : 
و ا ا و ر ق في کل بوم باك ا سضباء 
وقال صاحنا في وصف القطاتف : 
فطاه كجك عك لرن ر اکر لادی عى ال 
تسح في آي دهن الموز برت لا وقعت في حوزي 


سرور عماس بقرب فوز 
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ا اد کر أك و صف قاف اازلاسة i‏ دد ر ص ا ساز ٤‏ ولا فوس 
قزح » فهي معروفة من كلل متأب » ولكنني أروي لك اباتاً تدك على 


ان اا غ ا رومي اکل وسبوات ( ٤‏ ا صما حی a6‏ أن 


كوب من ناظمي كتاب « استاذ الطباخين » شعرأ واللك البرهان 


من سعرد : 


وترپ الاسطر بالل 


ا 


الطاخين .. 


ا ساي عن ممع المذات 
فاك ما انثأته من قمص 
خذ يا مرد المأ كل اللذيد 
لإ تر عن ناظر مللا 
کا ا ارا اط 
یں م فر دج وخم فرځ 
واجمل علا اسطراً من لوز 
اعجامما الجن مع الزيتون 
ی ری پیا مل ل 
واا ال اللي ع 
ولا 
ورةّد العينين فيه لظا 
ومتسسع العين به ملا 
املا ناباك واکدم' کدما 
غي ا ا 


مساما من سونة ونقصه 
اال 
فقش ار الرفن عن و حسما 
الى احداها تفاشا 
تدور جوذاباا بالفسخ 
معارضاتٍ اظ ن وز 
وشكلا النعنع بالطرخون 
رة اما وشي المن 
فاره الوسط به ودر 
کو ا 
فان لبنت مه حظا 
واطتق از وکل هنتا 
ع فیا قد لیت هدما 
سیطا نا 


ات 


2 AR 


سم 


CET‏ بكاة صت وقدام « ف کاب استاد 
ر ان اعت أ الروني على هذه السخافات فامجعه 


tt 


بنادني من وراء العصور : 
لا تلحنی في الماطق السيضف فانني في حالة اللسف 
E‏ 
ان تطدر ابن الرومی وله صوب هذه الاشاء فوعف الما كولات > 
والطسعة فلملا »ج صرفه تثاؤمه ألى هحو اشكال الاس ١ء‏ فصوأرها تصورا 
هزلباً » فقال في ذم اللحة الطوة : 
ان تطل طلبة علاك وتعرض فاحالى معروضة لاحمير 
E r aE CE eS‏ 
ہا قال في وحه عرو : 
وجك با مرو فيه طول وف وجوه الكلاب طول 
وقال في الائف الطوبل : 
حلت انا براه الئاس کلہم من ا سل عبان لا يقاس 
وا كر لك هحره طا ستحقه الكثير من عترفي الطاب 
أقنى وأعى ذا الطب بطنه وتكحل الأحاء والنصراء 
فاذامروت رآبت من انه أما على امواته قرّاء 
وتطدر ابن الروني جعله بتخيل الاشباء اشخاصاً بأمن شرها » واحب 
الطييعة الكرهه نيا » الذين ازدروا شعره التطويله الماول المسلح 
بالا ضاحات الي ابمدته عنم > حت حعل مدمه قصصا واحادیث . اذا 
قرت قصبدته « البالة » في مدع احد بن لوابة ضحرت کا ضجحر اكثر 
مدوحبه في ذلك الزمان » فردوا النه مدحه فيجام لاجل ذلك ار" هجاء : 
رددت ال مدحي هة اعطل. وفك .ادت اة الدسدا 
وقلت امدح به من ست غيري رمن ذا بقل المد الردسدا 
وااو أ ديه “ارك اران لن ما 


۵ 


و ليحي ف اكان مت ليوس بعدما ملت صدددا 
وابرز لواحي شعر ان الروعي واعظمها تاليرآ في النفس هي تاك 
N NN‏ ا a‏ 
اهال ول ار ضرا ف هدا الاين ارو ا غ الال الال 

في النسا 
Ee e aE Ns BE‏ 

کان ابن الروسي عبًاً للحاة اشد حب » وهو في هذا ايضاً بتفق مم 
التغلى . لاا بتصوار نفسه قد مات فقول في ذلك شرا ء کا تصرر 
ذلك مثلہما شاعر غرلي هو سلى بريدون فقال قصدة مشهورة . 

کان ان الرومي بنبع المغنسات ن 0 رضن الوت وح 
الة « رة اصدق وصف وامكة وفتل وقوعه في شاك خبها 
تفصبلا دقيقا حدا » فهو ادا في دائرة هواها لا مخرج ملا لطة ¿ 
والشقة تلعب بالشاعر لعب اة بالفأرة . محتار ابن الرومي في تحلل 
حب وحید فقلبه على يع وچوهه > فبقول فيه كلل ما بقوله علماء التقسن 
في الموى واحتلاله ساحة الشعور احتلالا” انتكلرياً ٠.‏ وله في قصدة 
« المرحان » وصف لمغنيات راع حداً ندل على خال هو من القوة ف 
الذروة » ولو سدم هذا اشال مرسقى السرىي لكان صاحیه س فر 
الشعراء . ولكن من هذا ل یکن > قال خير شعره ق عا 
شقا ٠‏ اوستان, الى ومظاومة الى هام 1 EE‏ ا 
قال فی رئاء ستان لسو ی عشسراً من قصانده : 

اال ا راخقون: :لد غال الردى سيرة من السار 

ولكنه بغالي في هجو الغنيات الأأخر فقول في احداهن : 

فاذا غنت بدا في جيدها كل عرق مثل بيت الأرضة" 


9٠ اروس‎ 


1 


وشول في غتاء فة اخرى : 


e n N LET 
: ر‎ f چا‎ E شیم ا مس القلب ل ر ج إ‎ 


e‏ مثل اتساع الدرب ایا جي ر ن 
س 2 -. 

ويقول في مغنة اما نملف 

طف ا عوذة السوات N SR Nb‏ 


E A‏ داه مقابع الصور 
E‏ القع ٠‏ وفحش العوب والقذر 
وبقول في واحدة عيرهن 
مما غناه نشب اله سامعه خعفى لواب حلاة الل الحرم 
Na E‏ عله » بل طلا لكر والنوم 
م مجع مغنيتين معأ فقول فيا : 
٠‏ دريرة تحلب الطربا وتزهة تحلب الكرا 
تن فة فىظل علك الزن قد عرزا 
E. n a‏ 
رمن يولع هذا الولع رات الطرت + وسدات «الخرت ف غصرهن > 
ومن باجم هجوماً لا هوادة فه من بجاسن على سرر الغناء ولا بصاحن 
له فلا شك انه سكي شاه بتو جع ان اأروني و تف عه ٤‏ فهر قى 
ار الات ارو ا ف ا مد ب الا ان اه .اا 
الف ا عا اا رن ار ع انی قات کل اا 
MEG Cg O‏ 
العذر من الكرام ا 
رمن م بصب الا يشرخ شابه لكان قد استوفى حيع المصائب 
ولا ريب ان اطائزة قد ابطات › | هي العادة » فنسمعه بقول ٠‏ 


NY 


E al E OER 
E سال که لالس ورو‎ 
: وهو یله مله واړیده جملا 2 ل كلدي بقول فہه‎ 
طلساٺب اذا تلفت فيه عام لشكو الصا وفشكو النوب‎ 
NE TE oo 
ENE ST OS Ley 
. ان ابن الروني على أملاقه وعدمه يحب ألطاة » ولا محدئه نفسه بالرحل‎ 
هو مقے بوغم انف الكوارث والدواهي .أن صرخته على الحا ينقطع‎ 
صداها من زوايا نفسي » في صادرة من قلب مقروح ا ا‎ 
) ) : دی نوای‎ 


2 


اافحع الشاب ولا اعزّى لقد غفل العزي عن مصالى 
رن ىكر الات و ا ق اة يدم ات 4 وکا فعل ا 
الروي کا فعل الاخطل فاه فقا : 
E O E TES TCS‏ 
هل لساب الذي قد فاٽت ٥ر‏ 2ود م ھل دوا رد الشدب موود 
ولکن ان الرومي يکي سبببته وزد فالا : 
م : ت 1 ا 
2 تلم ں بې سه الا ادا م کا a‏ 
وقول ف الشات واا والضاب : 
والمشبب العريء بعرص عنه او بلاق محفوة وانقاض 
وغناأء اخضات عن صا حب ا ناء ارک عن مراص 
ملس فيه فرجة من غرور وهو باق + وترجة وهو تاصض 
خدعة ثم فزعة انل هلا .قق بكثرة الرفاضص 


14 


وظاهر القول يدل“ على ان الاخطل حين بطلب دواء برد الشيب فير 
E e e ES GE‏ 
RT‏ ۰ 
RNN sS Gal‏ 
ما رعوين أ داع طاحته ولا هن الى دي سدسة وطر 
A Ee NE a‏ 
والا فا يغرو امروؤ” مخضاه ابطمع انث حفی شاب مدلس 
وكيف بن فى المشيب لاضب وكل” ثلاث صبحه بلنفاس 
رهبه بواري شه » أن ماڙه وآين أمم لشيبة املس 
تم يصرخ صرخة الاخطل » فتخاها زفرة تصعدت من صدر واحد: 
اى و واا عة وق ابو ف الاس اه 
وسلم أمره الى من عه الامر فقول ر 
لو يدوم الشاب مدة تمري ا تدم لى شاسة الارطار 
کل شىء له تنام وجك کل سء محري الى مقدار 
و . 
لیت ساب التق يدوم له ماعاش او بنقضي مع الوطر 
NS a‏ 
واخيراً يقعد حيرا في درب الغانبات وبصح صباح ابن طا سيد 
د إت أيصر »> فقول : ا 
بان الشاب فلا بد نحوي ولا عبن تشير 
ولقد اسرت به القاوب فقلي الوم الاسر 
م تان فعدرهن على الاعراص قفالا : 
اع طرفك المرآة وانظر فان نا بعيايك عنك الشب فالسض.اعذر 


14% 


ذا سمت عن الفئى وحه تسه فعن سراه االشناءة اخدر 
هده حرقة الشسخ ذى النفس ألخراء » فمسله بصيرة وبده قصيرة ١‏ 
اي 
اوشاعرا منكاح مزواج بتينى اللاء دالا ويفضب ان رآهن في حوزة 
غير » فيلا الى فته وستنجحده مخف من عرام حنقه فقول في هذا 
ما بلنسه خير حلة بعد الاتذال : 
E J gel OM E NEES‏ 
فاذا ما تعحب الاس قالوا هل يصد الظاء غير الكلاب 
إ اكن دون مالكى هذه الاملاك لو أنصف الزمان الحابي 
لست استقصى تجرقات ابن الروني على النساء وما قال فمن فبخرح 
ى عن حده » ولكنك مى عرفت أنه بتخضل الطسعة امرآة »> ادرڪت 


مل ی سپواته 
ابرجت بعد حباء وخفر تارج الاشی تصوت للد ك 
وما ارى الطبرة عنده الا نوعاً من الغبرة والسد » ولكنبا بصورة 
احر ی سلب 0 أن الروي لمعاصرره 1 لصارد عن التبام ما 
بعرض في اسواق بداد من هذه اليضاعة . فا هو شظم الشعر لأحدم 
مستعسناً على الزفاف » فاسممغه بقول ) 
N es‏ 
أمة من أماء طرلك أحعت على لقلا الي قرسا 
ما :تزوجتا على غير تاملك فانظر » آجائز ان اخسا 
جيب أمر شاعرنا وآي" عجيب ! يستخدي الرغيف هاتفاً : 
ايلتمس الناس الغنى فصبم والس القوت الطفبف فلتوي 
فللا الومه > وبطاب الثوب فلا اعدغه › اما ان بيطا تالف زفاف 


ge 


وهو جوعارل r‏ و ا a‏ اعدر EE‏ کو غو ورو 
واناساً کانوا یعون به . ل ار مله رجلا فو کا بقول مثلنا : دحاحة 
مرها فولاد 

هذه أمرءة تعتصب داره فيصم : 

اجرلی E‏ الدن واللاك انی اليك جقي هارب کل مېرب 

فلا تى للأعادي وقوم الا من رأآى صقرا فرسة ارئب 

م خط ی وکن مر وا که چن التغزل الور ألى التعر 
بالولداست فقول في واحد فقولا بلا فه الى داهة العرب : 

EEE‏ القلب أه نار خدك الوهام 

ايا الاس وجك هل ميث لافج يستفيتث من ظلم شاج 
eT‏ 7 ولعبنه_ سطوة الام 
e‏ الأول ای عل کا ارو se E‏ 
غبرئي » وألنظر الادلي قد e‏ هذا فان الرومي في نظري 
سأعر الشاب المفقود > والمعلخ المنشود » وامديم ا 

لقد فطلا مشا هذا على قد کتاينا» E‏ الاستقصاء» ثقة منا 
بدكاء من يمه التعق في درس ابن الرومي . فالتحسر على الشاب » وعلى 
ON E NTN‏ ابن الرومي العجبة » فاطال 
القول وتباط في الايضاح » والمرب بكرهوت كل ما سأي على سحر 
المان » والسحر لع وخطف . وهدا حر موا ا الرومي وأجازوا العتري 
لدي حدم بلتم ٤‏ ج ey‏ اعرا ۽ فتار ان الر دمي على اليحاري 
وعلى. يره انتقاماً لشعره » وان اعترف اين الرومي. بغثائة مره اذ قال 
غه ما بغنینا عن کل تحدید : 5 ر 
NEE EU E TS‏ 
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a UL Nas 


سں د الوا اسه ا 
ادا صح هدا ق السات وعاره 32 الاسباء ولا 7e‏ ف الفن : کن 
على ابن الرومي ار شد ي اهر |ء و لسغي من سعره ۳ ا > ولکن 
اہ س من س د ن فر اقل سنه من سعر مھاخر د السار ی ( و 
طلع م بيدا منم كوكب . اما الغد فقد رفع من حط" ومحطا 
Ee‏ ) 
غلل اظ ادا رار ا 
O GÎ‏ 


و حشب ل ا ۴ قا 


اراي وان کار ا اا وخىداً فر ندا 
باوت سحاباه في الناات فل ايل من الا دا 
r 2 2‏ 3 ۱ 1 


الست الاول فوق السحاب والآخران تحت التراب » فتأمل . 

TT PN E 
ينه وبين ابن الرومي » واللك ما قالا في عرض واحد . قال ابو عام‎ 

تقل فوا دك حت شت من المرى ما ال الا للحبب الاول 

منزل في الارض بألفه الف al a‏ 

فقال أبن الرومي : ) 

واب اوطات الرجال الم مارب قضاها الشاب هنالكا 

اذا ذکروا اوطاہہ ذ کرم عود الصا فا فحنوا لذلكا 

الا ترى ابا تام اعرا هنا - وان الرومي ملطقا ? على الشاعر 
ان بقول وعلى الناس ان بفيموا . اما أبن الرومي فيريد أن بعرقل . 


ساره . اا یحی فارعة شجلا ابن رومي لداع عن سعره ٠‏ ا 


oY 


ن ر و ا کا وک و ن 
کته ان يدع للسوقة قول : ولاس ٠‏ والعامة لا تلفظا حففة كيا فعل . 
م ما له وللمشأر اله في قوله : 
E, O‏ انقطاع القرن في الادباء 

فا ا ادات ا کر ج عل لاقل کے سن هدا اا شین 
الكريه : المعتذري » حبك » نقديك واقتضائيك »وهجاليك وبفضيك » 
N RT E TT TT‏ 

وعزز علي عض ك باللوم ولکن اف حدری بداء 

واذا كان لا بد من العض فاماذا لا يعض ابن الرومي « مل 
e E E E‏ ا 

وي هذه القصبدة التى اخننا مثا هذه الفافج > أببات شائقة تدك 
على اة الشاعر > واللکا : 

لك مكر ندب في القوم أخفى من دبيب الفذاء في الاعضاء 

اد کس اللا ن عافن ال عا ج الىغضاء 

او مسير القضاء في ظلر الغبب الى من يده بالواء. 

اوسر الت ت لل سابد شخي دى له مج 

اقرا وصف ابن الرومي لقان الميرجان وآلات الطرب في احضاين 
تقدر هذه الحلة حق قدرها »> وانك شان داك الابداع سوء ظلّه بقراله 
فعبد الى الشرح والتعايق . . . لقد وهب ابن الرومي اة عحسة ولكنه 
اوو ا ا ا ق ) 

اممع کیف تخل لجو رجلا ادعی نساً: 

يياه علا على جلته اذ مه الكساء فانقلا 

عز به جلد السعد کا حول زرخ جل ه ھا 


FEE‏ [ صد 


ا عرباً آباژه بط 
£ لك 

بل لو پزارٹٺ هرزة نرت 
او ذکر غيوي هذه الاسات لعدها دللا عظماً على تقافة ابن الرومي 
الطويلة العريضة العسقة »> ولكننى لست اراها الا" معلومات سيرطة يعرف 


يا عة ا اصاہا عرسا 


e E UE Ob 


و5 E‏ هدي رهد رطا 


اهل قر ه کم 1 ر ست الا أن ل ما براه الناس کاہم ویس 
به غير احساسېم » کا فعل بٹار وابو تام . وان الروني بعلم کا نعل 


: سيء فدافع عله بقوله‎ a 


ان تكن سلة القوافي فلست في العالي سل الوجدانت 
اط العذر في ارتخاص القوافي واتاعى سولة الاوزانت 


التصور والتيضل أ أبعد مدی 


فقا عن مس : 


شکري عتيد وكذاك حقدي 


قفص ف مدان اللاعة فقد EY‏ ف 


ورف کښا نا اس الرومي معلل دنه 


الخير والشر قاء عندى 
کالارض ما استودعت تؤدي وان عن طتا عدي 


والأودٌ 
ماذا قول القائلون عدي 

Ee e UW E IE AS 
> غير ما قرأ . وان الرومي يشكو الد كنيره من شعراء هذه القة‎ 
ويول شما من هذا بناسة الكلام عن الي .الصقر الذي جوآله زرنيخ‎ 


ج د ذھا 


افطل الاعداء 


ا اسا من بنعضهة وود 


af 


aor E E ea 
E NT Ee ls a 
E CC e E O os 
والظاهر ان امثال ابن الرومي كانوا عا لقلا على الصلاديق‎ 
وخصوماً على صناديتى الأنانيين البيخلاء اعجاب الجع واملع » فلا تمع في‎ 
: ديوات ابن الرومي الا انا موجعاً فيو بناقش مدوحه الساب‎ 
د ا ان ر م و‎ O 


و اکن قەر جېدي عل اا ا ا 
a‏ 
a E ss Cl‏ 
واذا استبطا واضطر فقد بتحرك اذا لړ ر في دربه من بتطار منه »› 
ولكن السكين لا بفوز بغير برودة الاستقبال فبصح بألي القاسم : 
ET E‏ أثقل خاتق اله أحفان 
Easy, eT‏ 
او کل مام لستطع فعا کی وا ونی ان غر ا انا 
ای ق د و و 
کالتنور »> وإسب آم من يعيب شعره : 
عاب سارى وې منژله کل سب وڪاز و رلب 
CE EE‏ 
ما لمن بغيزف انسابه وبعيب‌الشعر من اهل الادب 
ولا أخاله هجا ابا سلهان الطننوري وغيره من معنن ومفننات ألا 
ا 1 ينوا ا بوا الس ا هجا الأخفش کا ها 7 
O NE‏ 
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له اذا حارب العلسور كتفلا صوت مصر ٬وخضربق‏ خراسان 
عواء کاب عیی اوتار موه قسع قر د »٤ون‏ استکار سامان 


وتحسب العين فكبه اذا اختلنا عند التنغم فكي بعل طحان 
رقال في معن آخر وقد أجاد 
علسه مام الإذادذة والقصف وعرس المموم والاحزان 
والسد كان ولم بزل فة الادباء »> وخصوصاً الحأدين »> ومن هذا 
يشتكي ابن الرومي فقول : 


ما کل من بمطی عب بلاغة بنسبه من رعي الوداد نه 


واخارا باو م الشعر أء 5 المد يح »> وشو ر اسحا م 
« بقولون ما لا تفعلون » مسة 
a‏ ذا م و حه بل زبادة بقولون la,‏ ۱ شعل الاسرا 


TT PP TE 7: is Ae 


ی اله ero‏ ا الشعر اء 


عله ٤‏ کک اله 0 که م اا ار فادها من , القرات الكرع 


ليقول في رجل امه ابر سفبان : 
ا ا و ا ا ا 
فقال ابن الرومي مو ن 
ان من بشتري جار ضلعاً لس في مشه وة ريث 
حل الدن Nb‏ وال“ اطلاً رق ا س 
وباخذ قول ای مام : ) 
واذا حفاك الدهر رهر ابو الررى طر٠‏ فلا تعتب على أولاده 
رل فر قيا بدلا ل اد درق 


۱۵ 


وما الدهر الا كانه فه بكرة وهاجرة مشبومة أو صبخد 
E AE Els rE ES‏ 
OME AD a‏ 
ولي الم ذو الرقاع ولي النعل وللعبد سابح بوب 
قر دال © بات ك ارف الوت 
عكست امري النحوس فعنزي ابد حائل » وتسي حاوب 
غير اني رأيت نحسي على نفضي فعودي لا غيره المنجوب. 
اعت المرء ہو مي مطه ر ولک واد ف ګڪد واب 
رحمك اله با ابن الرومي فک E E ES‏ 
ION E E‏ 
وغيره من عاي شعراك . ان القلبل من شعرك بعجبني كأسمى الشعر »> 
اما ما بغي فلٹر موزون » ولست ازعم غر هذا ولو اتفق على عكسه 
الا ا 


نري 


اول ما نعم اولادنا كلة قالما ابن الأثير : اراد الىحتري ان لشعر 
فاا ادل بذلك على. الديباجة الحترية التي لفقت شمر المحتري 
و كدت بضاعة ابن الروي . ) 

ان نقاد الأدب القديم ودارسه كالغ بتع E‏ 
الثعالي » صاحب بتببة الدهر » لشعراء الثام بالتعريز قدا وحديثاً قرم 
من طط المرب > ولاسا امل العاز » وعدم عن بلاد العحم وسلامة 
آلسنتپم من الفساد العارض مجاورة الفرس والنبط ومداخلتيم »> ولا همع 
شعراء عصره من اهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة الضارة . م 
روى » تأينداً ازعه » ان الصاحب بن عاد كان يعحب بطريقة .الشاممين 
التي هي طربقة الى في الزالة والعذوبة والفصاحة والسلاسة . اني 
اؤید سخ نابور في زعه هذا > ران م اجد في شر الحتري ناحة 
حديدة لم بطرقما الشعراء قله غير وصف القصور » وقتال ابن خاقاتف 
الات ومقاتلة البحتري والذْب . ل حد الحتري قد شعرة عن خطط 
القدماء . أدرك ذلك خصمه ابن ارون فقال في هحوه : عد بغار على 
اموتن كبا بهم حر الكلام . ا صورة مطابقة هم كل االمطابقة . 

اه الارى ف اتاك لاء ان مرت اعرا ساسا 2 ف 
بالاقة لبني العباس ولكن شادته جاءت بعد وقتها فل بؤبه لما . والتفت 


j 04 


التاعن غراى فر اللفة ف رمات ٠اطات‏ لساب ى هدا المي 
فقا ف لك را ا به ألاواء و پم کی المرء کت الثاء على 
سته » ولو کان کوځا » فکف به اذا کان قمر لا نظبر له ې عصره» 
اى وا دوا الدرى ووت لحور اة فا ان 
کر : 


صو عه له وهه ET‏ اوا کر ی و اهقه ااه فا 
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ابو الغوث الذي سقاه ولم بصراد ... فوعف الايوان ومن بنوه وصفا 
رائعاً شكّك النقاد في عروبته . لقد فاتهم ات الشاعر وما + واليحتري 
es‏ ل مع أهرى > وحسسساك ا على م أ ان تاکر 
غمه لو کان سفه في بده ساعة الفتك بالمتوكل ء مم ما كان بعد ذلك . 
Ngee E o E E‏ 
ارق فارع ل ٠ون‏ عه ف اا و ال 
بكرامته اذا كسس . لست اقول هذا لأدّعي ان السحتري كان له غم 
ووه وات کی ٤‏ کی لول عل لق لوی ٭ فال راس 
راا هذا لاغ ب الا هو اك ادى دى م لخر ى 
خضم الياة . وهل أدل على محل هذا الذي ونه شاعر الطيف » من 
سره على افلات اإطف منه 2 . . اليحاري س أخلاقا س يصح به قول 
ا ا الفرن على ريعة الكة ...كان دح e‏ م 
عدح »٠‏ مندياً بالائزة والامل البرّاق في كيس الميدوح . ) 
CoE Bas OS E E‏ 
شادروت عله م روه ٥‏ وکل فی جار مى حصت ا لار ٤‏ وركذا 
ا مخل . سب ابام وامه ت نك و ولو من فروشس e‏ 
ا ل ا و 
بعد عيث الميمري به ذاك المبث الثائ ‏ 
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e۹ 


فن لساري معا ھر ره سسالا سه ا هھ 4 ۾ رلته وسر اه iF‏ فصر 


أشلضاأء قوللا حدنداً فشر لوه 4 sS‏ من ا رة 1 ف صفقب و ا و هدا 
الو صف سار نعرفه کل مطلمع ١‏ م وصف اخمفرئ » E?‏ کی علو ه 


ومجمو سه و ضيخامته 


ملأت حوانه الفضاء وعانقت ‏ مرفاته قطع السحاب الممطر 


ثم ذكر ال وكللة في قصدة اأخرى . قد بلغ البحتري في هذا 
الوصف فة الشعر لأن أحدآ ل يساجله في هذا المضار » فقال في وصف 


قصر العترّ : 


ذعر اام وقد بترن فُوقه 
وکات حبطات الزجاح مجو د 
و أن تفوبف اارخام اذا التقى 
حباك الام رفن بی مندر 
لست من الذهب الصقبلسقوفه 
فتری‌العبون بحلن فیذيرونق 
اعنته دحلة اذ تلاح فضا 
وتلفست فه الصا فتعط فت 


مش ی العداری اعد رحن عه 


من منظر خطر المزلة هال 


جج مجن على جوب سواحل 
التقانل 
E‏ 
نورا بضي“ على الظلام اللافل 
N‏ 
عنصو ب منسجم الرباب الماطل 
اسجاره من حل وحوامل 
من بين حالية البدين وعاطل 


ET 


ML 
Ee 


و مقاراب 


فلولا ما قاله في هذا القعر المسبى 
اخدها قلمه عن ابوان es‏ > قلت 
وعلى سعراء العرب القدماء . 
.اي عام : | 
اقاكالربيع الطاتق تال شاحكا من العحت تی کاد ان سا 


ون وعصف السحتري . لقتال الاسد تدرك مدی ضخاله می 


« بالكامل » ولولا صورة ازى 
ان الجاري عبال على ابن مه ) 


فا زر کف احبف اربعم و قول 


قابات 


قصسدته بقصسدة انى . لس عندي زادة في هده المقابلة عا قال 
ابن الائر لنقادة الفذ I N ERT‏ 

اما وصف قتال الذثب فقد تفوأق فه الحتري على الفرزدفى » حعسل 
فا وغ و ا ا ق 
الزمارب . دع كل هذا وابداً بقوله : 

وليل كأن" الصح في اخرباته حشاشة صل ض افرنده عمد 
م قف عند قوله 
O Ny o‏ 
تعد ان التري أحاط بأطراف موضوعه كل الاحاطة »> رسم صورة 
صغارة ولكا ناتئة اطوط . قد سقه الفرزدف الى شىء من هدا وتحاوز 
الوصف الى الاخلاقات > اما السستري نما عناه غير المشد ء فكأنله في 
هذا من حاعة « الفن للفن » . 
أذكر ان كاتباً قابل بين ٠‏ ذئي الفرزدق والحتري وذلب دو فيي 
فخلص من بحثه الى ان الشاعر الغريي برعي الى غابة بنا سشأعرانا لا غابة ورا 
ما فالا . لقد ضل صاحنا » فلكل امة تفكير ويرمى . العرلي نعنه أن 
E EE CEE O a ge o‏ 
ا ا و E E‏ 
لف راناف ارف هة ر۷ فا غل ها اني غي مرف ا 
من جارات 

ويعد نماذا نرى في شعر النحتري من خصائص ل نرها علد من 
تقدموه ٩‏ تری ا TST‏ . تری اعرا لا بقدم كامة ولا 
بؤخر كامة » فنظبه ككنظم العقد حقاً . قصدته كالكتبة مصفوفة 
جنودها صفاً لا عوج فيه ولا أمت 
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ا ا فکل س تسم ٤‏ ان اتان تراه حل 
متتابعة كأا موقعة ابقاعاً . لا زحام ولا تسابق »> تعرف الكامة دورها 
ادم ول تافر 

da aE e 
» اهتزاز . ونری شاعراً لا تعرقل معاننه سیر قصدته » فو صف الكلام‎ 
وعلى هذا الكلام ان بژدي العنى كفا اتفق . ترى اعرا اير طبعه‎ 
Ci ANE Is E Oo GEC gE 
حداده احد الفرحة » فشعر الحتري هو « الديكة » الرقصة المعروفة‎ 
: وما ا أب العلاء المعري قد جاوز الد حن “مى سرع ديوان الىجاري‎ 
عبث الولد . واذا كان الشعر ك بزعمون لذة عارضة لا معالي » فشعر‎ 
اليحتري هر الشعر » لأنك تخرح من قراءته كالشعرة من العحين › أللي‎ 
اذا استثفينا ما ذكرت لك . والذي باو لي ان اليحتري م يقرأ كتابا‎ 
کب زمانه = وان مع وا . مات اطاحظ في عېده » ولعي‎ 
الى اطليفة فتلبف حى كاد بكي على رجل ا »۽ ینا لا تری السحري‎ 
. ولا بعتيه اث برثي غير مزه‎ ٠ يشعر موت ابي الأدب العريي‎ 

والحلاصة عندي ابل قول السحتري ثي الي عام : مدأاحة نواحة > 
| کثر انطباقاً عليه هو منه على ابن عمه . في مدح ابي تام ونوحه عبر 
منثورة » وح ناصعة » بينا كل شعر البحتري خال الا من ألفاظ 'نستاز 
منفردة وحتمعة وان لم يكن تحت تاألغما طائل . لا عن هذا انى 
aS‏ ا 

رقي العقارب أو هذر البناة آذا اضحوا على شعفالدرانق صخب 
لا با جورجبوس » ولكنه كالموسيقى تطربك وان لإ تقل لك شتا تقوله ٠‏ 
فمپا او روه عنا. 


اروس ۱۹ 


سب ای ور 


«مالىء الدنبا وشاغل الناس »كلبة قيلت في اي الطبب سارت مع 
الدهر . مم انقضى الف عام رالاس ۽ کا کانوا في عده » رحلان > 
واحد عله وا معه . 

قتلوه بجنا وتقحصاً وما اننكشفت همم صفحته . وكانت ذكراه الالفة › 
مند اعوام » فاسشترك ف محدها من بعلوتك بإالادب العربي ف الشرق 
والغعرب » فصدرت كتب عديدة اضخما كتاب للاستاذ طه حسين _ 
د کون قلاات عنوانه : « مع المتني » » تربي صفحاته على 
السعالة »> وهو خسة فصول وان ست فخسة كتب ک) اها الاستاذ. 
افتتح الولف الكتاب الارل بفصل بقعم في ماني صفحات ماما ان طه 
قال كارهاً لصاخبه اث يصطحب المتني . ثم خبرتا كيف اخذ ذاك 
الصاحب يعبّىء الكتب والدفاتر ‏ والکراريس ٠‏ ورزمما »> وڪبف 
ناه أو تقدم اليه في ان بكتفي بأيسر طبعة من طبعات المتني . 
lS N GOG E O od‏ 
المشحات . ) 

م يقول لقارئه في الصفحة السابعة : « وقل انه كلام يليه رجل 
es ae E E‏ 
كلام بين يبن »> مغلب فيه المديان على التفكير » فهو كاللمون الافي قشره 
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E NT E‏ ااك ا بكتب » عوط الكلام 
ومطه كالملكة » فطوراً زاك امام حسناء فلا تتکره ِل تقر ز » وتأرة 
حدك امام عجوز E E U‏ الفرح 

انب طه في صناعة الكلام اقدر المعاصرين على التخمير » فعيجته 
رفخ وبطفطف فتحسب المعحن عون الست شرا حى اذا مدت الأيدي 
الى الزاد عرفت ان هذا العش هش « ككرابسح حلب ». 

ابتدأ عبد كلية الآداب بشريح التني حلاة ونسبا » فأتكر ابام 
وجداه » ثم سلم اخيرا ان لمتني ابا وجداً فحمدنا الله وقلنا استرحنا » 
کا قال الاء زهير في الشخ الامام . . . ولكنه غاد الى « عبدان السقأء » 
ET E‏ 
بأخر »ء حتى مسك بكلمة « الكذاب » ولم فلتا الا بعد جد 

ان « الکداب » الذئ أ كاد ره أهون عندي من الدي نق 
فظن اث هذا« الكذاب » بتصل يتسب .المتنى » وهذا شار طه ف 
« اکير ظنونه ۾ کہا کا سترى . مم ترك آبا المتنى لغنش غ اة * 
١‏ ولكن الطب في آم المتني أعظم من الطب بأببه > فالمتني يسكت 
عا ا تسکت عن ابه 6 والرواة م ند كروها ا 

lg ENN N ak 
N Slay N ETA E E 
امه * هذه بدعة ! اذن المتني لاام" له. ثم انتقل الى المرحوم جداه‎ 
: eT E فوقف عند هذا الندت‎ 

ولو لم تکوني بنت ا کرم والد لكان اباك الضخم كونك لی اما 
فاستنتع ان المتني IC ETC ENES‏ 
هذا الببت « الذي آملاه الغرور وصاغته الكرياء » » ثم قعد بطالبه بكر 
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اني حدته الذي کان | کرم الئاس ٤ن‏ هو هذا وما انمه و لادا ل سه 
Ss N‏ 

مسکين ابو الطب » فو من طه في جد جد . ان بقل عرره بالغرور 
والكيرياء وان سكت أحرحه » ولكن التنى كالاحظ عنده ألف جواب 
سكت ٠‏ م كات :الق وطن ٠‏ الواح ٠ا‏ رى أن مى رحد 
ia E EEE‏ 
N GCG gi‏ 
E O Oo EOS,‏ 
ا 

وهکذا سود طه عشرات العفحات مفتثاً عن لا شىء ثم لا بظغر 
شىء الا الشذوذ الذي رآ في حاة المننى فعزاه الى ضعف أسرته . نحن 
ملا تری في حاة طه شذوداً ‏ ومن تلو حاته من شذوذ? - فلاذا لا 
نعزوه ای شىء من هدا »› ولادا لا نطاله بام ا وك وو د ر وا 
TEE NE SY RNs dO‏ 
Na GNI CD e ea‏ 
E N N E E TT‏ 
والنسك ٩»‏ فيل في هذه الاسماء ما بستحي منه وهل لا ان نسأله هذا 
السؤال البليد + ثم هل يكتب التني « الأيام » لبخرنا ايضاً انه كان له 
عم بعضب وینېره ويلح علبه في تكبير اللقمة * ( الابام ص ۱۹ ) ٠‏ إستظرف 
هذا قي كتاب كالأبام » ولكنه بقع في الشعر » بوالتني شاعر ما بلبغي 
انث فوته هذا . ليست القصائد مل « ماتيب المهاجرين » لا ينسى صاصما 
واحداً من الضيعة اثلا بعتب عليه ء ولذلك يسام على الحسع .' 
اما هذا «الكذاب » الذي شل بال الد كتور فا الذي يدل على انه 
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E RT TP TT 
U lo 
rs Nesl gl NE E 
: الناس نه‎ 
ا جاوب الم من معادنه الب‎ E 

واكير ظنى ايضاً ان التنى لم بترك الكوفة لضعة نسه او لغمزة فره 
اا کو وو E‏ 
الكوفة تلك الدة الى كانت له جدة وآما . فرافقته ذكراها في هحرته 
ولړ بذکر امه لأنه ل بعرفا . اما هحرته فکېجرة طه نقسه من الرنف 
ألى العاصمة . اما نكاته فستها له نفسه الوثانة »> وعند طه من ذلك كل 
المر . فاماذا يتمس هذه الاساب ء اليدرس التنى على ضوها * فلندع 
وة مرا ن فارة: 

TANE GG 
طلب امس من امرىء القس ان بكون جغرافاً كاين بطوطة > واذ م‎ 
E E E E 
فمن کان روي لنا هذا الشعر والرجل مات في الطريق » ثم أهو حلي‎ 
* قول سعراً في وصف القصور‎ 

E lS A N CO a SE ES 
ویشغلہہ فی تعابیره الت ركب بعضا بعضاً كاطراد »> لا قلنا سيا » ولا‎ 
. نظرنا في كتابه « مع التني » فحظه الفني فيه ضبل جداً‎ 

بقف بنا طه عند ميببة المنني في رثاء جدته وسألنا ان نقرآهها 
« قراءة المستأني التمهل الذي لا ير بالشعر مرآ > والذي بشنله الال 
الفني عن القاس نفس الشاعر >٠»‏ فقرأتما مطبعاً »ثم وقفت لأممع ما بقول 
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فادا به بنشغل دا الببت : 

هبني اخذت الثأر فيك من العدى فكبف باخذ الثار فيك من اجى 

بتساءل عن هولاء الاعداء م م RS ON RR a a‏ 
RS RE O EER‏ 
هناك اعداء معلومين الشاعر » مع أن هؤلاء العدى ويون كأعداء طه 
عينه في «الاام »فو بقول لکریته ( ص ٩۴۳‏ ) :« وكیف استطاع 
ابوك ان بير في نفوس كتير من الناس ما بير من حسد وحقد 
وضغبنة # » فيل بقول لي طه من م ل له بدوري من هم اعداء 
انى ? الشماتة مفروضة عند العرب > فاذا تذكر الد كتور أن معاوية 
فال لاض اة اف مرق ارك خرن > واضاحرافن هداس لا 
نمت العو اد بي » ادرك ان هؤلاء « العدى ۾ م م ٤‏ ا 
ومان ء ها اعداء المتنى إ9 EE‏ و | كترم اد وى . 
A AEA AS EEE OS‏ 
say ls CCN gE OE CS O‏ 
SNe ES ES a N‏ 
الف والدوران فيدواخ ويقتل » ونخشى أن بتي بالقيء . ) 

ويشغل طه نفسه بغربة المتني فقول : « وهو تغرّب لأنه لم يكن 
I TT TI TET a‏ 
منكراً لليحاة الكوضة . » ) 

اله کر با استاذ !. معناه ک) تغریت انا وانت > لا اكثر ولا 
اا قا ع و و ا ق ن و ا 
عن حسبك ونسبك » فا لا اسك فه» ولکن لادا م تسم لا تلك 


الضعة ٩‏ فقد يقوم - بعد العبر الطويل - من بتساءل تساؤلك » اما 
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قول المتني : ولا قابل الا لاالقه ححكماً » فلا يعني ان هناك 
ل عل ي ل ها كرا اال :اال ال ارق 
خفف عنك فقد صح بك قول المتني : اذا رأى غير سء ظثّه رحلا . 
رلكن اذا كانت الكتب تباع بالجم فاحشما ما ئت وما علبك من حرج . 

اما أن المتني ضبتى بالك المستقر بالكوفة راغب في تغبيره فمذا لا 
EE OES‏ ا اق ور 

لس التنبي ارآ على نظم الكوفة فقط بل على نظم الدنا كلا . اننا 
نسم ان صى التنبي أ يكن عاديا »> اما الطفولة فلا ادري انما تكون 
عادية وغير عادية » مألوفة وغير مألوفة كا قلت عن طفولة المتذبي »> بل 
لا استطبع أن افم ان بين الطفولات اختلافاً الأ اذا كانت كطفولة 
عسى الذي كلم الاس في المد »> أو ان تكون غثرت عل اسطورة 
کالتی هومیروس وغیره . 

وبعود طه مرة أخرى ألى «الكذاب » ورعا عاد الا رات » اما أا 
EN ESTO o‏ 
على طه . ٠‏ 

وشتقل طه الى رفم 
يستنتح : « واكير الظن ان مولده - المتنبي ‏ كان اثر من آثار هذا 
الفساد العظم او انه لم مخل من تأر به على كل حال . » ممن بقول لا 
کف بکون - ونی اكير الظن ابضا - مولد طفل ارا من آثار الفساد ٠?‏ 
فہذا لا افيه کا لم افم الاختلاف في الطفولة » ولكننى فهست جيداً أن 
الد کتور سعی في اطفال اطاجات 

ورافق طه المتنبي الى المكتب فيرى انه تلقى فه اصول الدين . 
وفروعه على مده الشعة العاويين س وهذا ما رواء الأقدمون ‏ . وقد 


۹ قہصفب اطا العرأقة ن فسادھا م 


ا“ 
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E Ese N E a E AE 
EE EEE 
اا عل الاما الدنى الذي وحه الله » ويدل على ان الذن كانوا‎ 
» . تكفاون الصى كارا من الشعة العاويان‎ 

فده « الكنالة ‏ الى زعا تتفي ان بكون مولده اثر من آثار ذاك 
الفساد الاس » کج ان تلك الدة النسلة الى قال فما ابو اسن عد 
ان على العاوي : «وكانت حدة المنني A RT E‏ 
TT ET‏ 
تخلع على الي الطيب شرفاً»ء وهو لا سقط من عبني اذا فقد هنا 
الشرف ء وتم لطه ما م محرو على التصربع به . 

ان حاة فجرها فقد الأم »> رضجاها موت الاب »ترد أفاقما و خط 
صاحا على الناس فيراهم كام اساؤوا اله » ومن فقد حنو الام فقد 
N N TERE e‏ 

هدا ېد طه لدارس سعر المننبي في صباه -. ومحدر عظم مید 
العروبة »> مع ان الاميركان عنحون جاسيتهم جرا عرباً قضى س 
سنوات في بلادم > وقد کون هذا معازآ . اما ماذا ظپر للاستاذ تعد 
هذا اليحث فلاث خصال : ١‏ الى مقد في الفن الشعري » ۴ ان 


e ET‏ الشعر سعر صبي م بكن 


e‏ السعد عن أمور 8 م ا خصلة رابعة »> وهي ان 
EN ENIS O E‏ 
م لاء . . وهنا يتفضل عله طه يشيء من الثناء فقول : « وكل هله 
الخصال تدلنا على ان المبي قد كان متازاً حقاً »> فلس قلبلا على صي 
م نكن بتحاوز العاشرة ان بقول شعراً بروی . 


۷١ 


ا ا ل و و وو 
بك تك ماع تل ودی ماع ترك أا سر اي4 ى عدا 
الدور » فشعر” نعل » على ان « الصي » بصير شاعراً » وانه دارسة 
كتب حفظ سعراً كيرا طبع على غراره » فلا تشع الآن ولا قرمطة 
بل تلك اخلاق اننا المتمرنين انتما روح سشعراننا القدماء الذن راوا 
اموت على الفراش عاراً وسّة » واما مد اندي قرمطاً او عاوياً فلا 
بعني انه تقرمط » ولكننا سناشى طه » وشرط المرافقة الموافقة . 
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سر ای 


اول صله السستن اللدن eC‏ تتم )ا دوا منتى 


بابي و8 EEE‏ فاھر قا ر فصی ا ارا داك احقاءعا 
فا فر قا ل 3 اشا کان سمه ل ودأعا 


واغرق في شرحها فسواد حفحة لشرح فكرة الصي »> واخرى لتقد 
تعباره » واستنتج بعد اجماد الفكرة «ان الصي أراد أن بقول « أيه » 
e E‏ قلي جد الا « ورددته ¢ هله ». 
: لو سمع المتنبي لقال للد كتور ما قاله لان خالوبه في ذلك 
E‏ هدا من عمك . استعفر Al‏ عل العروض 
ولکله ا JU U‏ ف ) الأام انه نظم a‏ ال ٤ a‏ القصر 
المسحور منظومة على الشف ?.. قل هذه علطة » وجل من لا بغلط . 
والدي عندي إن ابا الطب بقل « حه ٤‏ دن 5 رجح ليران 
لو وضعا ٤)‏ و من أن محصی ئ رعبة ا نواس ... وھو ړا نتسه 
ااه رع مع NO EE E E E E‏ 
E‏ أت طه هنين الستين فللناس فيا بعشقون مذاهب » وهذا لا 
يعننا . م انتقل ألى الاسات الثلائة : i‏ افا م اللوى بدني › 
فقال فسا ما قاله في البيتين الاولن » واعترض على «اسفاً » زاعماً انها 
كامة اتت لتقم الوزن لس الا . فر علبه صدقه العقاد وأرشدنا الى 


YY 


معرفة الكلمة الناببة فقال نفعنا الله « بضرابطه » التي كنا نقراً مثا في 
ET‏ 

« وعدا اي علد عاس مود المقاد - ان الطربقة المللى لتحقق 
الكلام الذي تيء به ضرورة الوزن ان تحذف الكلية وتنثر الست وتنظر 
بعد ذلك الى قوة المعنى أو قوة الائز » فان يقت لهعنى فوته وبقي له 
اثر »> فالكلمة الحذوفة حشر لا موحت له غير اقامة العروض . فمل 
« اسفاً » في الشطرة الى ان الدكتور من الكلات الت بصدق علا 
هذا القاس ٩?‏ لا نظن . ( هلال مارس ۵4١‏ ). 

فلت ان بول دا د على شيء فعلى اخراح العقاد خرالده 
اطالدات من خدرها »> وعلی مقانسس النظم والفن عند الاستاذ اللىل 
فل « اسفا » الزائدة الدودية تحتام الى لنة اطا ? 

ویړی طه أن التنبي رفت الى شيء من الموسبقى اذ حع بن أهوى 
وال : لو قال التنبي ملا : أبلى الهوى اسفا يوم النوى 
E E a E‏ 

ثم خطاى الى الستين اللزين قاهما الشاعر في «وفرته»: 

لا تحسن الوفرة حى ترى منشورة الضفرين يوم القتال 
غل فن قم فة عل نى كل وان. الال 

وبنشغل طه في هذا الكلام « اللاہب شوقاً الى الروب ورؤسة 
الدم المسفوك » ثم يتساءل : أفيل كانت الوفرة التى استحسنت له وفرته 
٠هو‏ أو هل كانت الوفرة وفرة توب من الرانه فى المكتب ? وما 
انه ترك لا حق الفهم نقرل : ان الوفرة وفرة المتنبي لا غيبرها » والشطر 
الاخير موجه الى سشخه الذي استحسنما »› وفوق كل ذي عل علم . 
ثم وقف طه عند هذين البيتين ليقيميا دلبلا على القرمطة ويشة ٠‏ فما 
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رگا ¢ ولکن ھا لعمك 
a EEE GEASS AE‏ 
NNE E E O a‏ 


واکا کان من خلفه فان به عضة ف الذنب 
اها اوت الي فما الى احوال القرامملة کج توھ م الدسڪتور 


ذا بعد حداً . لامتنبي بالسخر فقال : « فلن ترىئ سخرة الذع 
من هذه السخرة ولا هحاء أمض من هذا المحاء . » ثم أثكر عله السخر 
في مر لا لشىء الا عالفة الأقدمين . ونظر في هحر المتني للقاضى الذهي 
ایت اا ) 

سمت بالذهيي.. الوم تسبة مشتقة من ذهاب 
مطبوع على غرار الي تام . وارب مشنقة العنى من المرب . وان 
الصي بتحه يعض الامحاه الى مذهب الي عام » وهذا ما سلعرض ل حلة لا 
E e DS‏ 

اما خروج التنبي الى البادية فلا بدري طه « أرحل يستفيد عا 
وصحة ام ارتحل الما الاساً لمذه البية القرمطبة » » ثم لا بقطع يشيء وبرى 
« ارت رحلته افادته من الناحصتن : ريا سمه وا عقله وفصح لاه“ 
تعلم اصول القرامطة وعرف مذاهييم النظرية والعبلية معا »> . اننا 
ننكر تعلمه اصول القرامطة > ونل بعرقته مذاهيهم كا بعلم 
الععريون ما يعامون عن باردس . مما خر ج ابي الى السادية الا ا 
له القول : 

آئام ملء جفولي عن سواردها وسر الق جراها وختصم 
وحتى قول فيه ايو علي الفارسي ما و 1 على قرمطة 
التنبي بقوله : 


( ۳ : ر 1 سے 
أف اي حال E‏ ري ڪرم وح ق وا : 


سے 


Ems‏ عله رقا الان ع ر 

فشب واثقاً بالله وة ماجد رى الموتف الما نى النحل ف الفم 

IS OE 
E E 
E NE ESE 


شم 


من رأسه کل شك ما آرتی انا الا ساعراً دح رجلا ا حب ان دح 
ته فقال له : 
اها اللك اغى جرهراً منذات ذيالللكوت أسمى من سما 
نور تظاهر فك لاهوتہه فتکاد تعام عل ما لن ماما 
وهذا في نظري كقول ان هالىء لواحد من هذه الاحلة : 
E EES‏ فاح E E E‏ 
ذا نفعل لاء القرامطة ? هكذا توه ف ي 
الأرض . أما اساد المتني في هده الأسات وعبرها ولا سة فه ) وك 
أماب الد كتور بقوله : «وهذا الكلام وحده صربح في الحراف المتلبي 
عن اطادة الدينية » واندفاعه الى هذا اللون من ألوان الفلسفة الى هي 
أل اا او یا ی شيء آخر . » 
e U EAE Be gE E‏ 
شك وكه » ولكن هذا غير القرمطة . التنبي صا الى ما هو ابعد من 
فامادا نضہ یی عله ١‏ هبت EU‏ هده القر مطة هي ل ا ی 
قرسا سورياً يا دكتور . المتنبي أوتي عقلا حرا طليقاً ‏ وعرف ذهب 
دنكاوت قبل وضعه » وقل اعتناقك له في الأدب . المتنبي مشكك ولس . 
الشك للعوام“ » تدرج تدرجاً فدغدغ المقائد في دالبته وسينيته ‏ والاطاد 


A 


شر E E‏ 
البائة موقف النافتق فقال : تالف الناس حى لا اتفاق ممم الع 
واخراً صرح من بعد تپدار فقال : 
و ا غات ھن ن کی 
فبذه الأرواح من جو وهذه الأجام من تربه 

فقل معي رحم اله لمان اکم القائل قله : من رای روح الانسان 
صاعدة الى فوق » ومن رأى روح المة نازلة الى تحت » باطلة الاباطل 
كل شيء باطل . على القرمطبة السلام . 

O E TTT TTT‏ عند النوابغ وهو 
الذي بقوّي تالفم . والمتني من هذا الضرب فليكن هذا النور هادينا في 
درسه . أما اذا ص مدهب فاليړري ن ورفن ا کا @ وراء 
هؤلاء » كان طه على حق » وكان لمشي و علوباً » اسماعبلناً . 

رى فالبوي « النص اشه بالة التصوير يستطيع كل واحد أن تعمل 
حسب ذوقه وحسب طرقه » . ولکن لا تنس ان فالبري او الاغاللط »> 
وان هدا اذهب قد بنطبق على سعره » م على سعر مقلايه من الرمزيين 
المنحطين الذين صروا الشعر كالطبل . . . اما علدنا فلسطح وشق" انار 
اکبر حظ من مذهبه هذا . وکأني باتني کان « فاليرياً » يوم سل کف 

تقول : باد هواك صبرت او لم تصبرا » فاجاب : اسألوا الشارح » آي 
ان نی . 

ونعود طه القہقر ی لتناول « اهار ندار ساك أغندها » والذي تقول 
فا كأ كثر ما سبقوله في شعر الصبي . وهو نل ص نكمتن : طاق »› 
E‏ > وان زاد على هذا فتنافر الروف الذي يعبر عنه بالفأفاة » 
| و القغفة IE‏ »> وقس الوق › ک)- قول النحاة . لا مخرج في كل 
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هذا عن الدائرة التي رمم المرعاني صاحب الوساطة بقوله : « واا أرق 
ا العدل مورا للانصاف ان تق شعره -المتني ‏ 
فتيحعله في الصدر تاعا لأبي عام » و . . . الخ » ثم يويد ابن الائير هنا 
E a OL O e‏ 
فقطرت عنه خطاه . » وعلى هذه الطربق المعّدة مى طه حى جعل الاق 
قرا وا ن 
قال المتنى في هذه القصدة a‏ نسله : 
y‏ اق تقل الردىف ولا بالسوط بوم الرهان أجہدها 
شراکېا کورها ومشفرها زمامپا والشسوع مقودها 
فیری طه ک) رآى الثعالبي فالعكيري ان هذا من قول ابي نواس 
الىك ابا العباس من دون من مشى علا امتطنا الضرمي" اللا 
ول بدر العاللي والعكبري »> وطه في آخر الزمان » انه لا الخد 
هنا . فكلنا عشي وكا نتعل » وان ما بين القولن . فحذاء أي 
نواس جورب تيبيل » حضرمي ملسن كاف الاجر الذي كانث بلب 
المشابخ وکان سلب la ADK a a ay‏ ي نداس 
مقطاع . واذا فرعا من أمر هذا المداس نرى أن وصفه اتحلى عن حققة 
تارخمة عرفا طه وهي ان التنني جاء بغداأد ماشاً . . . والعيد بطه 
اخرجه من الكوفة داعبة قرمطباً . كأنني اسمع ابا الطيب محتج علبنا قاقلا : 
قفا قللا بها علي فلا اقل من « جحثة » أزودها 
Nea CNAs‏ 
اشد عصف الراح يسبقه تحتي من خطوها تأودها 
اث المتنبي بقلد الشنغرى ولسرقه وهو بريد ان محصى فى العدائن 
والصعالىك ?. . ) 


اروس $ 
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والقصدة بوحه عام في نظر طه كشعر القدماء في التفكير ء و كاي تام 
في التعتر » فاضابة فى الرمة الأرل وزأغطا في الثانة ٠‏ وراى أبضاً إن 
N TE ET‏ 
الذي تظمر فه السرعة والانحدار > ثم القافية الدالة وهي قوبة متينة » 
والماء المطلقة تصور الرحب والسعة ». عم ان هده اء تصور سسا من 
ذلك وتفتضنا فتح فم ك) قال اليل لبنته » ولكنما كثيراً ١ا‏ أتت معلقة 
الست کا تتعلق بعض المنات بذنب المر فر کضه . جعل طه کل وکده 
في هذه القصدة فأدرك ما ادرك .ل بفته الا الذي تعمده فا التنبي وهو 
ريح البداوة » فده الالفاظ : خرعوبة » وقردد > وريحلة » وجحيحاح وغيرها 
من بضاعة البادية . بعرضما الشاعر اظارا لعلمه وفته > وما علبه لو خبط 
فا قىل ان بلع السام ومنلك الذوق - لا تنس هذه الكهة . 
واسندل طه على شيء آخر له قمته التارعضة « فالشاعر لم عدح رجلا 
من رجال الك وانا مدح رجلا علرياً » وانه عتفظ عذهبه السياسي » 
SN eS GONE NEE a‏ 
الى رجال الج ليمدحبم * اما رأينا الشعراء قبله بقفون سين بباب 
الامير ولا بدخلون القصر 2 ولكن لوهم القرمطة لبس على الاستاذ مالك 
و كانه لو وحدها ملك النمرة . ان العناد الادلي بضلل الاستاذ كثراً > 
ورا ف ن ا وه و ی ای اا 
يرجح خلافاً لا ظن بلاشير ان اقامة التنبي في بغداد لم تطل » وانه 
م دح العاوي الا لستعين بنائله على الرحل »> والدلسل عنده على قصر 
الاقامة ان المتنبي لم بصف «المشاهد الى شدها في دار السلام » . 
کئرآ ما بتو کا الاستاذ على هذه الجة في مامه الانكار »> ولكنا 
خيزرانة لا تصلح الا اليش" . إن بضاعة الوصف لم تنفق في ذلك العصرء 


۷4 


ولامتنني هدف » فېو لا بدو الا ما بصا و 0 ي 
Ne‏ 
ا ا ا ا و ا و 
وتصطاد ما بين الكري والعندللب » ولس هذا مضمون كلام الثعالي . 
ثم بړى وهذا أغرب الآراء : ان الشاعر كان محعل هذا المد وسالة لرن , 
استعدادم القرمطة » وهو يعيش في الان ما بأخذه منم اجراً. 

وبلغ الشاعر سوريا » حافاً او منتعلا او راڪاً لا ادري › فلم 
بوح الى الاستاد شىء من هذا » ولکنه عدد لا من مد حم لرل ان 
امتنبي لم بذكر البحتري » حين مدع الطائين احفاده » لأنه معن في قراءة 
ران و اوت اللغاء > ويدعي مع ذلك انه لا بقرأها ولا عسن 
العم با » حى افتضعح في ذلك ك جاء في الصع الي . الجواب على 
هذا : من متك بلا خطيثة فلير جما بحر . 

وبلغ مدح مساور فقال : « وبړی الاستاذ بلاشر وال د کور عزام انه 
ل دم اروا ال وت وا اد وت غ ا و 
ا ایدو مع ذلك امل الى رجحم ما قدمته ولعله مدحه 
مرتان . » ( ص ۱٠١‏ ) ) 

قال ابو علقبة : كان اسم الذئب الذي أ كل يوسف رجحون . فقيل 
e e e CN‏ 
ولذلك ال عز وجل : وجاؤوا على تمرصه بدم ا وال ا اسم 
الذئب الذي لم اکل يوسف . فطه بريد ان بکون له « قول » ولو مثل 
قول الي علقية الطاحظ . 

ls Eg US N E EE 

أحبا وأسر ما لاقيت ما قتلا 'والين جاز على ضمفي وما عدلا 


1A° 


قال طه في اول كتابه انه اخذ معه سط نسخة من ديوان المتني › 
4 ازعم له ان سخا العكيري زار في « المعة » جال الال فا کار الاشاء 
التي رأيتا في « مع التي » تثبت ذلك » فل احرج انب شككت ٠?‏ 
الس طه بسح الشك ويريدنا عليه * فذا الاتفاق أك لي ان طه هنا 
الرفيق قبل الطريق » ومذا رايته في كتابه هذا مكّرآً فوتوغرافأ » او 
ls‏ بالقلم الرصاصي - أخذ في نقد المتنبي بأقوال العرب » وفي تاره 
يقول بلاشير وجبريلى . اما النقد الذي حاوله شخصاً ماصع" منه ادر » الا 
لذ من انه الطاف وتار اروف والالعة رغرة من ,اعات : 
الك مللا قوله في « أحيا وأسر الخ » قال : « دار المتنبي حول هذا المعنى 
وأ يستطع ان يؤديه الا في شيء من التكإف فاصطنع هذا الفعل - أحبا- 
في اول الببت . » اذا يضر الايتداء بهذا الفعل »› أنكرة هو ?2 ولا 
ی ف ال ادرب الارب وا ع 
عنہا ٩‏ آنرید تعابیرنا کالدود » فالدود »> وهي من وحي ال »› تغٌرت 
بتغير ألزمان والمكان . فاذا كات الاستاذ محظر الاتداء ذا الفمل 
فليقترض الممزة ا افترض القرمطبة . أتسقط السماء على الأرض لو أسقط 
نبي هده اهمزة ? وينتقل طه الى الشطر الثاني « والن جار على ضعفي 
وما عدلا » فنتقد القافة وبرى انها « عتلت الى مكاا عتلا » . اننا 
محيله. على العكبري ففبه كلام من مأل ها بقوله تعالى : اموات غير 


أحباء . لاذا ينقل طه الطعن وبترك البراءة ٩‏ ويصل الى « سب الكد» 
والى « الطفل الذي ما سعلا » فبكرر اقوال الموتى في هذه الأببات التي 
هي من اجس الدون من شعر المتنبي . وقبلى ان أدع هذه القصدة أحب 
ان اعرض علبك نوذجين من نقد طه الفنى . 


قال المتنبي : 


A1 


ES O NNE, E a. gS a 
ENN ISLE 
اخرى لا يفصل بسا الا هذا الموصول » وهو حاجز غير حصان » كا‎ 
بقول النحاة . ثم اقرا الست فسترى قصوراً في الاداء م ستطع الشاعر‎ 
ان حلص مله فاضطر الى اللمذف والى الاصار » فو رسد ان قول‎ 
E E TT لصا حه ا وی اطا‎ 

واا ا ۰ ) 

ألا تعجب معي لذا الذوق ومذا العام > بل لشخ آزهري“ کالاستاذ 
قل ان تدكتر ? ألم بقل العرب : خير الكلام ما قل ودل" ? الاس 
I‏ 
فكيف لا برى هذا « الاكتفاء» الذي عداوه من ضروب الديع » مم 
ړی السجع »> وهو آخرها »> فيستحسنه ولسمع موسق ساحرة حيث للام 
المتشني بين كلاب وثراب وحناب ?2 

وقول المي : 

e lS ll OE EAS 
فيحتج طه على الاضار قبل الذ كر ثم بقول : « وان اع ان هذا لس‎ 
خطا ولست اذكره لذلك »› وانا اذكره لاضع بدك على الد الذي‎ 

بيده الصي في اقامة سشعره . » | ) 
وهناك اعر آخر انا اذكره لك بالسابة عن الد كتور وهو زبادة صفيحة 
EE GN N aS‏ 
قصدة هي من رديء التني BE‏ رح من هذه القصدة شىء 
ذي غناء . » قلت : ما دامت هذه حالما فلماذا نفشا هذا النفش »> البنتقم 

من قفراله با ری ٩‏ 


AY 


وانتہی الى « ارق على ارق » نمضی فبا حتی بلغ قوله : 
EN Ue BE O‏ 
فظن ان الشاعر عى نى اسا قرمه القحطانين س وهذا آخر الآراء في 
العكيري _ فأاكد هو أن المتنلي يعني ذلك لان امحرة من طعبم 
والغربة معروضة علبهم . وهكذا قضى على القرمطبة الى جعلا سيب 
هجرة الصبي . طم الله اجر طه في هذه القرمطىة الى أقضت مضجعه » 
والذي عندي ان برام المتنبي هو الوعظ »› فكلنا ابناء آدم »> ولكنه 
O E ET‏ 
فلو قات E‏ وشرب » ونام وقعد » ولع ونزل » لا بعد ان براك طه 
تقلد ابا عام » ولهذا نترك الطاق وطه وشأنه فه. 
واستغرب طه كيف بكي المتنبي على شاب م بفارقه حبث قال : 
ولقد كىت على الشاب وتي مسودة ولاه وجي رولق 
حذراً عله قل بوم فراقه حتی لکدت ياء جفني ا 
فقا > « وا کر ظنی ا الشاعر سکاف التعلىل هنا کا تفه حن 
ذكر لومه للعاشقين واعتذاره بعد ذلك عنهم ٠‏ » 
e Eg NLS E NEN NE‏ 
ا ق ق کو 
كنكزة عارضة في الشرايين . هذا الذي لحه الشاعر العظم فسطله > 
وقراتح الشعراء الكار كتلك العدسات الى تصور ابعد النجوم »> وما 
اقل“ الشعراء الذين اعون الشات . ) 
٠‏ ويتتقل إلى السينة « هذي برزت لنا » فبرز لما وتبرز له فيرى في 
سفاسف اطفلال » وكذلك هي > فالشعر الذي . بنظر فه طه حصرم 
E E‏ 


ج 
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(AY 


قلہلا وبا کل > فی طرابلس حاو مصنوعا طرَفا ( بظہر أن السورين 
عسنون اصطناع هذه اللارة واهداء ها من قدم ) فيراه طه فارعا 
OE a NR Ea gg‏ ن 
فما المتنبي ضيافة سابغة »> وأطعم شيا لوا » فأبة كبيرة ارتكب 
ان قال شعرآً في ذلك ١‏ ولاذا نتشدق في اطراء شعر ابن الرومي حن 
E‏ 

E N TT 
۰ ٠ ظط عند هدا الست‎ 

الس عجباً ان بين بتي اب لجل پودي تدب العقارب 
وا وف ع ا ال ب ل ازاثه هذا الست : 

لا تع ن الا ول تات ك الوه 
فتساءل طه عن هذا المودي كأن هناك ودا حقىقاً ... وترافقه 
الفكرة في الكتاب فعمل من البة قةء كعادته » ثم لا جزم شىء › 
E N E‏ 
ااال اكور ا 

EN E E NT 
الذي لقطه اوحجن سو » فا بعد » فأاقض خاله مضحع الآباء لرن‎ 
فلسترح بال الاستاذ ليجنا من مشاكل عديدة كمذه » فأقل ما يقال‎ 


قا وافە . 


له س رشم مادو لہ 


ولع له بالمتنبي باب التنو حن فو أنه مد احدم ا نماث 
قصا کک مطاع اولاها 
احاد ام سداس في احاد لسلتنا النوطة بالتنادي 
Ee N‏ 
تابه شنا باكتشاف جديد في علمي الحساب والفلك ... وهو انت 
العام ماسدنبون فر هذا « الفر » الذي حر التقدمين والتاخرين > 
فرأى »› نفعنا الله بعهه »> ان حاصل احاد ام سداس في احاد سبعة » 
رقد فسره المتنبي في الببت الذي ايه : 
کان بنات نعش في دجاها N‏ 
E CT ET‏ 
ويقول طه فى اكتشاف ماسشون هذا : وهو رأي اقل ما بقال فه 
انه طرف ( ص ٠٤١‏ ) . قلت : فلنضي" اذن هذا الطريف الى تليد 
يراثا الادبي » ونعلام فتاننا أن بتوغلوا همكدا في. عاهل التفكير مقتفين 
آأثار جابذة العرب والعحم . . .فا ليت شعري اذا كانت هذه طرافة 
فن تقولل كف تكوت الاحة واللاةة ٠‏ اننا ترد من بهذا اهدر 
بشخنا الشدياق فالواب عنده . وقد رأى قبلنا غرالب المنمشرقان وعجائيم 
في تفسير ادنا العربي ,فّمه اله منذ قرن . قال رجه أله : 


jA® 


ا ا ا و و و 0 
خرانة الكتب فما » فسألت بواب المدرسة عن شخ العربرة هديق 
ج بعد طول بحث ومعاطة اهتدىت الى دار الشخ الا ساد فقابلته 
n ey EG O EIS al,‏ 
واول كتاب فتجه كان بالط الكوف » واذا فى اول الصفحة د ألا » 
ا » وفرها اله » فتعجبت كف الخدع فيه لمعه » لاهم 
حيعاً بلفظون اسم اطلالة مرققاً هكذا . وسألنى مرة استاذ آخر : أتعرف 
لاف ولت ف » غل الظرهة 7 فف 2 قال لا ةة من 
الفم الذي أصله فوه . وهكذا مخبلون وخرصون على معاي المفردات 
والمر كات في لتنا . ) 

وهاك مثلا على عام هؤلاء الاساتيد وعلى شرحم تنا تطفلا ٭ فتصور 
اد ا ورد عت ای ام : 

هة تطح النحوم وجد آلف للحضضص فر حضض 

فقول الشيخ بلغته : النطاح عتص بالبوانات الى هما قرون كالثور 
ا ا 2 GS O E E‏ 
E E EG e a Os‏ 
الذي قسيم جنس الوان الى سعة اقسام » أن المسوانات الجاء تتناطح 
حاها » وقد اطلقت العرب اسم الكش على آاة من آلات اطرب > 
لأا تنطح الدار . و « النجوم » معروفة وقد كانت العرب تهتدي 
پا ف اسفارم قبل انك عرفت خاصة ابرة المغنطس »ء ولا كالو| 
مشتغلنن بالعاوم الفلكة والطبة لم بتكن في اوروبا من بشم“ ها راعة 
a a oS‏ 
الناسبة س وينتقل الى « ال » التعريف في النجوم فشرحا في اللغات 


A 


الاخرى » ويتناول النون في النجوم حيث اختفت « ال »التعريف مع 
الرف الشسي فخير عن تاموس وتاريخ نيون اقرا كف اها د 
۲۹ اذا احت التفكة تامة فانا لا آنقل هنا الا ما جس موضوعي -- 
م بقول : اما قوله : جد آلف للعضبض . الضبض ها معناه الارض 
من تة الكل اسم المزء » ووروده في التوراة كثر . وفحوى الست 
انه » اي المبدوح » ذو عنابة بالارض اي محرا واحباما » وانشاء ادن في 
وتسوبة الاحكام نين اهلا » لآن الارض كثراً ما تذكر وراد ما سكانبا » 
lg E E N N ea,‏ 
لقاصده . هذا اذا لم يفم المضض الديد » فبكون التفسير غير هذا . 

وتر الشدياق كلمته بقوله : وهكذا مشي على انعكاس الست ذا العصد 
هو وتلامدته . ويعد القضاء ساعة ونصف على a‏ وھ OE‏ 
N‏ وفخراً » وبظنون ان شوخ الجامع الازر والاموي 
والزسّونة م دون هدا النحرر »أھ. 

قلت : وكذلك هي حالنا اليوم - في النصوص - مع ا 
الغرب » فام بنطحون جدران ادینا متوھین انی اتوها من الابواب . لا 
e E TTT CE‏ 
NON gg o yS‏ 
قصرت فما فحول العرب . | 

gs eg Case 
طرشفاً € ول حرو على لسفه » فساری مله اکر › فاصار وأنتظر » ها‎ 
: الى القصيدة الثانىة التى مطلعبا‎ 3 
القطر اعطشا ا الا ك‎ 


٠‏ النقىعا 


2 


AY 


ا عاف دم مات اشم أحدث سی ا پا القدم 


فلا رى في هذا الشعر الا « حزالة اللفظ ورصانته »> وصحة الى 
واستقامتة »> واعتدال الإسلوب وخسن العامة © (أض ٠4٤‏ ) . اما اخطوة 
اسع آل ر ا ا ا ا ع کي ا اي رر 
إلاقدمين ولا بزال في صفوفي »> وهو يتا للانفصال عنم حين تواتيه 
الفرحة . انشغْل طه عن كل هذا مذهب الشاعر الساسي فرآة هنا « اعم 
من القرمطبة والتشع » فقلنا اهتدى الاستاذ . ولكن شطان القرمطبة المريد 
بعود فوسوس له فقول : « وانا اعتقد ان الفتى اخفى قرمطته بعد ازام 
NGG CO N n‏ 
تل کا قتلت سد » فيرى أن التنبي لسخر ولستېزیء حین بقول « هن 
فضه أحلى من التوحد» وانه قد أثم في هذه القصدة » اما أا فازعم 
لله انه هو الساخر المازىء هنا لا التي . 

وبلغ طه « ضيف ألم برأسي غير عتشم » فبجد فيا ضالته بشياتا 
وسماتیا »> فیعسب أن التي قر مطي لانه قول : 

سمخ برى الصاوات اخس نافلة ويستحل دم الاج في ارم 
فہ دا ما فعله القر امهلة › فم لا رصلون وقد ذحوا احاح ف ارم »> 
ای ر ) 

ا هذه القرمطبة الوداع الاخير > وترمي آخر حجر 
في قفاها . زعم بلاشير ان المتنبي ات ال ا ل 
زمه ېدا الست : سخ ری الح . فحاء طه الذي اعتيد على يلاسر في 
تار نخ الشاعر فقال ان المتضبي قرمطي لا شك فه »وهذا حق . اما هكدا | 
تنمو القصص رتكير سحن تتناقلا آلسن الرواة ? واذا م يزد طه على 
بلاسشیر اذا بكون فعل ؟ اترجم فقط ٠.7‏ 


AA 


اما اا قاعجب هذ الاستاذن لاسر وطه حسين » کف عاطا المتنبي 
ولم تظر ما شخصيته » فعللاها باط الاشاء كالقرمطة مثلا. 
بقول طه :« ولكن اقامة المتلي r E‏ 
من نواحي ملكته الشعربة لم تظر في سعره السابق؛ وهي قدرته على الوصف 
راع فى تون الطلعة د م سرد رة ابات هن و احق عاف » 
في وصف رة طرية » ما : 
والموج مثل الفحول مزبدة تيدر فا وما ما قطم 
ور ا ا E‏ ا 
کا ہا والریاح تضرہا جشا وغی هازم ومنہزم 
شنا جريا على بلد تشه الادععا والقزم 
کان ےن بفېم طه اذا ۳ فم يلاسر .و ماسشون = من سعر 
امننبي كله » ومن هذه الاببات التي وقف عندها »> ان لمتنبي هدغاً ظير 
ووو ا ا ا ا ا 
I Ga TEL‏ 
تعول ولا تزول » فکانا اله الذي عامنی جداي انه موجود فی کل مکان 
حى في جنم . هذه الفكرة تظهر في عر المتنبي كله حى في غزله ورثاله 
وذكر ألغر . خذ اة قصدة ست » وراقب ابة منظومة تقع امام عبنبك »› 
فان لم تحد ما قلت لك فانا أقضع مني . 
فاي دليل على القرمطة في سخ برى الصلوات الخ ? اهناك غير ذاك 
الحادث التار خي 7 ولاذا لا يكوت المتنبي نفسه هذا الشبخ ٩‏ اهذا بعيد 
عن ليته ? اتعصمه تقواه . . ان المتلبي يستغل كل شيء ويستخدم كل 
فتكرة ما سمت وقداسا الشر لبخضعا لفنه » لس بعنينى أأحسن ام اساء» 
فخطته برقته واه على نتفه . أا العحب من اثئن مرف ومقتصد : 


1۸۹ 


Ma lG GAT STC 
: الحاحظ » الس هذا الزعم اه «بأنساء النحل » صاوات الله علم‎ 

حرا ابو عټان قال : « زعم ان حائك وناس من جال الصوفة ان 
N TT E ETE‏ 
الجوارين كانوا. انساء لقوله عز وجل : واذ أوحبت الى اخواريين . وما 
EE EN a EN O OE‏ 
عر ول غل الخرح العام : واوحى ربك الى النيحل . ولم مخص الامہات 

والماوك والبعاسيب بل اطلتق القول اطلاقاً الخ . » 

انلا ترفع هذه النكتة الطاحظية الى مقام ميد كلبة الآداب ولا نعلق 
ا ا ف ول آي ال ف اا 

ا ا تقلح عرب ملوڪڪها عجم 

فلنشتى الظلع خلف هؤلاء المستعريين للا تضرب علينا المسكنة في 

اوت رالات عا 


شر س عقر اہ 


اي ل ا اي عضم ات قي 
وکل 3 قد حلقی ا ھا حل 
عتقر ق هي ڪشعرة في مفرق 


م فة ار وات الاعر تحاوز كل حد مكن » وات اللفاء 
ا غ ا ون لول لاور ار کا س د 
EEN TE E e‏ 
E O‏ 
AS Ug E OE OE EAS‏ 
تتم ا SE e‏ 
المتذبي حتبعة اذ بى نفسه كاسع وحالح نود » وهذه الثورة الصاخة 
كالتنوں المسجور تغري الاج بتأدييه خوفاً على الكرسي لا على 
اة ) 

ما رأثت التي في « اي عل ارتقي » الا وما حرارته فوق الاريعن ء 
a N TT E‏ 
الفي > و صورة جلها اطارها . في دماغ المتنبي ظامات مدهية مها 
ال وا ا ت وا ع ا 
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لأجل هذه الاببات امحلونة واشاهما اكاد اجزم ان في دماغ الي الطب 
ناحبة خربة » بل اتصور دماغه دبا فا العامر والغامر »> وفما الربع 
الخال واطر ات > فپو قرة بتڙاشا واد غير ذي زرع » واخرۍ عند 
جنات حجري من تتا الاار » وفأ من کی فا کہة ازواج . . . اتصور 
اغ کر عل ت ار مط وار عار فا درا 
لانن وفك كر ها القن النف: ع را فة احور ج ولا 
N E CC O‏ 
التنبي على عره يتل امازل » وم في المبازل من عظة وحكبة . 

الا بي لك صراع هذا الشاعر اموس مع « الدهر » + فيو غريه 
ا 1 بره ف ل الدهر شيا e‏ رطا له ردينه ٤»‏ وو ت 
CE Ral‏ اشع هوسه » ولستعدي عله کافورا بقوله : 

وا ا من دهره حق لفه وملك عطى حقه واب 

للا عند هذا الدهر حتق بلطه وقد قل" اعتاب وطال عتاب 

ارأت كيف وح الماة تحت قار الفنات ١‏ الا ترى المتني بتحدث 
E‏ اد فتکاد تقرں E‏ 6 ا دهر » يا ا اتوق !. 
ا قرو ا اع 6 وط عل ا الل ترك ا ا ف ااا 
امطلق . . . اث اقات المتنني الكثيرة مكلت مله اده واعداءه 
ا ABE‏ ا ا الل 
حمق وبتر . لا اخال التنبي بحب ملكة الروح » فو لا بون بغير 
ملكة اللحه والام » رلا بوه غير العقل » وده الاداة حاول أن يسود 
قبطت مساعه وكان الأدب اسعد حظا . ل بنط به كافور ضيعة او . 
ولابة »> فشكراً 0 السضاء وعاش حصي ت ا دی .الا حبلا عحزت 
عنه الفحول ايض . 
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ا في اة ل تفع ولا تضر › وقاما تلامس فن 
الشاعر » وهو عير بالك علسها ء نما آله الا" اة »الا هذا الدهر القلنل 
الدن » فقد ماطله حداً واكل اخراً حقه . . . فعاش ومات منیحوس الطالع 
ک قال : 

ابداً اقطع الاد ونجمي في نجوس وهتى في سعود 

اما الاس ما عرف الى نفس شاعرنا سلا » فكائه المصارع لا سقط 
حتى بقوم > بعالح هذا الرمان هذا الثعر المزرق اللبب فنس عن 
ذاك الوعاء امساح فلا بلصدع ولا بلفحر بل بقول : 

کذا انا با دنا فان ست فاذهني وانفس زيدي في کراتېا قدما 

وكآث وهه بتحقق في آخر الابام فيرى الدهر شخصاً بتنةّس 
مثله » وانه هو سحا في حلقه قتف : ) 

ما اجدر الاام واللبالي ان ولا 4 وا 

کی ا ارات ا آ۷ واا ت وال در 
a e Bg e a O, a‏ 
NE ae Ng‏ 
و جوع > ولا عري > ولا ملوك »› ولا سلاطن »› ولا فتل › ولا موت 
تفصلنى عن عة المسح . أو كا قال ابن القدوس :+ ٠‏ 

ا لا نترك اخلاقه EEE‏ 
فانه لم بترك هذا الجتى الذي نغبنه اذا قو"مناه بالشحع والدع٠»‏ 
فلولاه ما كان لنا هذا الفنان الوس > ما كان لنا شاعر ضح من طول 
مره الأند. . 

ويصف .طه حيرة المتني بعد اليس فيجد »> ولكنه يلتهي بيرج 
الكلام > فينقض ما زعه سابقأً عن اسباب خروح الصي من الكوفة. 
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فقول : « وفها بعود الى الكوفة بائساً معدماً وقد خرج مها بيغي الأمل 
والغنى . » ثم تهجس القرمطبة في صدر الد كتور فقول فما ما بقول »> أما 
حن فقد طلتناها ثلائا . وباتينا ببرهانه على وحثة التنبى ومناجاته 
الأسوه حن قال : « اجارك با اسد الفراديس. مكرم » فينيشا انه متأثر 
بامرىء القسس والفرزدق لأنه خاطب هذه الأسلد كا خاطا الذئب . ودأل 
EE SANNA ERNE TS RTE‏ 
لست ادري . ولکن الحقق انا ل تحفل به الخ . ( ص ٠۹۱‏ 

ويطل على « دمع جرى فقض في الربع ما وجا » التي ختمها. 
الس شت دلا غل انها اتون ان و 

فالموث اعذر لي والصار احمل بي والبر أوسع والدنيا لمن غلبا 
فیشتغل طه بتار خا لیری غیر ما ری بلاشیر . ویر على « فژاد ما 
تساه المدام » كاليرق الاطف فلا بلي بتطور الشاعر فما وفي اختها 
وا la EE E E I Oo a O‏ 
وغوهاء حتى يبلغ « ركاب الأحاب ان الادمعا » فيقول في هذه ما قال 
في غیرها » اي اپا « مدح متصل متشاره معاد لا جدید فه ولا تعر ٤‏ 
وان الشاعر پنہج نج ابي تام » واذا ظہرت شخصته من حن الى خر 
فنا تظر في اوقات العنف الذي لس بعده علف ».واا قال : «للس 
ها اي ل ان ا د ولك ا ورك ٢ر‏ 
بعض ما کان يجب ان بدر که » ويضع بد القاریء عله » ويستغني عن ` 
تلك امل المرصوفة الى لا تغني شيشا 
٠‏ لا شك ان الشخصة كالباة الكامنة في البراعم »فهي لا تتفتح الأ 
اذا احتضنتما أمّنا المظمى . فمذا العنف او هذا الاستفزاز هو ابو الشعر 
انالد . وبالقدے تعت النار 


٣ _ ٠ اروس‎ 
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ثم بتساءل طه عا ينقص التنبي لغ › فیری انه بنقصه سيثاتب 
O SO O‏ 
E I N ETE EY‏ 
القفة ولا العشة الراضة قولتاه شعراً . قوّله الشعر الرائع هذان الصاحان 
- الأمل والألم ‏ اللزان ل بقارقاه ساعة . اما السة فقد فعات كثراً 
في شعره »> وسنؤدي اما حلة للاستاذ اليل لأنه بعرض ها شيء من 
المكر ء وما n‏ بقول عد اللك للاخطل : مااخرح هدا منك 
E E eS‏ 

وخرح طه 4ے ع المتنسي الى طبرية فيرى اله وجد علد بدر بن عار 
ألياة المادئة - ومن بقول انث هذا الاعصار بحب المدوء? - والبيشة 
A a oe‏ 
« امن ازدارك في الدحى الرقاء » فمغط شرحا ما اطاق واطاقت » ورأى 
ريع الصوفة تعبق من اردانا . وأعحبته « الطعلة النحلاء » وتهلل لاشراك 
الشاعر ناقته واللنل في التفكير والعل » ولکني لا آدري ڪف نسي 
ان يقول ان المتغبي بقلد عنترة في هدا . وبلغ طه هذا الست 

e‏ اسادها في الميمه الانضاء 
وقي فرك كا بم صي عل هة ارلا اة ي قن غ ال 
الالالة على اللكرار . وقد دهشت لغفلته عن الطاق في هذا الست 

اساعا مغوطة وخفافبا وط ندرا 
ECE E PT PT OT‏ 
قد يحكون انشغل عنه بالمسالغة > انصف الشاعر ولم مخف اأعجابه 
ىعس دد القصدة. 

وهنا طلم Sr o‏ انه کا 


۵ 


عع شْعراً خفیف ای » او رآی تصریعاً کا ستری » فانه پتأول 
ناویل مضحكة . رآی في « احااً تړی ام زماناً جديداً » ان الشاعر 
باصطتاعه هذا الجر التقارب كايا هو عيعل رند ان بعلب الامير على 
كيو والروّبة فو رمه رمباً سريعاً جد » ولكنه ان غلب الامير 
فلن بعلب طه ک) بقول . ثم بالط الد كتور نضسه ليرينا المتنبي ذلا 
فيعكس على ابي معنا بقوله لبدر : 
و E‏ ا و ر اا 
فقول : « ولو أن بدراً طغى على نفسه وعلى الاس وخرج عن طوره » 
eT‏ راشاعه ان بسجدرا له لا تردد التنبي فیا ارى ٠‏ ۲ 
ا E‏ الور ف ا قال وقول اط ق ا 
اھ ی ا فب السجود بعناد الكير » ولس هذا 
الذي بفعله الشغراء اللأمراء »> ولكن المتني بأباه في حالته »> وما رأيته 
ERT‏ عله »> فتفدى الامير قبل ان يتعشاه » وكان لبقا 
كسا اا ما عقة بط عل اة اة فلا دى الال 
وهنا لا بد ي من كامة جاء وقتا والا ما عذري عند قراني 
ege:‏ المتني اتان المالعة ورا کب اروف مرعی لا محف > 8 
لا ياضب . وفه للعبقرية ساء ما طاولتها ساء س الم في الشعر - 
فامتني كالصي الناتغة بدهشك ذکاؤه وفہیه » تم لا تلبث أن تراه بتمرغ 
E E‏ 
هيغو عن لفسه س . انه ظلمة كنفة كليل امریء e‏ 
کعارض الأعشى في حافاته سعل . ) 
a O E‏ ا > غار انه ٤‏ 
بنعى على الشاعر الاراف الاق لقول ) 
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1 کان غاا الال e‏ ف الاس ا ارات الال ETE‏ 
لو کان لفظات فم ما انزل القرآن والتوراة والاالا 


وهذا النعى نق من غيبو طه » الا اذا كان بريد الاحتكار «فلست 
اا ل الال ج الال ارا فل لرا ول سي 
E E SN E O GP E‏ 
والعفو حاو عند المقدرة » في سبل الوصف الرانع لاس ب وة رده 
متا تا واثنی عله بقوله : « هذا کلام مکن ان تنظر فه نظراً 
I N E E‏ 
ان الشاعر قد استمار ها من سه وخلمپ) على مدوحه ۰ » ( ص ۲۲۹ ) لا 
N N E Ee Ege O e‏ 
اذ راه الوصف الادي و ا وا والامثال » فحمدنا 
الله على ذ 
TT‏ 
INNES CP OES T GG‏ 
كىد القصور والى حل الشاعر مصطلحاتما وآداب الاوك » واستعلاته على 
اصحابه عند الامير. 
E E ETT TT E‏ 
e N SN O OTE NaS‏ 
با وانتجتا . ولكنه ضل ضلالا بعيدا بل فم بلقاوب اذ ظن المتني 
بقوما لانه ذل »› فا هو ترك « ندرا » وسوف ترك بعده الشمس 
واللبل . .. فقي قوله : لا افتخار الا لمن لا يضام » فخر امریء ما رأآى 
فوق تفه من مزند » وادلال رجحل واحد على العالمين » ومعادذ الله ان 
بقر ا الال في نفسه وان بعنما بقوله = ک) تووم طه : 


و و ا 

وف قوله بعد هذا حلاء الشك والريب : 

أقرارآً ال فوق شرار . ومراماً ابي وظاني براه 

دون ان شرق الطجاز ونحد والعراققان بالقنا والشام 

باز لى ان اقرئك ما علقه العكبري على شرح هذا الست الاير 
ل ا قول : د لا ألذ قرارآ دون ان تشرق هذه المواضع 
بالرماح وات املا البلاد بالبل والرجل واقاتل الوك وآخذ بلادهم . 
ولعلہا کانت لاله فاغتصت مه . وهذا من حاقته المعروفة » ولا بد له 
ف کل قصىدة من ھدا ي ۰ ١‏ 

وال اف اللاب لواف الى اه الإشاد 
ليحدثنا عن الشاعر وشبطانه » فاقرأ تعلم ان طه بعبث كا انذر في اول 
كتابه . ثم بعرض لاتصال الشاعر بالاخشد او بعامله فيخالف بلاشر. 
وبازه » وهذه جسارة نشکرها له ونعرفا به » انما على غير الافرنح > 
فرأي طه هنا امثل من زعم بلاشير « ولو قد لقي المتنبي الاخشند ‏ کا 
بقول ال دكتور - لما قصر في ذكر ذلك والافتخار به »> والموازنة بين 
الاخشيد ربن مولاه کافور ولاسا حان عضب على کافور .۰ » ( ص ۲۷۰ ) 

ويتصل المتنبي بان طح في اارملة ويله بقصدته : 

ا لاي ان كلت وقت اللوام علمت عا بي بين تلك المعالم 
فيعترض الاستاذ على ألف « اتا » بقوله : « فانظر الى هذه الألف الي 
أنبتها في الضميز اول الت لبقم الرزن ٠‏ قلت + به الال جور سلف 
وما جاز. حذفه لا يتنع اثباته . م بعود بنا الى الجائسة بن لام واللوام ٠.»‏ 
اما سحن فقد. فرغنا E‏ هذه النضاعة ف سوقنا ومتیخطی, 9 
ال نقد نعذف المضاف فيقول»؛ # .كان عليه أن :يقول ٠:‏ إن. .كنت وقت: 
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لوم اللوم . » فليعرلي الاستاذ ممعه دقيقة لا غير : اك طبع المتنسي 
E N e O O‏ 
Ela Ee O E‏ 
أوجب النيحويون حذف ابم لات وما أشيه . فنا أحمد لأبي الطيب هذه 
E GCS NET BOGE‏ 
اساهپا . فذا الذف ندل على عل ا لستحق لحل المتني ال 
الشكر 

م د کر طه هدن ال 

حسان التثني بنقش الوشي مثله اذا مسن في اجسامن النواعم 

وسن فود نن حه ك اق و ت الان 
قيقول : «(قدك وحدا 2 عحب پا اعا دند » اما انا فلا اری هذا 
النشسه 1 اغا بنتهي الى السماجة . » قد نكون على ري الدڪتور 
فیا ولکن : تلك امة قد خلت » لما ما أكسيت ولك ما کسبتم »ولا 
سلون عا تفعلون ) 

ر طه ان المتني قد صقل بعد ترك « ندر » وئقفته الطوادث 
فصلح. لامنادمة ومعاشرة الملوك والأمراء » غير انه انتقد عله شعرآ« عضب ٠.‏ 
UO N ay‏ 4 
وأوضح ابات التامي انه ابوک وآجدی ما لک من مناقب 
قال طه :« وواضع ات أر بات اللي التهاني انا هو القرآ لا 
اوته للعاريين . ( أفلا يعتفر لي طه اساءة الظن إن نضاله عن الله » 
ول > ورسله علېم اشرف الصلاة والسلام PE‏ دا٠‏ 
وأخيراً د کات ا با أدرك طه او کاد اٹ" المذاهب. 
ا E‏ 2 ان المتني پش مثلنا رغم انفه ٤‏ 
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وسعرة مفرقه تلك . 

وأناخ الد کتور بکلکله على القصدة التي على الزاي ولس فنا مسن 
ستخف قافتا ا موسبقاها » وان آخذنا الاستاذ فلانه ٫دڪڪر‏ 
اوها بجير » وهو وصف فت للسيف لإ نقرأً مثله في الشعر العر . 
TE O NE TT AE‏ 
ر E‏ ق و اا کا 
E‏ 
ملء السهل والبل . فلبته انتقد واحدة منها لنستطعم حديثه القنى . ! 
هذه الضعبفات المزبلات فقد نسل صوضا لكثرة ما رازا أبدي النقاد 
ار ای ا ن را ان الات ل کدرو 
eas EN Oe ASAI EE‏ 
بدلنا على ومضة من بوارق ابي الطب 7 ٠‏ 

: وعلى ذكر هذه « الزائنة » بطالمنا برأبه في الشعراء والقواف فقول‎ 
Eê BENG Ero E as 
Ss eo I 
O TR RT 

اناس .» ( ص۴۹۱( ٠‏ ) 

لا هذا ولا ذاك با استاذ › فالشاعر لا ركکض وراء قافته کا ٠‏ 
كض العاز خلف عنزته الشاردة » بل هي تأتنه لبحلا علا » وكل 
قاقة. برغا الشاعر على مقعدها تقف كالظاوم صاخة داعة أبد الدهر . 

ودم اى ا ویش عل قومه » قل الالام .»> وف ظلِه ٤‏ 
فسضل الى طه انه شعوبي . أن هذا كقولا يشعوبة الحتري لاجل 

وه الان و كرف رة اناري ل ل 2 


لا در درا قل لي من نو اسد »ومن تم AE‏ 
الشاعر « م يستطع ان برقى بفنه ... وهو لأ يستطع أن بعش عيشة 
الشاعر المنتع المرتقي بفنه شا فشثا الا في كتف الاشراف والسادة 
sالاا2‏ ا النبت الطفبلى لا ينمو ولا بزهر الا في حل الشجر الضام 
المرتفمة ٤‏ الاء 

لقد اما اعظم من «نبعة » الاخطل واطول مسن سل بعقوب 
ن ا کے ار E‏ 
ET SG GG N‏ 
النبي سمو يي معرع أسد طرية لاله بلع رحلا منظوراً بل لي الج ( 
E Oge OE STO‏ ناته ف و 
الشاعر ويسف في موضوعان متشابن » وقد بول سجر الان في اة 
٠ Se e ly‏ 

وات فعلة فعلها المتنبى اذا وصل او حاول الوصول الى امير كير ٠?‏ 
وهل بلغ الى ذلك غير التبوغ + ار تة الرعا ع :الطام ى ا5 
بلغ القصر وصار امير كالامير نقول انه طفيلى ? ما كان القصر في ذلك 
الزمان غير وظفة › ومن عر رجلا بوظيفته وانتاجه في ظل قصر 2 افلا ٠٠‏ 
بعبمنا الناس اذا قلنا »> مثلار : لم بنتح طه حسين الا في ظل المحامعة ٠‏ 
ا حبث کان له جرابة فأمن واطيأن ? 

وقبل .ان يبلغ ابو الطب قصر سيف الدولة معدح ابن عمه ابا العشائر 
بقصدة على الشبن » وهال ما قاله طه ف وضفا التدرك ما رة اللشاعر 
SS‏ 

» وکأنه فی ذلك 2 کان e‏ تشوارة..القواى: فان ا 
فافية الشين » وخضع لثل ما خضع. له في زائیته من الذل والصغار مام ج 


4 


القافية الصعبة .» فل رأبت نقادة باصق الذل والمغار يشاعر لاله ركب 
Engl EE sS pg‏ 
الال والصغار قول دعبل الخراعي في ابي تام : ولعله سرقه .. 

E N E N RIE E,‏ ي 
غير »> وما أكثر هنا ک) فلنا سابقاً ‏ في رديء ابي الطبب وقد فرغ 
مله الصاحب وغيره من أحاب شاعرنا . .. وهذا ما رن عله الوم 
ات الات ای او ااا کیا کد کون 

ENR TIR E 
sS SOLE SE SEO E 
E GLa EEE N NORE. OS 


ا 8 


ها قد بلغنا حلب فخدّرنا الد كتور « أن لمتني في سف الدولة ديواناً 
E E NG o‏ 
احمل شعر المتنبي واروعه واحقه بالىقاء »> بل من احل الشعر العرلي كله 
واروعه وأحقه بالىقاء . » 
فاو ترك طه هذه « المن » كان اقرب للتقوى . فالطب من شر 
SE EGE rol e e‏ 
فلك ان تقول : نسج وحده... ثم نظر طه في انقطاع المتنبي الى 
سيف الدولة فقال : « فلنلاحظ هذه الظاهرة في فسا والقتاس الى شخصة 
E AE SEE sg aN‏ 
مرا بن رائ الحفى فى فة وسارة بن الاس ٠اد‏ كان :زل عن نه 
لكل امير اتصل به » . واخيرً تطوّح في هذه الصحراء فقال : « واغرب 
من هذا ان سف الدولة م يشغل المنبي عن غيره من الامراء واللوك 
فجسب » بل سعله عن الشعر الالص .» 

اما التافن. بن راي الي فى فة وة نن *الناس. قك لان 
Eos BE GEN EL UES‏ 
الانيا على الر ... ولکن هذا لايعي ما ريده طه » فلس في ديوان المتني 
پرهان واحد عل :نسیاته تسه وپعپا من الدلال » وهو لو فعل لاستراع 


e 


واراح الدهر . ولكن الطبع غلب التطّع فمات المننبي سد نفسه وقيل 
ضه : كان من نفسه الكبرة في حش . 

وضرب الدكتور ملا على انشغال المتنبي عن الشعر الال ابا نواس 
الذي اتصل بالا مين وظل بقول الشعر في الجر والوصف وامجاء 
a gE E MA O Cet‏ 
النفوس سواء » لنقابل بین سکیر مستہار رعدید » وبين بطل زمیت 
E e A Na a A E e‏ 
١‏ هذا الشعر من آروع الشعر وأحقه بالبقاء » ولا بكون شعراً خالصاً ? 
لا ادري . اعلى الشاعر ان بقول في كل غرض »وهل لم بقل ابو الطبب 
ھک ن 00 و ها الآ ک0 5 ما ل غا 
لا بكون المدم ا اتا ادا وت ٠‏ ج ای ار ا 
کتاب طه هذا کتب «عن ا e‏ عدر رحال المدل » 
وطبقاً a‏ سنح ان ساء | 

ا ا فېذدا کله بدلا 
غل ار ا اشر و ل اه وجل اله كن دا 
اطمع رامال لا لمال والفن . » الال بغري ليس في ذلك شك » ولكن ٠‏ 
O O GE E E‏ 
فعا ضده ae cod ig‏ والفن ? . 
بالمتني ادا کان عدا ل ان ينام على الم ئ أنعل افر اسه 
See GE OEE.‏ 
5 و ف ار ۰ ال Rl n‏ 
و كان بعظام ابي الطب تتحرك صا 
کم تطلبون لا عبباً فیععزک ١ا‏ الثزبا وذان الشیب 


ا اعلي Y۱‏ ف العست اندي ربد ا ان. بللصقه ار 


دڏاھےا مدهت مفضه فی الاس الدار NET‏ ل 
ارن عنها الحدثون فڃاء طه بلېو پا وباعتب » او کا بعر الق دماء 
يدها حذعة فنقد بعض قعصائد لا تثبت على انك . 
وسرعان ما رجع. طه عا قال = وهذه مصتی به فی هذا الکتاب 
فک له لا پت آلا بفعل الزات باازق - فينقض ما ابرم بقوله : 
ها نفقده ه 


5 سر ا A‏ ا ي ف و ا لعو صةه ل عسو دنه منتى ا 


الدولة ء أت صح هدا E E‏ 
المتنبي محال » من مم یکن عبد ربه لا ستعبده شر . 

E a o 
ل « ان المتنبي لم بحخترع هذا الاب »ء فقد قال فبه ابو عام والحتري‎ 
aS oN ET AS 
يازا صحبحاً حت بقول : « ونحن نستطع ان فم عجر الاستاذ بلاشر‎ 
عن ان.بذوق حال هذا الفن من سشعر المتضي > فجنسة الاستاذ واختلاف‎ 
ET ت‎ a E NESE SEL 
E e E 

فل ;اجن والطبع تأثرھ| »> أما الان ف هدا الزمان 1 أ واه 
E N E‏ قول المتنبي :.وبنى السفين له من 
N Da To‏ 
2 س اغ کن الاير E TT‏ 
أجحده صراحة .> الآ وکل اوان > فېو فېسم هؤلاء المتمشرقين لتصرض 
e‏ العرني كاملا ٤‏ ا اده ي 5 E E‏ 


¥ + ۵ 


القصصي القدم كله » فقد لا او من غلو. قال عزّام في كتابه اارصين 
ذكرى ابي الطب »ص :١١‏ 
« وقصاند اطروب کا وهي a A‏ 
وسعمابة ست » بلغ فہہا الي العابة الى لس رها متقدم لاغ و 
اثر .. . ان هذا المقدار من الشعر الاي الايغ في ديوان الشاعر ألعرلي 
لا نظير له في الالماذة والشاهنامة »> واحبه منقطم النظير في الانياذ 
الرومانىة » والماموتا واأرمسانا المنديتن . وهي - يعود الضمير الى الاي 
کر ت کار سر هاي 
E )‏ عزام EOE E N OF o a‏ 
حال ان م یکن التنی فوق ھؤلاء فھو مثلپي » وهذا لا يسام به طه ولو 
اعته ملء الارض ذھا ٤‏ فالاجنی عنده خير من انلدي ا 
ننس ان لعزام حق الكي ف الادب الفارسي فهو من اختصاصه »> اما 
بوانبة طه فاتضباما كبونانبة اوري بسترس » وفوق كل ذي عل علم .. . 
ويقابل طه بين المتني وابي فراس فبجبد كل الاجادة في تيز هذا من 
e Gear TN E‏ 


2 
مھ 


اللفس » في التي جعلت عر الي فراس ينوس وسا كرقاص الساعة. 

ون E‏ تخدع القارئون: هذا الفن من فنون المتنى عن انشسم 
بعض الشىء فظنوا ان هذا الفن هر القصص كا نحده في الالماذة واشاهما 
من ائات الشعر القصصي القدے والديث ٤‏ وقد خدع الاساة بلاشر رفسه ٠‏ 
عن هذا الشعر » وعن الشعر الجاسي كله فاه قصصاً . 

ان طه لا برضی ولو قال الف بلاشر وملون عزام » اما قال هو 
لبس في الادب العريي شعر قصعي » فكيف يكون الآن ١‏ واليك حجا 
E E‏ 


۳ 


E NE TE O N O 
> فد بفتك احدنا بثعلب ا أستاذ » فصوره للناس عغولا اانه زرق‎ 
وبطل محدث الاس عن فتکته تلك حى بلاق ربه » فکیف رید » من‎ 
ساعر بطل کالننى يعمل سفه في رقاب الاعداء ويشاطر اميره مر الاد‎ 
ا قا ا‎ e أن سی نفسه‎ ٤» وحلوه‎ 
اوتنك . اث المد هو ذاك الامير - ابو فراس - الذي قال ف وصف‎ 


احدی ارد د ألوقعات ء 


و e‏ فکنا عند دعوته اواب 
E rs‏ دا ا9 مرا مسا فر امسا ات اا 


وهنا لا بد من كلبة هذه ساعتيا »> حول الشعر القصص . بقول طه : 
« واخص ما متاز به الشعر الفنائي من الشعر القصصى هو هذا العنصر 
N ga e‏ فی کل ظة وىقنعك بان 
الشاعر لا صف واا بتغنى .. . فلس شعر المتنى في وصف الاد بن 
Ela‏ 
غناء لانه شتمل على اخص عبزات الغناء . » اما انا فارى أن الفن لا 
E O a ol‏ 
وی ر و ی و ی 
سخصة هوميروس > ولا ستوي الاعى وال صر والسامع والراني ( وای 
ارى العرب انصر جواطن الشعر ‏ وقد بكون للوزن والقافية بد في . 
ذلك - فيم بانفون ان يكوت شعرم كالبو" » فام محشوه بالاعلام والارقام ‏ 
بل کانوا بهرعون الى النثر حبت لا نصلم الشعر »> ومذا لم مخضعوا سشعرم 
للحمة ما . اما محطمت شاعرية سلمان الستالي » وهو الشاعر الصير » حن 
. نطحت تلك الدران التارمخة في الالياذة ٩‏ وهل محا الشعر اذا ل ننف 


e¥ 


فه من رونا کا 2 EE OS n‏ ق ا 
من اتی کہومیروس ان يكون في شعره فسح التني ذاك اة الد كر ? 
وهل ومن طه ان ساعر الالاذة ما ظبر قط ف ابطاله ء من اجنام ر 
EET‏ 

ويا لىت سشعر قلمي كف ستطع شاعر کالمتي خاض اطرب شری 
وباع ان في عاطفنه وشکر رحرده امقوم واحد شى ي آي الف 
وقول : هذا سعر قصصي : ٠‏ 

ان طه لا سمي للمتني ان بقول : 

E E E‏ ا و 

عل الحصون الشم طول « تزالنا » فتلقي «اللنا» اهلا وتزول 

برد طه أن بكر المتنى وجوده فقول : ورعن. به قلب الفرات 
e E TS‏ 

ان المتني لا تنل عن «نا ٠‏ حت ينفح في الصور »> وبلقى المعري أباه 
عند الموض . رید ان بکون لنا شر قصصی وطه لا رید ما م ينس 
المتني تفسه » وعود العحل الى يطن أمه دعب » فامرنا لله نان هدن 
العنيدين . 

ا a A E‏ 
E E E TE‏ 
ویکون نظما ء› کا کب امير المؤمنین کنانته حن رمى العراق بالخجاج . 
والفن الذي لا بكون هكذا لا عش . أن الفنان خلق فنه وبلقيه ف 
احضان القوابل بقمطنه وينادي : 

IDOLE EG DOS 


وبعد »> فلس على المتنبي آل عدو حدو هوماروس ) فېومیروس . 


a‏ ¢ واه ےا ا 2 َ6 ل 0 ا تأنه اول 9 سو له الي 


E N E 
خاأيل مه ودمه وشات وا فکیف سىء الز مار دقنه  فاطو طه‎ 
ر کاره ومیره »› ولبضع ا ن ن ا و‎ 
لقد طال لعو‎ ..٩ لس لبة الثاج الف شكل‎ » E 
2 N E NEE E a 
كانه کان ف ا وحارب مم اسل ف ط ا‎ 
. .. ورضع مع رن ا ر ا مهه ف تلك الانغام‎ 

EEL‏ ی فن اقا قا ای E‏ ولو وصف 
aA EE E CR o e‏ 
کالاستاذ مله ان عاول وضع هذه الاغلال في رقة الفن » ولكن الفسن 
سبع وت ن الوع ولا ا الوق الدهي 

فليخلق الفنان فنه » وكلل فن غير بكر ليس عندي بفن ولو شه 
الذ كر الحكى »> ومعاذ الله ان بؤتى سورة من مثله » فاس وصف المتني 
ا الا اروع الفن القصصي » ولطه ان جک کا ربد . 


ای الي 


رر ا ا نة م آذ اف د خف اونا ي اما س : 
الاقلىمة باب الادب العالمي فادخلوها سلام مين . 

راذا قلنا الاقليمية فلا نعني اروج على سببويه » من يتمرد احتى على 
الاخفش وثعلب ويونس تفك رقبته ٠‏ ومن بتطاول على اليل بل على 
ناعاق ا عر ى د ا في ال ا مرغي قد ال 
ادب طازح » فقد ES‏ القديد . ندعو الى أدب بصور امصارنا تصرر 
صحيعا » فاقليمية كهذه تنفع ولا تضر . فليعفنا احباؤتا » عفا الله عنا وعنبم > 

من الزندقة » فلس من ستعبده القدم مؤمناً لصا » ولا من , بكدح لتضخم 
ثروة امته الادسة كافرآً مرتداً . فالعرسسة لسانئا »و لنا فسا الطر نف 
EET‏ 

ات فة الاد اروس آل الها © ورد ج ا ةوان ف 
فيا مبدعون بصورون اقالمم بالواك لان العرب بظل ادنا فاتراً 
ا e‏ اكا من اانا فتستعی عن احعین . 

فليكتب الشامي والمجازي واليمنى والعراقي والمصري بلغة العرب ولا 
جناح عله ان استوحی بلاده واستلېم عطه . 

وعدت الد كتور انى اؤدي له حساب البثة حلة »> وها هو ذا الدين 

A a‏ £ البيئات الثلاث : الشامية والمصرية والليلية الي 
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N E 

« كان ينقصه - التنى م سان : حاة راضة ... وبسة منقفة . 
قوبة النقافة » رسدة بصيرة بالادب » قادرة على النقد » عالمة بالوان الكلام ء 
وهاه المسة تتم للمتنسي اثناء اقامته الاولى والثانة في مال السام ( 
( ص «٠) ۲٠١‏ وم يكن للبة العربة في الشام في ذلك الوقت حظ 
متاز من الثقافة الاديبة والعامىة > وأا كان المتنى عتاجحا الى اليثة 
الوه الى ا فا حن اي عام € وال الت 0 التي نضح فا 
فن اي عام ا | المتني فل u‏ سشعره ف العراق وحاول ان يضم ف 
الشام فأد ركه الطء ودب اله الكثير من الفساد وظير فه تكلف مقنه 
الذوق العرلي الصرب SN A TET‏ ا 
في العراق وجه حاته لأسرع الى الشنوغ ولاتخذ شعره لوناً آخر » ولبرى: 
من سكير من المبوب التي انكرت عليه »> ولاجتنب كثر] من فساد 
الفظ » ولارتفع عن هذه المبالغات السخبفة التي سيعاب با شعره ابد الدهر» 
(ص ۲۰٠۲‏ ) . « والامر لا قف عند المشى > وحده » فقد أصبسح 
aS‏ فنه يا فيه من خار 
i A N Os‏ اشام مصدراً لتر م 
الضعف الذي 3 لشعره هو ا الذن قلدره . » ( ص ۳ء۴۲ ) 

يوطىء هذا الكلام لقوله : « فترك سمال الشام وانتى الى طبرة 
TT E TT‏ 
قلىلة ۰ » ( ص ۲۰٢‏ ) 

م بعود طه الى البيثة مرة ثانية فيقول : « واا اعلر ان هذه النهضة 
القلبة والاديية لم تكن طببعبة ولا متوطنة في سوريا الثمالة > وات ٠‏ 
البيئة العربية في سمال سوريا كانت جاهلة في شاب المتنبي › وان جلا 


۹١ 


قد اثر في سشعر المتنبي آثاراً ظاهرة نكاد ناسا باندينا » انما طرأت هذه 
اا وا ورت ا و ن ا ا ارق ت 
الو فلق ا E E E E r a‏ 
وارهاف سه وتقوية لشعوره » وفيا قبل کل شيء وبعد کل سيء ۽ 
ملاحظة مثصلة ونقد مستمر وحسد وكند . فتأر عقله وشعوره وذوقه ذه 
السسة اللديدة وظبرت آثار هذا كله في شعره الذي قاله في هذا الطور .» 
CES TTT ge)‏ 
ثم بذ كرها مرة ثالثة مناسبة بلوغ المتني الفسطاط فيثى على ححد تلك 

الىة الاثىل وشرفبا الأصل ¢ کلام مغلی مہم Ee‏ ستطبع انت 
لسمي للا واحداً » فسضرنا عن العام والعاماء - وهذا لا نكر ومعم 
اذ بتحدث عن الادب والفن لان هذه الضاعة NR E E‏ 
e ESET‏ 
فلا تنفق عندھم »› فعودون هاجن متذمرین کا عاد ايو نواس والمتنبي 
وغيره| . لذلك معدثنا طه عن هذه السشة الثالثة المصرية حدىثا عاما مطاطا 
کقوله : ان البسّة المصرية تالدة لا طارفة أو م تكن عارضة ولا طارلة > 
واا ل تزل بزوال امیر کا حدث في الشام . ولست أغاو ان قلت ان 
E E TT TR TES‏ 
كان بقدر العاماء والمتقفين المصرين اكثر عا كان بقدر العهاء الذن e‏ 
بلقام في قصر المدانيين . ( ص ٥٤۷‏ ) 

هذا الذي ظير لطه .اما الذي ظير لي انا فو اننا ارسلنا المتنبي الى 
ا کل النضح بعد ان فضى في مبطنا سين أت ذوقه وصّروت 
مرد رطا و ب رالوت كرا م ا ا ا اى ا 
الينا من البوادي . فاللمجة الشامرّة التي هي أصح ممحات العرب »> والي 


TF 


تكاد تون حتى البوم فصيحة » هي التي أسبغت على اساوب الشاعر العظم هذه 
اأروعة وهذا الاساوب التعند عن الكلفة والعحمة > بل هذه التعانر الدمثة 
التي بقوح من اردانا عرف المدنبة وأريع المضارة ء لا كتلك الرواسم 
والقوالت الى تأبطا شعراء العرب اجالا فردذوها جيبلا بعد جل » 
وقد هلا الرنا المتغبي حن « شرف » ارضنا . 

كان التنبي ابصر من زرقاء المامة فترك تلك « القوالب » القدية 
حن قال الشعر عندتا. حدر فصار الاس على اللوز » اساس عرلي متن 
وزخرف فى اكتقسه من لسانت الثام . فلو اخذنا ديوان ابي الطبب 
وقرآة التعر الذي اله في حلب ومضر وأا ان الليحة الشامية سانعة 
به » وهي التى صارت لامتنبي فنا تحير الناس في فيم اسراره . ومن 
قف الوم وقفة مدق بتحقق إن اللهحة الشامبة اقرب الكلام الى فص 
العرب لا تدانما ممحة المجاز ومصر والعراق فصاحة وصحة تركب . 

آا ۷ فلن عن ال هة اك ابر اله وان هن ا 
ال واا ا ا ی ا و ی ی 
لارا شاعا و بها مالك لك رالاعرت الاي الى ي 
علبتا ابناء عمنا المصريون استعاله هو هذا الذي يدور على السنتتساء ولا 
a‏ 

فالذي اوح لي ان هذه البيثة الى عدها طه جاهلة لم تسعف المتنبي 
على وتوب فنه مي التي خلع لسانا ومجتها على ابي الطبب بردة اللود. 
أ يكن التنبي من الشعراء الذين تخلق معانيم من ألفاظم كالبحتري 
جى يفتش عن قوالب معلومة » بل كان بفصل الالفاظ او معاي ء 
وقد وجد الج الطاوب في خرننا الشامي › فطل منه دخار و 
لادپ اخالد . 
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اا ا ر اااي و هن اتل مت ادر 
ولکنني راه جام وهو أعل منم فلم بثبتوا له في يدانت من الياديت 
لا في اللغة ولا في غيرها » فاستفحل علم وما کانوا من رجاله . غو 
ادن ل محتا ج لغة ووا بل تحتاج ذوقا وفا »› وهذا ما خلقه اقاستا 
فه . مماذا افادث الشاعر بسة على الفارسي وقد مناه قول له 
او شاع ایک 4 هدا خرن غا 

ويا لبت شعر طه »اين كاٺ بعل الشعراء - في ذلك الزممان - 
اللغة والتعير » افي السوربون حبث درس هو الآداب » ام قي البوأدى 
والواضر الت كانت هم کا کسفورد وکماردح ? ولو کانت تلك « اطلقات » 
التي يسما طه بيات تملا الادب والفن لا قال صاحب التنمة في شعراء 
لطر الشامي س واوهم 

الاو تاريز القوم قدماً Ee‏ گل سواهم في شعر قرم 
من خطط العرب ولاسا اهل الحاز »وعدم عن بلاد وسلامة 
الستتهم من الفساد العارض لألسنة اهل العراق مجاورة القرس والنبط 
ومداخاتيم ابام »> ولا حع شعراء العصر من اهل الشام بين فصاحة 
الىداوة وحلاوة الطضارة . » 

خص اللعالي اهل العراق بال ذكر لان الشعر كان ملقياً بحمله عندم ¿٤‏ 
وم بذكر مصر لأنه م بتكن ا حاب جار فى متجر الادب . أما الثة 
الملصربة التي يتبحم طه مدحا وين على المتنبي فعدت الى تارا وانصت 
الى تلك القة فما سعت الا دحاجات لقوق وضفادع تلق سعر 
عماء ‏ فيناك عااء ليس لمم في الادب خل ولا خر . فلا ديك بصيح 
حت ولا طاطم تهذي کا" قال ابو الطيب في بيثة حلب الجدانة الي 
بكيرهاا طه تضللا مم ماذا تكون عملت البيثة المصرة للشاعر > 


ك 
ی 
e‏ 
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وة خواصه تعزی اسا ل غل واحدة وله الاحر والتواب + 
عل من بدانی على اثر واحد وله اشكر a‏ لونه الشامي فصارخ » وهدا 
ENE‏ سبو أن خلدون . 

۲ ر اء ان راوها م حدتا عحساً‎ e E 
ارا ال‎ A وا غرم‎ 
اقتتل علا الشعراء قله ويعده » بل لم يعباً بكامتهم اا‎ 
a NE oe E o Ee 

YT N O O a a 
جاع من هاهنا ومن هاهنا ك) نتجمع الاغربة » والدلبل على ذلك قول‎ 
: الثعالبي ابضاً‎ 

حاعة من اصحاب الصاحب ن عاد انه کان يعحب بطربقمم 
e‏ لى الطارئن عله من تلك البلاد حى كتب دفتراً ضخم 
الحم e E‏ سه ولا ملا احد مله عننه غيره . ( الستىمة » نجزء 
SET‏ ) 

اا و ا ا 
المتنبي الى البادية فشافة الاعراب - الذين ماهم طه جهلة ( ص  ) ۲٠۲‏ 
وبلغ غانته من السان » وكانت اللغة بومثذ لا تزال صححة في الادية »> 
وکان عاماء اللغة بغتنمون قدوم الفصحاء من اهلا لبحاوروم ERE‏ 
ولستأنسوا يسليقتهم في تقر قواعدها واستبانة الصواب فا استبهم من 
مالیا ۰ ( معجم الادباء ه = ۲۸ ) 

فنيحن كنا مع صاحبنا المتنبي كدنياه التي قال فيا فلا دهتني م 
تژدني پا عاماً . قد نکون لم نزده علماً ولکننا رققنا حواشه واستېوته 
ممجتنا ففطلها حلا للشعر الرائعم »> وقد ظبر ذلك ابرع ما بكورثف 


1e 


في مداثح كافور واهاجيه » فخلب لباب ذري الاذواق السايمة ولم يسيمل 
ال“ 

وسنتيحدث طوبلا عن هذا الاساوب الشامي في اثناء محشا القصة اللنانية 
ونان ګڪاسنه وما فنه من قوة وضعف >u‏ وهذا الاساوب سب األلفة 
سنا ورين ابناء عمنا المصرين > فپ پړندون aT NEO‏ 
ونحن نرى في بيتنا ما يغنينا عن الالنجاء الى غيره » فلىشي ي ا 
ولا محعل كلامنا على القوالب العاومة وخرطبا. ) 

NNO Da 
. ) ٩۱ ص‎ ۸٥ نې بلاشر ان تذوقه ک) حاء فی ( الملکشوف عدد‎ 

قال بلاشر : « ان العقاد والمازني الح بطلعوننا ندقة على الاهواء الوطنة 
والقومىة التي بعترطون بامحادها في أقوال مادم سيف الدولة » وهم مخلاف 
وا ات و ا الام په والتي تجعلېم 
رة لم انات اللي الا ا ها ي هوا لي 
مۇلغام ل 2 علدما تون اسلوب اي القلسب فون غالا ق 
احكام النقد القدم . 

« فبالنبة البنا - اي الى المتمشرقين - لا ا E‏ 


رب 


الي ف ا ال قوت ع هو » لا من حث الفكرة التي تعر عنها»> 
ولا من حىث الفن ألدي تتحلى فه » ولا من حىث الايقاع الذي ترصف 
هل من قت ازات وة بن الاخرف الحوتة والسا كه ل 
تستطع ادنا تذدو ق سحرها. 1 

E‏ طلب الاستاذ نلاسر اا صعسا »› فو برد ان بتدوق 
ONEN SS O GS ag‏ 
والساكنة . فكألي بالاستاذ بتحدث عن لغته لا عن لتنا » ثم لس الق 


١ 


E-1 


E GE E O 
ثانباً لندرك هذا وبتذوقه › فېل فم مولاتا بلاشر خصائص حروفتا فا‎ 
صحيحاً لبطرب ها طرب العربي » بل هل يستطيع التلفظ ا تلفظاً‎ 
كاملا » ولا اقول صحيحاً ? فنا دللناه على ذلك فيل نستطيع أن تعمل‎ 
عجببة > فلخل بلعوماً وخباشم جديدة تحسن اخراج العبن والغين والحاء‎ 
: والاء وغيرها من مه رحم انه المطران حرمانوس فرحات القائل‎ 
كأني حرف التق والدهر افرنجي‎ 

فالذي لا يستسيع الروف ولا بحسن التلفظ با لا بحس" موسيقاها . 

وقول الاستاذ بلاشر ان الطلبة المراكشان ممعوا مله شرح ثلاث 
قصاند فضحكوا لمعانا » اما انا فراجح عندي ايم انا ضيحكوا لمنطق 
الاستاذ بلاشر .. . اما الاساب « الاديية » الى يطلب بلاشير ايضاحا 
عند نقاد المرب فلا بحدها » ولسعى وراءها عند المتشرقن > فلا بظقر 
شىء » فلعلنا تعود الا ف مر هذه الفصول فلتحدث عن فن التلبي > 
وتأثبره اقل الوق ا 09 قر لا لان عل من ر 
تذو“ق أدب امة تذو قا تاماً ان يدرك اسرار تلك اللغة ليفهم ما يقرأ فما 
N‏ 
يبلغ اللب منهم قليل وجوده . وبرهالي على ما ازعم عمل بلاسير تفه > 
E EL N ON BNE COE‏ 
العرسة > فاته بار جم ھم مکی ليله « IH continua son chemin‏ 
( راجع ص ۴۵۲ من كناب بلاشر المطبوع في بيروت ) . 

ان فا كهذا لاسرار اللغة العربية لا عكن صاحه من تفم الماء 
زهير فكيف بشاعر ضخم كالتنبي حبر الشراح العوب ? 


ي ماب 


نحن في الشناء » والد كتور بعرض علنا عر المتشبي في سيف الدوة 
من : وفاؤ کا کااربع اسفاه طاسمه » الى : Tea‏ 
ویبادرنا شرح لا يغاي ولکنه ملا الکرش . . . وسوس في صدره شرطان 
O e e r E O oon‏ 
وين الدالة الق استقل پا ندر ن مار A‏ ری م Ll‏ حد ندا 
- فبقول : كان المتنى في مدح بدر مندفعاً ديد الاندفاع نكاد لا ملك 
و ن لاتم بان سعوره وسعره » فيصطنم السحر المتقارب الذي 
شون اغ اا ار کت ر قار ا ا و ا 
فلا تصور اسراعاً ولا اندفاعاً انا تصور اناة وملا . واا أقدر ان المتني 
كان في الامسة والعشرين حن اتصل در » وكان في الرابعة والتلائن 
حبن اتصل يف الدولة ء وانا اقدّر اثر الشاب في ذلك الاندفاع وار 
الكہولة في هذه الااة . ( ص ٣)١‏ ) 

ORES RS OC U E 
عليهم مثل هذه المزاعم ولا بستحي . محدئهم عن الاندفاع « البحري » كانه‎ 
حقىقة” لا شك فا حق يعزو مثل هذا السخف الى بحور الشعر . ثم يصدق.‎ 
نفسه فلتمس لذلك الاعذار فيحتج البحر الطوبلل بالكهولة »> والسحر‎ 
المتقارب الشاب . فل بقول لا طه لماذا اصطنع التنبي المحر‎ 
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لمتقارب » قل موته بعأم » حن أحاب سف الدولة على كتابه الاخير ? 
ألظہر له اسراعه الله »ام تراه استغاث الد كتور فورونوف فارجع الشخ 
الى صباه موجع القلب باكاً 7 . . 
أا رحلة سنديادة فام حه لاحل الفن Ss‏ ضاع حى تنام 

RT TT TET ED 
ف ي الاير فال ر التحديد » ورحى ا عضا‎ 
اورا ا ف ا‎ e ا ع رل‎ 
واسقط عنا هذه المؤرنة . وهناك افتراضات غير هذه محاول ما فك طلسم‎ 
الجر الطويل والقافة المىسة » فيا في نظره اشد حطراً من تلك العقد‎ 
الي نفتا هلد لان الي رببعة ... فيتاءل لاذا اصطنع المتنبي كامة‎ 
الطاسم وعدل عن الكامة الالوفة وهي الطامس > ثم لاذا. اخر الجار‎ 
| . ? والحرور عمداً الخ‎ 

ولو فعل المتنبي ك) اء الاستاذ لقال بلا سك : ما اثقلما قافىة ! انظروا 
آل هه الا د وهه فووا وات ران ع ا ٠الت‏ ال 

E O AC N CES 
فیری فه  وهذا اغراب القدماء - فصلا تعبّده الشاعر للثير استطلاع‎ 
النيحوين . أن في رسع طه » لو أختار الوصل > تقدير الواو وهذا ورد‎ 
: عن القدماء كقول اة‎ 

) ان ابرا رهطه بالشام مازله برمل بارین جار شد ما اغتربا 

والمتني لا بى في الاغراب بدعاً ء ولا في الري على خطة القدماء 
حرجا . وهناك وجه آخر غير هذا لم بقل القدماء ايضاً وهو عندي خير 
TE‏ 
2 كقول الشاعر ) 
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وان الدذى حانت بحلل م دماژم م القوم - القوم ا م ا 

ما ارى المتنبي بلحن » وانصح لن مخطله ان يقرا عشر لبال قل 
أن يفعل ء ها را ادا ار و .2 بل م ۳ ا ي کلامه ألا 
فد حری على ER O‏ المتذي U bs a ٤‏ 
ال الا فاعلا ذلك لامر ما » لا لل وقلة ذرق 

اما تعلىل ,طه لقو 

GS GN ETS‏ رض ا 
فقد طت فه المفصل ك) بعر القدماء » فالمتنني وس حرون حى في 
هواه » وبتته هذا بلاغ واندار للامير . .. ويصف الشاعر تصاور على 
ا rO EEE E a‏ 
قارو هذا الوصف نا كان على اة من تصاور ان انى قد ارتحهل 
EEE ESE aE‏ ظان ا 
قد ابتكر هدا الوصف وحاء به من عند نقه [( ص )۳٦۰‏ . ود کرنا 
بوصف الي نواس للكڑوس ووصف الحتري لايوان » ويظن ان المتني 
قراه وانتفع به. 

ا ان المتنسي بقرأ وصف القدماء » ولكنه قراه 
لستحاماه ويز قائلمه ( فشخصة المننسي لا تضعف ولا تتضاءل امام الفيحول 
الذين سبقوه ولكنا تشت فم وتقوى علم ) وهذا ما بعترف به . 

وبعد ان يشيع هذه الميية عركاً وعرقاً بقول : « ان المتنبي قد يمر 
وراع ê‏ القاوب والامماع » هذه القصبدة ولكنه محجتاح الى سيء أخر 
وهو « الذلة واللق » » ويؤند. زعمه هذا قول الشاعر لاميره من قصدة : 

E N E ENA‏ ا 

ثم سأل القارىء : « وما رأيك في هذا الشاعر العظم الذي بفاخر 


T2 


الشعر اء ویستعلی علم ودسرف ف الکیریاء ثم بتملی ان یکوت فرسا 
aa E Ne E E‏ 
ومن ركب الثور بعد اواد انكر اظلافه والغب 
هذه ذه با استاذ »> فشاعرتا دنا » وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 
وينظر في المراتي فبقرر ان التنبي مم بكن بصدر فما عن العاطفة بل 
عن العقل والفن » وبعرض علنا رثاءه ام شب الول فالا وما اظن 
الا افكت ستوافقى على ,أن الشاعر اعتمد على فته اكثر ما اعتيد على أي 
شیء آخر ( ص ۳۷۹ ) . وفنشت عن هذا « الشيء الآخر » فرآيت ان 
رثاء الساء المحصنات صعب حداً » وشكرت لأبي الطب هذه الكاسة 
۳ زر با في هذه الحخارم . ويضي بنا الدكتور الى قول الشاعر : 
ندفن نعضنا ا وعشي اواخرنا على هام الاوالى 
فتخطر له الفلسفة العلائة فخرنا هنا » وفي مواطن شى » ار هذا 
A N‏ 
اما . فالعري »في نظري » شارح لكابات قررها ابو الطب في شعره 
ومضى ك بفعل الشاعر . فحاء هذا الضرير بكرها فأفقدها الكثر من 
روعتها الفنبة . 
ويقول المتلبي لسسف الدولة في هذه القصدة 
وات تفق الانام وانت منم فاب السك بعض دم الغزال 
فبقابله طه بقول المحتنبي من ذي قبل : 
وما انا مه إالعبش فم ولكن معدت الذهب الرغام 
ثم بقول : « والتلني حر أن سرق نفسه . » فده « اللسرف » 
ساهد عدل على حكومة طه ونزاهتما . . . ورى القاضفة الشيرة ‏ با اخت 
خير أخ با بنت خير اب - التق احرقت قلب ان عاد احمل ما قال 


۹ 


المتنبي في الرثاء لسيف الدولة » ولكنه بتعجب كيف شرق الدمع 
a NNO E O‏ 
المرثية بهذه القصدة » فلا « برى فيا ما يدل على صلة أو شه صلة قريبة 
أو تعكة ن اني والفقىدة » . 

قلت : ان هدا اطزم القاطع المانع لا قشل من طه وهو الذي تي 
مذهب ديكارت وبشر به » ولاس) ان في هله القصيدة سبة تدعم ظن 
الاستاذ مود . فما حدث بين المتنيي وسيف الدولة وابنى عمه بثير شك 
قوياً . وم حاف الشاعر ليعقب على قول : 

بظن ان فڙادي غير ملتېب ‏ وان دمع جفولي غير منکب 
بقوله : 

ولا ذ کرت جلا من صناتعبا الوا ووا ت 

E EASE TTT 
عاطفة حاول الشاعر اخفاءها فابت الا أن تد اذنسا »> وتظير بصور لا‎ 
+ فی عل سامل لا هوى له‎ 

م اذا نعلل هذا النين الدام الى سيف الدولة وهو مصطبع بالوات 
الحب اسد اصطباع : 

رحلت' فك باك بأجفان شادن, علي“ و باك بأجفان ضيعم 


ولو ان ما لي من دب مقع غدرت وکن فن سقہلب KEE‏ 
ری واتقی رميو من‌دون‌مااتقی هوی کاسر كفي وقوسې واسېمي 


وما معنى ذلك الانار بقتل الشاعر العظم وقد تشا ركت فه الاسرة 
المدانىة من انطاكية الى حلب ومنبح > اتبرثه الإساب «١‏ الادبية » الي 
رواها المؤرخون ? ولاذا دعا الامير ساعره بعد موت خولة » ولم لستدعه 
ان اله اول مرة ? کل هذا قرب زعم مود من | قمقة ٤‏ 


TE 


O TN 

TC E OE TTY 
وتاموسه ولانه وسمیره . لقد امسی عدیله وان حاهره ما بصاغر امراأً‎ 
و ا کا کر ا ی غل فر سی ساحة حلب » وامير الق ينشد:‎ 
. لکل امریء من دهره ما تعودا‎ 

N GC NE AN RNG oS 
الى امير الق » لنبارك ها بهذا العريس الفذ »> ولكن ان اراد سيف‎ 
الدولة فأبو فراس السود » وابو العشائر الكنود لا بريدان . وما قدّر كأن.‎ 

وبعد » فکاد سف امدانی لسار دعم فی قرابه » وکاد صدی « الطائر 
ا حي » بشنت » والاستاذ الملل ما انفك بعبث بالروائع الفنبة کا تفعل 
لاطا اس و ا ا ل ا د ك حن و ال 
E E‏ 
واصابه ما اصاب ذلك المسكين الذي قل فه: لو قال الاج فلبقف 
کل ف غا رنت غل ا : 
لا تؤاخذني ايا القارىء قبل ان تقر ٠‏ في غضة للحق اولا“ ولطه 
ثانباً . قد رأبته بدرز درز القاضي الرجافي واضرابه . ويفعل 
فراس السود في نقد « واحر قلباه » . واذا طغى هذا النقد اصح 
الفن لعبة صان . ان الالفاظ والعاني ماع ا ان المقلع ملك الال » 
والصباغ ملك المصوار » ومن بحسن فحظه ذكر باق » ومن اساء موت 
وسا 

وحمل الاستاذ فانوسه العحبب ثالي مرة ومحلل على ضوء « الاندفاع 
الحري » قصدة : الام طماعة الماذل » فيرى « هذا المتقارب بلام 
اندفاع اليل في طلب العدو وما. بكون بينها وببنه من كر وفر» ٠‏ 


EI 


ذلك اسراع الامير الى محدة ان عه » . رى لو كان قالها 

ا OE NT CTO‏ 
وبری فا ما 1 او ت ر ا ا ا 
و القصدة من اساطیر e le‏ وزعم ( فار جع ال ذلك ف 

مکانه لتعام ا0 ا ا E‏ دوله مقلاع EE BS‏ 
لا تب الا واعكة من الف وما تأوله من خير ف المشارب و 
ابضاً في الوافر » فيراه لا بقل بهاوائية عن ذاك فپو « بسيو سل سريع 
يكاد لا بتأتى فيه الوقوف » وليس اقل من المتقارب ملاءمة للسير السريع 
السار في الفضاء الواسع اليل » ( ص ١۸#‏ ) »> وهكدا ترك « برك 
e E E N E‏ 

ولكن التنبي نظي ايضاً آخر قافبة على هذا البحر وفيما بقول 

وای شت باطرق فكوني أاذاة او تحاة او هلاك 

فل بظن طه ان الشاعر « اصطنع » الوافر ايضا لأنه مستعجل 
لملاقي الوت الذي بتظره عند در العاقول ...من ندري ? قد بكون 
انی نساً وآاته هذه البحور التي O E N ME‏ 

و ي ا ) 
قوله الشك : « فلست استعد ان بكون التنبي قد وفى فمؤلاء اللاس 
وب ت رعرت اام اله ورم به قرف يرا ر اانا 
Em‏ 

وتخف خطوات الاستاذ في تأريخ سبفبات التنبي بعد ان سار سيراً 
روبد صدقنا لأجله : ما للجمال مشا وثيدا . ثم وقف بنا حيناً على 
و غبري بأ كار هذا الناس بنخذع » وشرسا شرا وافاً ٤‏ وان ممعت 
تصبحتي تقراه في عله سن اطزء الاه وكارك ف ان لفك 


TE 


E 
وهي عنده س وعد‎ ٩ تم بنتقل بنا الى « لاي بعد الظاعنين سكول‎ 
الراقص‎ ° N a N OOD Ee کل ا‎ 
على الحل عند تشه فشرح عل غه حر کتا وخفتما ورسافتها بحورة‎ 

Gy 
واذا کان لا بد من قول شيء فاسمع ما قاله فسا : « عا الشاعر هذه‎ 
القصدة على مثال لامة السبوأل . . . فاصطنع نفس الوزن » ونفس‎ 
القافبة » ونفس اللغة أبضأً  ريد أن بقول الوزن نفسه الخ بل هو‎ 
1 استعار من هذه القصيدة طائفة من الالفاظ والعافي والاسالب ء ولكه‎ 
بصنم ذلك تقليداً ولا احتذاء » واا اعجه هذا المذهب الشعري فعارض‎ 

السا ول TS‏ 

حل" لنا طلاسم طه ان كنت تضرب في الرمل »> واحضر لا المتنبي 
لفسال کہم فعل 6 كت فر اة اول . اصدقت قوم : عش 
اوا ا ی ات ارو ا عا اراس ری 

الوزن والقافة واللفظ باخوات ها ? 
وهكذا تنطوي سبضات التي ولا بدلنا الد كتور في الآداب على 
شيء من عناصر فن الشاعر »> ولکنه رافق بلاشير فؤرخ كلمماء > 
و » وحده » فنقد كالناشئن . . لعنبا الله رحلة > عرسا ا 
ات ارف واد شت صا من فة د و وش 
انت في. قراءة هذه القصدة كا مضى التنبي في اتباع سيف الدولة مندفعاً 
ن ت ان دست » مقلا من مقام أل مقام > صاعداً مع اش ان 
دبع ٤‏ ومنیحدراً م اش سح ا » وداتراً ع امش ان لدور. 


٥ 


فالشاعر من" » والشاعر مادح » والشاعر فاص »> والثاعر هاج » 
والشاعر مفاخر متحمس » والشاعر يمع | كثر فوت الشعر في هذه القصدة 
CE E‏ 

a E ys 
. وقفة ابن السسل امام القافلة » فلا بدري ولا ندري ما في حولتا‎ 
م سالك ان تقر معه بعض اناا لترى انه لس مسرفاً وبعرض علنك‎ 
ك وكبة منها . وتبرئة لذمتي اخبرك ان طه رأى » في مطلع القصيدة‎ 
والستن اللذن بعده » کا جاء في قانون الاعان : ما ری وما لا ری‎ 
اظن هذه العبارة ذكرتك اديباً فذاً هو المرحوم اسكندر العازار » أن‎ 
 ابحاص كنت من بقرأون ولا يرون كبعضهم مرور البقرة على قبر‎ 
واا‎ «٠: وعتذر عن هذا الف المغلق پراي شعراء اوروبا الرمزين فقول‎ 
اريد من الشاعر البارع كا اريد من الموسبقي الماهر أن بتع لي ابواباً‎ 
ومن التفكير والجال > وما اك" اث المتنبي قد‎ ٠ من ان والشعور‎ 

لما قى که و ) 

Ns E O A OT CN 
. نشك فيك » اما وقد فعلت فلنتل ترنيمة الشكر‎ 

وحم هذا الفصل معتذراً عن رك درس قصاند أخری وينصح للقاریء 
ان تدېر مثله قصائد اخری اها له سل : على قدر اهسل العزم تأي 
العزائم . اراع كذا كل الاتام همام . ذي العالي فلسعاون من تعالى . 
الرأي قل شحاعة الشحعان . ولكنها عارلة تفلق > فعندى الا 
حر پا احد . 

وبنظر طه نظر المؤرخ البصير الى الاببات التي براها تتصل بحباة ابي 
الطب السباسية في مصر والعراق » تلك التي كان بعرّض فيها بنافسي 


٥ اروس‎ 


e 


سف الدولة ككافور واللىفة لفسه »> فصب كثرآً ومخطىء قلىلا . اخطاً 
حن ظن ان مني قحك ألى معز الدولة بقوله : 
فر ا ا ی 

فيرى الثاعر ماجم اللبفة تصريجاً لا تاميحاً وسل النه نذياً لا لس 
ESEN SNS E‏ 
بعواقما . 

IR TT ETE 

اا کاس الای ةا ل ل الاس وات ا وول 
غير الذي قاله ان عاد » وراه من روائع المتنبي »> ولللاس فيا 
تعشقون مدذاهت . 

وعر الاستاذ يشعر المناسسات فيرذله اي رذل ويكيل Ty‏ 
بالحد » وهدا اقل ما ستحق وان کان قالله المتنبي . اما هدا الشعر الذي 
بقوله البلداء في هذا الزمن فعلنه لعنات يوم ايوب الف دهر . 

وقد احجسن الد كتور جداً اذ دل على شعر المناسات المتنئي . فقد ظن 
E TSO EE‏ 
بعيون انفسم ليزوا هذا من ذاك . 

وعد ان يشبع من el E ENE Ss‏ 
المننبي لاميره بالذهاب عنه فيد التحليل والتقدير . وما احسن وصفه نفسة 
المتني بعد انشاده : « واحر قلبأه » فهو بصورها ا تصوبو رقوله : وقد 
خرج المتنيي من هذا الجلس آمناً كالائف وخائفاً كالآمن . ومثل هذا في 
امسن قوله من قل في هذا الست : 

فلا تمي الكاشحوت فاني رعبت الردى حى حلت لي علامه 
EU Ra E a‏ 
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E‏ مثل هذا الشعور » وسواء عندنا أدرى أم لم يد 
وحم الکلام على المتني ف حلب تقول : « E‏ أن اأفاراف ودن 
الصديقين کان شرا علا عا . » 

ا الم عنا هذا اشر لندخل ارض مصر آمنن وتزور الفطاط > 
وترى ذلك البحر الذي ازاره الشاعر حاته وهواه فابعر الوجه الذي كان 
اله تائقاً ولقي المرورى والشناخبب دونه . الهم آمن . 


۳ 
ی 


اقل الشاعر على الفسطاط بمدما تع.رت خلك من الل » واستذرت 
بظل المقطم »> فاذا بامرعى عاس لا محرك سوة فاستعاذ شطانه ارجم 
eyê EN RS OE ENES O gE ab‏ 
ري وة القاع ن اراد € وا الله اة افرل من الرع 
في نفسه . کأني به توقشع قبحاً مقبولا“ فاذا به بړى بشاعة عبقرية فاضلة 
على الكفابة »> فنكدت عيشه النظرة الاولى > وعم انه استىدل بغزاله 
ردا » فادمی سفتيه ندامة وصاح ساخراً من تشه ومن مدوحه : 

ابا ا مسك ذا الوجه‌الذي كنت تائقاً ‏ اله وذا البوم الذي كنت راجا 
واستقر في 'مصر على مضض برثي نفسه واميره الحبوب »> ويزا ممدوحه 
اللغص »› و كاي به قد عناه » قل ان براه »> حبن قال : 

ومن نکد الدننا على المر ان ری عدوا له ما من صداقته بد 

وعنى طه بدرس مقام الشاعر الديد الذي كان بتيدد به سيف الدولة 
حن قال : لئن ت ركنا خميرآ عن مسامننا .. . فاذا بالندم قد آكل قلب 
الشاعر قل قلب الامير . قد فرق طه احسن تفرىق بين المقامين »¿ في . 
حلب والفسطاط » واجاد في الفطلين الاولن من اللكتاب الرابع » وزبدة 
ما خضه ان البطالة والمود يشغلان إبا الطب في نفسه . ولطه آراء طريغة 
حن ورخ فمشي مشة صاحة الندل »اما اذا حاءت نوبة اللقد ضذدكرك 


ابا مرقال . 
دته اة المتني الديدة على سداحة لاله خد ع a‏ ي کافوږ 
E E aE OS A o ea‏ 
كغيره من الشعراء ورجلا كفيره من الاس »> ظن نفسه حرا ول 
تكن الا“ عدا لمال » وظن" شه صاحب رآي ومذهب ولم يكن الا 
صاحب بالك على النافع الماجلة » ( ص ۷ه ) ٠‏ تم يقابل بيه ربت 
المعري الذي انكر الاوك والاءراء وزهد في التقرب الي »> حى قال 
كالازم : « ولم يكن اقل شاعربة من المتلبي . » 
اما اعراض العري عن السلاطن فاسابه معلومة . قد رايناد يدغدع ام 
دفر في العراف فتعرص عله مفلة ويرجع من بغداد رحعة مشؤومة تنکكر 
على طه قوله . . .اما تقوع سشاعربة الي العلاء فلاس هنا عله » وقد سعرتاها 
مرارا وكفاك من القلادة ما احاط بالعتى جا بعر القدماء »+ واذا کارت 
ألمب يعني عن المساوىء فاللعغض يعسي عن الحاسن والقائق ک) قال 
الاحظ » وحسننا من طه اعترافه أن هذه العصا من تلك العصة . 
ويتمخض طه وبتوجع يرسلا صرخة داوبة تزعج الي لا أدري 
اذا كانت الاخيرة س فقول ولک الفر سي :اى المننبي : دع سمه 
وحدها واا خدع معا كثراً جداً من الناس فظنوا به ... ولس هو 
من هذا کله في سيء ٤‏ انا هو رجل من اهل زمانه وم ماز منم باخلاقه 
انا امتاز منہي بلسانه ۰ » ( ص )٥۴۳۹‏ 
وهل کان بظن انه بتار منېم باذننه وذنه 2.. مم ړاه :قبل على 
كافور وضعاً دلبلا قد هان على نفسه فبأنت لفسه على الناس ء وائه م 
صف احدا کا وصف نفسه حن قال : ) 


واوا ما خلا الان برض طلب الكر 7 والنزالا 


2 وسوء كلق با استاذ ?2 لا اخلاق ¿ ولا أباء » ولا سحاعة ا 
A‏ بغي . ا ا TEY‏ لصرع ات ای هار 
١‏ هذا كلام يكفي ان تنظر اله نظراً سريعاً لتحس ما فيه من حال 
وروعة وتری فه فتوّة وقوة ما ارى الا أن الشاعر قد استمارهما من 
س4 وخلعس) عل مدو حه ا 0 ف ( س ۳۷۲۰ ( « ان ا عام 
والنحاري لم يشتركا في الاد كا استرك فه التنبي » وم يشدا مواقعه 
اک شُېدها التي . » فېل من ماهد ومحارب » هل من احم الامير 
إلجداني في ديوانه الحنوك » وحرح منه آمناً حاتف کا قلت » ثم وني 
O E aly, OE OEE CLEA‏ 
القتعة بفضل ازار شان الذي لا حل حوته الا في موز وآب »هل 
E a Sg CDE‏ 
المتنبي أشجع من مشى عليها » وهو من الفارد الذين بغثرون وجا > 
N e A N Gera,‏ 
سارن ف خقارة اهم الدموي رب اطنود > فشق هم اليحر الاجر 
فعيوو! »> وكانٺ فرعون وقرمه من المغرقن . وفدر اأرب من الصخور 
ينأييع ء وتقدمهم مود العام نارآ »> وعمود النور للا »> ورزقهم المن 
e5‏ ن علبك التوراة » وما جاء في اازبور من 
تغني داود هذا الظغر لتعذر المتنبي على مقصورته ?.. اما المتنبي ا 
اعظم من امة كاملة أنصرف ودا ما معه الا الصر »> من وحه الذي : 

دير اللك من مصر الى عدن الى العراق فأرض الشام فالنوب 
لا بعاونه رب ولا تازره معجزات . اتظنه فعل ذلك يطلب الكر 
وحده والنزالا ? فألف مرحي هذا النقد . . . هذه غلطة نألف با شاطر ء 


اباگ انث تعدها .. 


Lh 


ا و کی ی ا ا ا ا 
البنا لوجر فه : « ماتت نفس المتلبي . . . ماتت نفس التي . . . مأاتت 
ای E N‏ 
ما بقي منہا » انا كان سر اجزاء نتفه واهونا على الناس حن لسوت 
TN TOT TE E IEE‏ 
و 

E N E 
العلانة الف 6 ولا كف اسك الان ر اعرا فن المنني: لال‎ 
ال ی ی ا وار ا ا ا ل ی‎ 
لاك فيك کے الات بلاطن آل غات قن غر‎ 
) I TT 
وبلاحظ الاستاذ بلاشر ان كافوراً طلب الى التنى وصف دار حديدة‎ 


n 


انتقل الا فلم يزد ابي الىت على وصف کافور و مده الدار 
فتوحي كامة بلاشير هذه الى طه فصلا كاملا بحث فه وصف الطسعة في 
E N O E E‏ 
انا ده المناسة فو أن طه بحسن الط اذا استهه » وانه ادا في 
حاجة الى من يسمه ايه » وبلغة أوضح أن طه فاعل ماهر في التمهيد 
والتعد » اما ان مخطط طريقا. فلس هذا سغْله ... 

لا ادري كيف بكون وصف. الطسعة الا ا ا و 
الطب امام الاهرام ك| وقف اسمعيل صيري ? ألقول. قصدة من طراز 
د دار البطبخ » كاين الرومي ? ستان بين المزاجين والعقلان . التنبي أبن 
الفا والاة # وريت القهراة والاء ل رة سن ماهد اة 
او وی و ااا كى الان الطفل. الور 


TY 


قرب ملم غدلي وجه بدیل امه . 

ان تاك النظرات الى القاها المننبي على الطسعة عرضاً بزخر وجبزها 
ا 1 تتیحمله مطولات ان ااروءي ( وهو لا نتفه من مشاهدها الا ما 
E TE E TE‏ 
فنقع علا قرحته وقوع النيحلك على الزهرة تلشا وتناجا هنمة وتنس عنما 
بالشد . اما ان الروني - وله قلنل احاأه الحل الاول ‏ فدودة ترعى ٤‏ 
تازق بالدع وتتبطع على الورق م لا تتعلحل حى ختص الاوية ورعى 
العا و قر ال واف لاعت فن عغافة كق أخر ةا الر قان ب 
كيف مخصونه بالنشخبص وقد سبقه اله ابو تام والبحتري وغيرها کج 
ذكرنا . . . فان الرومي « شاعر الست » وشاعر الظل بنشده لاطسعة . 
N a N Eas SO E,‏ 
داره عاوقفة منتوفة کا اقارح على احد ن لوابة » واد ر کت حزعه وبلادته 
ووقفت على سر غرامه بالطببعة الى لا براها الا متارجه . 

اسان اا و و ا E‏ ا 
فثانه کا تشن اللال والقرب اول الكرعة . ولكله في كل حال 
aE sS GS eo A e O‏ 
قوم الاشاء ولا زا موازين أذ وتعطي کمواؤن طه الادبة 

رتووق طه الرقة والغناء في شعر المتنبي الكافوري فيرى « ان شاعرنا 
حب سف الدولة ويرجو نائله وانه كان عض كافورآ اشد العْض ومحمل 
نقسه على ما لا تيد » فكان صادقاً امام نفسه حن مدح سيف الدولة > 
وکان کاذباً منافقاً امام نفسه حن كان بنشىء المدح وينشده في كافور » 
فلا غرابة اث اجاد في مدع سيف الدولة . واذا اتيحت له الاجادة في 
كافور فذا هو الغريب العحبب . » ( ص ١٥ء٠‏ ) . 


IT 


قلت في مطلع هذا الفصل » واقول ايضأً » معا القول ذو سمة 
أن من برح افم ناد پژينه امیز اروع ق عر له 0 ا 
بقل على مثقوب المشفر والنخر في حضرة فيا ٠:‏ 

من كل رخو وكاء البطن منفتتق لاف الرجال ولا النسوان معدود 

ولا دواء أآدوأً لدائه من كظم عواطف البغض التي فتحت للفن ملفد 
عصسا » مداه حقد الشاعر على صاحه المدالي »> وانتقامه لنفسه عن حذره 
وانذره فا نفع > فأرسل ام والشرر . اسا رحلة كلا خير وركة 
يا د کتور » فاو بقي التي عند امبر حلب لضب وحف . ولا نس 
الد كتور ان شاعرنا فلاح ماهر والارض السوداء مغلال » فشخصة كافور 
ا فلم الشاعر العظيم فلي يسل IR ETE‏ 


1 


الأسود فجاء الو راتما . .. وأآلح" على تلك الدمنة فلر بدع مثا زنقة 


1 


ا د وق هارو ن ا ااي ا ال اه عل 
e E CE‏ ا کا سن کور 
في عقله کا صوّره الشاعر حن رأى النى كلها في المي » كا ان ذاك 
« الشمّر » الذي رآ جر من قبله »> م يكن : كعنفقة الفرزدق حين 
EÊ‏ 

ی ا ا ی ل ا و 
درس بنفعه اذا راجع «الأدب ال اهي » » مله يتعار ان الشاعر يلين 


د 
ويشتد في القصدة الواحدة فلا مسك في قابل بال المتمشرقن 
وحجته الواهية ان كل شعر تقل" كلاته عن الرطل الثامي وزناً لس بشعر 
O E‏ 

EDT‏ اطا ان بظن ان 
المتنى قد خص كافورآ ذه المدائح » فتحسب هول ما طرق 


ادا ع ل وا الدواب ا حھاا سم ان الان اسخاص E‏ 


۰ 


الدولة وال 


gE O O OS e 
. يمل مع طه ف المبمه الواسع‎ 

لست ادري ماذا اسي .هذا في الاب » أمفاحات ٩‏ ولكنما تافة ء¿ 
رطه کشر منا جدا . انه حلت ما لا عطر غاوق ال لعارضه شىء 
e‏ المتني مرة او ممع به بعلم ece‏ 
من نشیدته وخصوصاً حن کون الممدوح هزآة لا حتشے عضره ککافور . 

وره اا اللي نمر عا ل فرعا قر 

رکآ رور رال فيرجع ملكأ للعراقين والب 

اما كيف بكون التعربع فلا أدري » وهل يكتب الشاعر بالمس اس ٠‏ 
1 اعام . 

E E ENE NE OA, 
: وأاء »> ولتي اى الست الذي فتن القدماء‎ OT غرها‎ ٤ فار ی‎ 

آزورم وسواد اللسل فع بي وانثتي وبياص الصح بغري بي 
« فخت أل بعخب به ولا بظفر عا بريد » . ومدئنا عن الاق الذي 
فيه كانه مصدر اروعته »> مع ان حال الببت لا ببق من هذا الطباق 
الحّس الذي عظمه اللعالي » ولأجل عى . الست امير شعر المتني . أما 
انا فأرى ان الطباق لم عخطر بال الشاعر » والدلنل على ذلك قعود كل 
N N N N TT ET‏ 
نفسه قد يرضبني لولا أنني اجد في القافية انحداراً قبلا على السسسع 
E‏ 

e‏ دل ل دا کو ف لامر 


Yo 


العرلي حتى في الذي اختاروه للعناء مثل : قال لى أحد وم ندر ما لي . 
ولکن هدا لا نع ان e E E RE‏ 
للاڏذن ٤‏ القاضة لا للعين »› وبارساد الأذن يدي الشعرأء › e.‏ 
لارهیف اد ) 

م بنظر في ادح فلا ری المتني ن و a‏ به کا زعموا»› 
O N E E NT TET‏ 
Nol TE e OD sS‏ 
بعني الفن من الصدق غير ما يعني اللاهوتين رامجتهدين ... اننا كير 
ا هذا الفن اذ ا المدق » وحمد القدر الذي 2 هدا النس 


ي تاك ي ممصو ر. فد ظبر ھک عقر دته في سيحنة 


الفن د : 
ا السخر الذي جاو ل ول ااه فضاهر عة الہاقاء 4 نا حفی 
a E O‏ 


ان سبد مصر القطن والعد الداهية الذي موه ا ال 
الف را ل هر ا ي اع اى هرل : 
تفضح ال ا لين ٠‏ س ا سوداء 
EEN ES N a Os la‏ 
فدی لاي السك الكرام فاا سوابق خبلل مدي بأد 
اباالمسكذا الوجه الذي كنت تثقاً ء. اله وذا الوم الذي كنت راجيا 
i‏ الشك في هذا المديم ما قال الشاعر لكافور : 
وان مدیع الناس حت وباطل ومدحك حق لیس فه کذاب 
وحسينا شاهداً على مقدرة الشاعر العظم ان خدع البوم استاذاً جليلا 


کله سسا ٤‏ فہ سسب IE‏ اهز 1 حداً وتلاف سیر به غا وا 
لزاع بل 2 : | 

E CON Ug ag, OE 
ن٥ والطرح والضرب و القسمة ان ر اني ۳ س اسسحی ا ا‎ 
ا‎ E; مال الامر (( ھی حافت ات ا اها مه الدعر ی على‎ 

و لکل رغي ¢ واد ن ا وا وم دشع-ل أالخكورمة المصربة ٤‏ 
اشرده yl‏ + 
ويصل الى : حم الصلع ما اشبته الأعادي » فيكم فا عاط 
تكبا أشعرياً » وبصفع الفن في قناه صفعة ملعونة فيراها من احمل عر 
المتنى وأصدقه في تصور السباسة المصرية فقول : « ومن ابباتما ما يكن 
ا لن û‏ ف هلا العصر الدي تعاش ف ف کا العلور من 
اا تارا الدىث . » ( ص ٥۸۷‏ ) 

ح ري هدا ا فرحت افنش عا اعلل ره اعحاب طه والشداهه 
فوحدته في هذه القصدة عبنا فداونته متا با محنون عار . قال ١‏ 
حم الص لم : ) ) 

ما تنحم المقالة ف المرء اذا صادفت هوی في الفواد 

ر وای کل فا د الي هى د اا ال 0 ب 
الشعراء وأشرف الناس اخلاقاً ومام فلسفة . لقد كاد بقضي هما بالتعلبق 
على حدران اطامعة لر ( مقتضى اطا .. . » وما هده 
العواطف بقاس الفن . انني اذ كر الد كتور » وهو سبد العارفين »> تقال 
التادة بر مساق BSE‏ انول کراس عله ( اطباة لاذ ٤‏ وء ۲ ( فلمل 
فبه بعض المدابة . 
OR ELC‏ 


TY 


مارك هذه المندارة ? فقد خررتنا حرندة الكشوف إن الصداقة 
E N N EE Ey‏ 
وقدرتا فن الناس ما سحب وما لکكره م فبا خلة الادب ! لقد 
| کرنا فت الطلبل وليس فنا من بنكره علي ولكن احذرروا التضم 
فى الشاطىء . . . فوادره ظاهرة 

حنم الصلح ٠‏ #جبدة طببة ولكن ف يوان الثني اطبب مها كرا 
ول بعجبك لانه لم يوافق هواك ولا بلاس ا ا are‏ 
العلل العارضة - الموى والصداقة ‏ لا تصلح مثلا للفن وان کان علا 
منه كالتوابل من الطعام » فلنفتش عن كية الغذاء قبل كل شىء 

اوي اا ا اام کات وحار وا رک ا 
N TE EO E NE‏ 
وقسم e O a‏ شي آخر في هذه 
الاقسام لاثتما يستيقط كلا أيقظنه »> هو الفن المتنيئي الذي لا بوت 
فكلا فتحت الديوان برز امامك المتنبي باحبته وكشرته فعبد حقتشه 
جذعة » بكافورها وسبف دولنها وضبتها » وهذا هو الفن كبا كان 
IAT ED OED‏ 

اا و ا اه اا 

انا ما اتفقةا الجسم والروح فلا احتحةا الى العوّاد 

هذه دولة المكارم والرأفة وامجد والندى والاادي 

E RS Ey ARS E ET 
قر ظا طه بقوله : « وانظر الى هذه الاببات الى علاأها المنان »> أرآبت‎ 
احمل من هذا الكلام وابرع من هذا التصور الخ .. ۰ ( ص ۹۱ ) مع‎ 
NPE عات‎ ET اا‎ 


TTA 


ا فا عیب طه قصدته هده وخلا كلامه علا من 
E‏ 

وول و 2 و مد موم 00 ق عد ها 
السدت : 

ولله سر في علاك واا كلام العدى خرب من ادان 
MT E E O N TP TT‏ 
اوحه وامثل من ا » فاو كان المتنبي بؤمن بالآخرة بعض اعاد سه 
I‏ 

هو الد حتى تفخر العين أختها وح يكون الوم البوم سيدا 

اقل فعالي بله اكثره عد وذااطدفه نات ام انل جد 

ثم انداحت دارة هذا الاعان بالحظ حتى قال للاسود : 

ارد لي جبلاجدت اوم تجدبه فنك ما احببت في اتتايي 

وىنتقل الاستاد الى المتني السباسي فيرى ر« المامه بالساسة المصرة 
سيرآ لاا لم تكن سباسة حرب وقتال - نسي انه يطلب الكر وحده 
والتزالا - وانما كانت ساسة مكر ودهاء » . ثم يصف للا حباة 
E E ANE E a‏ 

ولشرح قصبدة الى - ماوكا محل عن الملام - فيراها فوق الفن : 
« لأن حزن هذا الشاعر العظم قد تجاوز الفن وصار اعظم منه وابعد 
مدى . » وتحيء لوبة : صحب الاس قلا ذا الزمانا »> فشرحا وقول ان 
الفلسفة العلائية انبثقت منها .م بذكر : مم التعلل لا اهل ولا وطن > 
وحب لك ان تقر هذه القصبدة وتقرأها في من ابقى شر التنسي 
وأرقاه ( ص ٩1١‏ ) فاقرآها اذ واقرآها . .. وان کان لي شىء اقول 
في هذه المرحلة من نقد طه فو انه ا اا ا 
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بقول بالنزلة بين المغزلتين 

وهنا » وهذا غريب » ينقد طه كعداز لنان الاواني بعلن موت غير 
الابرار ومصامم بغضب اله فقول : أن الزمان يعاقب المتنبي على 
اظهر عند سيف الدولة من بغي وكفر لالعبة وجحود اسيل فاضم 
اي الزمان = لينغصن عليه حباته في مصر تنفيصا 

A NT E LE O N O o aa 
وهل مانت تفش رسا الاس كل وم دل‎ ٠ الاسوة تاها التا ظط‎ 
? بنكشف لمم الا القلبل من سرائرها‎ 

و ها هر افر افوا اين ره 5 واد ا 
غريباً »> وهذه رحابة صدر ذكرتنى الأمون حين جاؤوه في قتل دعبل 
الطراعي فختمهم ٠‏ لقد انصف الاستاذ كل الانصاف » فيذا المجاء يقرا كفن 
ل کدم لأمة e‏ ¢ را لمتنبي » ي رآی طه » قد وفتي ألى احادة اهحاء 
اکثر ہا ودی الى احادة المدح » وهو قد اشحك الان من كفوز «ولكله 
فن ن ا ف الان فاي رون الاعر ٠ال‏ اع > 
اخذ » ومن تم اسرد › وقال تم کاب نفسه ٤‏ وم حن بضحکون من 
هذا الشاعر لا سخاون عله بالاعحاب والا کار » رون فه وراعته 
ولكنهم بصغرون رأبه وحقرون خلقه . فالمتنبي في قصته مع كافور كلها 
صغير حقا »> صغير حن مدح وصغير حان هجا . .» 

تات عراب انی کن اده ن عراب فقوف م11 اط 
لاعن جو و كروت فوا ل ا روا من الکن ورمورا ا 
حجراً » فلا تمه . . . فكافور كان احقر واخس لأنه قبل هذا المدح الخزي »> 
بل استمطاه وحزى عله الشاعر کدیاً eT‏ حال ارى صفقة 
كافور راحة » فحسه هذا الذكر . فلولا شعر التنبي ما ذكره احد 


۲» 


بلسات ... ل بعللب المتنبي مالا من كافور » بل ولاية عشقا حغيراً 
ومات على حا » رفور وعد ولم بنيحز . اني اشل. .دا آل الغا 
سنب كافور واائله » فليس التنبي اول شاعر خاب في محر وعادهاجاً. 

ويتناول طه البائة : أريك الرضا لو اخفت النفس خافبا » فبقول فيا 
بعض كلاته المعہودة : یل » او غین حل » لا بأس به » الخ . ثم 
بقول ف هذا الست : 

وانك لا تدري ألونك أسود من اليل ام قد حار ايض صافا 
انه « مبالغة سخبفة فلم يكن كافور بظن به اليل الى هذا الد ». 
رمحن ایضاً لم نکن نظن اف الد كور بف الشعر هذا الفهم » وهو 
لو تبسر قليلا لأدرك ايضاً ان هذا ممكن » وتفكير التنبي صحبح > 
فالمرء بألف قبحه » وقح من بألفم وخالطم ... 

وعند طه أن المة أجود هجاء قاله المتنبي في كأفور » وقد سردها 
الد كتور كلها » اما نحن فنكتفي ببعض اباتما لضيتى المقام : 

من أبة الطرى يأتي مثلك الكرم أي الحاجر يا كافور والجلم 

جاز الألى ملكت كفاك قدرم فعر”فوا بك ان الكاب فوقهم . 

لا شيء أقبح "من فحل له ذكر تقوده امة ليست لها رحم 

أغابة الدین ان تحفوا شواربک اا امة ضحكت من جلها الامم 

قلت : لو عاد المتنبي البوم ووقف على طاول شرارينا فا تراه 
کا .ل2 


الق ر أ و الراہ 


وقي يوم عرفة سنة ٠٠١‏ ۾ جاش صدر المتنبي فقال الدالة الشبيرة : 
عبد بأبة حال عدت با عبد . القصيدة من ات التنبي وفيا ما يلانم هوى 
کک ی ورا ا ق ا ام ا 
الاببات الاربعة هيام دانتي باريس : 

e e ا‎ E ا‎ 

با ساقي“ اخمر في کؤوسکا آم في کؤوسکا ۾ وتسپسد 

اصخرة انا ما لي لا تحر كني هذي المدام ولا هذي الاغاريد 

اذا اردت مت اللون صافبة وجدتها وحسب القلب مفقود 

واليك ما قال في تقربظها : « لا اعرف ال مہا ولا اصلع 
للغناء . . . اما انا مفتون ذه الابات وبالللائة الاخيرة مها خاصة . وما 
LIE TP CTT E‏ 
وروعة ونفاذاً الى القلب » وتأئير] في النفس . وما احاول فلن امتطيع ‏ 
تصور ما لا نفسي من الزن جين اسمع تحدئه الى ساقيبه وسؤاله اها 
عا في کؤوسم) اخمر هو ام م وتسپيد » وميا اقل فلن استطبع أن 
اضرو اعجان ذا الست الذي سال فه عن نة ماله لا نطرب لاحمرة 
Og SOS As‏ 
القلب خير من هذا الت » وهو على تصوره الرائع للسكون واجمود 


ا ورس 


ET 


E TL EON 
) 1۲۹ ص‎ ( 

لس من الاسة ان نقف خالل هذا الاعجاب الغريب لا دي ولا 
تعد » فالمروءة الادببة تقضي عللنا ان نعبن أخانا وننصره على حيرته . 
ول ا 6 ن ن الى اول غل .داك السب 
اه ذلك اطلاق الذي داواه صا فقد حلت بده الالمة السو 
والادب . لقد ا رن لاساد س وددت 6 وزی سد على » 
استطيع ١‏ 0 0 > فعين واحدة تكفي لقضاء ہار مالت شه 
ر شس الخري وور ف العاف بارا بن خة ل 
E‏ > وان لم ارہ + ان طربه E‏ 
فاترة » وده E N NE‏ 
فبصيرته النءرة خير من ألف عين . 

وينفض طه عنه الكابة اذ يبلغ قول ابي الطيب : 

NE Ts E mo 
فيرى اث الثاعر ”ألم البلاغة والمكمة حقاً حين صور أمصر اصدق‎ 
وابرع تصور ... لست اذكر هنا « العاطفة البلدية » فمذا الببت من‎ 
aA SRE ga, 
: سشعراء الدنىا احمين . وبعد الشاء واخجد تقل الى المقصورة الالدة‎ 
NENE NEE STE 

و ذا مصر من الضحكات ولكنله ضحك کالسکا 

ثم يسرد ابياتاً اخرى رائعة ويجمل اللكلام قائلا : « أن لمصر على 
المتنبي فضلان » في قد رقت غناه وعامته الزن الطويل العمستى والتأمل الذي 
کد E‏ به الى الفلسغة » وهي قد عامته امجاء اللادع ميض الدي قى 


على الدهر ولا محلو من نفع وموعظة . » ( ص هلل ) 

وياذ لي ان اذكر أيضاً صورة رائعة رسم با طه اة المتني في 
مصر » قال : « فلا انتهى الى مصر واستقر في غلل كافور اتح له الستكون 
واهدوء ولم عرض له احد بکد او حسد وم يضبق عله في انه 
الادية > واا و ضع على تار هادنة من الوعد والاخلاف فلضيحت له 
نضا بطيثاً ولكنه نض صحبح . » 

قلت : وتحن نأكل كل يوم هذا الشراء الشبي طعام البدن الذي كان 
بأل عنه حسان في اخربات العمر . ان المتنى مدين بكثير لمصر » ولو بقي 
في حلب م زد على ما قال » فالشاعر اللم كاتني علق من عبطه 
ملام عوالم عة » وكاما تأت له الاساب باض وفص كاطرادة . 

e a E 
lel E SOR OS O EE E. E 
. » الانسانية واستباحته الدم الانساني ف سل متاع بقو م الدرام والدانير‎ 
وقت افك ها ازاف الفطير الاستاذ الماد واعتذر عن فعلة الشاعر الى‎ 
هي « خلبقة  في شرع طه- ان تسغ و ا اھر ااه‎ 

وت ذ كر طه « الاندفاع البحري » مناسبة الكلام على هذه المقصورة > 
E e‏ . الطعن المر .: « فيذا الفخر 
الرائع البديع كله بنحل الى سير » وهو انث الشاعر قد فر“ من مصر 
فرار اللص > واندفع في الصحراء اندفاع الصعلوك » وقتل في طربقه 
عىداً لأنه سرق يعض المتاع 

هکذا بړی طه اة جواد اضر“ بحسبه طول اجام » ولا هو في 
الملتق ولا الاحام ٠‏ اطرب في النظارات هنة . . . لقد جددت عد قرقاش 
اوو 2 ا كلت الصجاری من حاعات » أل اها 


44 


لا ال تزدرد فوافل النار واطدد » فأ کان عقلات حن اصدرت ھا 
ا ار اري اوسخلتة ‏ عل لسك ۶ لقند سق شفه هذا الراى 
فايرا جسع 

ومحاول الد كتور معرفة اسباب اتجاه المتنبي لالاحة دون اخرى »> 
TT TTT TT ERT‏ 

وأاخيرا يبلغ الشاعر حضرة ابن العميد وبقول في مدحه شعراً كالشعر 
احسن طه حدا في اال الكلام عله بقوله : « أن المتنبي أخذ من أبن 
العسسد أ كثر ما اعطاء . » 

فذا الشعر الذي قاله ابو الطبب ف مدع من ختمت به الكتاب 
RANE NT a‏ 
يبدع الا حين بزجه امل وأسع أو مجدوه غبظ صاخب . 

وماذا عند أن العسسد? .. اما سعره عند عضد الدولة فده کنر » 
وقد ادرك طه ذلك وحترته كثرة الانتاح . فلا بتعجب الاستاذ ۾ فالسراج 
الحتذر برسل ا ٣ Eb‏ شرف وة فى ٤و‏ هكد الشاغر 
ولا سما اذا کان اخا جسن بها ا 

E E O TET 
ولكن ليس اكير الظن - ان المتنبي لو اقام طوبلا في بلاد فارس‎ - 
E E E 
ی ن 2 > وة ذلك تصريسع ۴ اواد ى‎ ٤ حدنداً‎ 
عر أي الطب . وهو لا بقف عند هدا المد بل بقول سيا مورآ ف‎ 
ا الشیرازي ولكلك رج مله ک قالت تلك الندوبة في علكة‎ 
م ضعا : ما فا غير تعب الاضراس وة انحر . . .انه ړی ف‎ 
هسه‎ es دا السشعر الشیرازي غرساً عحساً و بقول‎ 
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N a A a 
السا‎ SE a a a a e 
NA MOE a 
ا٠ لفارس في شعره » مع ان الاستاذ بلاشير اورويي وكان خليقاً ان سجس‎ 
سن هدا القسم من سعر المتنسي وبين المقلىة الاورونة والفنة الأررودة‎ 
) ٦۹4 من تقارب لس شدیداً ولکنه واضع کل الوضوح . » ( ص‎ 

لا ادري لاذا ستغرب طه ذه الدهثة قلة فم الاستاذ بلاشير وضعف 
E‏ 
القدماء » ام لأنه يدرك من اسرار اللعة ما لايد ركون ولا ندرك ? فاو 
کان هناك بدع لاد رکو رلم بفتہم ما دق وخفي . 

O N ER 
ألم يله أن « الا‎ ٩ شرا كان المرب يضعون نساءم في حصون‎ 
حالا » هي « اله جعل » عند اساتدته السوريونين ? فكيف بطلب امراك‎ 
الفن العربي عند من بلفظون ولي زباد الذي حداثنا عنه الجماحظ في‎ 
ET TT 

وة ها ا ولمولاء » فلترجع ااك EOE‏ رک 
ت ا ت د و ی ی ای 
SEA yg e‏ 
نقف عنده قصدة قصدة » وان نفصله ونستيخرج دقاقه وضع اا ا 
على مواد التطور فه » ولکن هدا شىء لا فرغ منه أن أخذا فه الا 
بعد اطالة نم يبق بتحملا هدا الكتاب . » ( ص ٠۹١‏ ) _ ) 

فلنداع المزل » او الاط - اختر لفك ما محلو = وأجبني : 
أمطاوب في هذا الكتاب ان بكرن صفحات معدودات ؟ أتيسع الكلب 


E 


E E N TT ET‏ م الا مقدار ٩‏ وان كان هذا 
فماذا ل تقتصر حث فلقت الناس بالفأفأة والثأسأة والطباق والقرمطة 
ال SENE FECES GS a NL OS‏ 
۰ عند ما بقہمه اط ناشیء شم قطعت الديث عن هذا الحم 
الجوسي الديد الذي اكتشفته في سماء فارس ? ان الدلالة عليه لا تتام 
الى اكثر من سطر او سطرن » فاماذا لم تقل ماذا رأبت ١‏ أخحن في الف 
لمل وللة لندرك شرزاد الصاح 7.. انا ية مرة ولكن عاقتاا 
بأس مربح ... لقد صم" بك قول الشاعر القدم : 
BE NEES. O oS‏ 

CD OM OPI EG 
ور نفتش عن اخواتپا . اقرح علىك ان تفعل س کا وعدت‎ 
وتدلنا على الشيء الذي لم بفهمه احد من العرب حتى ولا بلاسير الاستاد‎ 
الأعظم في لغة الضاد . ولست اقترح عليك ان تضع بدي على هذا‎ 
ال توما اكتفي بان اضع اصعي فقط لاڙمن بك‎ 
e a E N EERE Ss وا ن الي‎ 
. التاريخ - ليس فيه بغري‎ 

NETE a ت‎ dy 
حن حدثت الناس عن ابي تام - حديث الشعر والنثر  فأجلت درس‎ 
فنه الشعري لضي الوقت واعداً ان تفعل في الكلام على البحتري »> ولا‎ 
تاولت الخرى ادك تار بون أن هلال ال رى فاد فن‎ 
اعحب هو پا » وهکلا بضیتق عنك دیوان اليحاري فلا تحد فه حاحجتك‎ 
. الأدبة الفنىة‎ 


ور ا ا و اا هه یی کل ا وراد 


4Y 


ابو نصر البلى عن مقتل الشاعر العظم ناسا زعه ان المتنبي ن يضور الا 
لفسه حن قال : 
واذا ما خلا الان بأرض طلب الكر“ وحده والنزالا 
وړاجغ له ا چ القر مطة 4 فىیعاول ت عل یا ا ف مفيل 
E U A‏ 


لہ 1 ار 2 


خم ال دكتور طه حسين كتابه « مع المتنبي » بفصل عنوانه « بعد الفرأغ » 
ER he gS OR E a‏ 
فكانت حصة الاستاذ رأبه في كتابه » وحصت رألي احمل فه › فامع 
اذت ما بقوله الاستاذ في السبعمائة الصفحة التي تاها « مع المتنبي » : 

NT DN EEE 
ولا تعقتى ء وانا كنت عايثاً أريد إن اداعب. المتتبي أو أداعب حضومه‎ 
واصدقاء» حيعاً ء ولكنى لر اكد ألقى المننبي وآنحذ في الديث معه أو‎ 
الديث عله حتى صرفني عن اللو المبث واضطرني الى عارلة البحث‎ 
اودفعت ف ذلك دفعغا عقا سيق ذا الت أل حت‎ ٠: 2 والتخفقى‎ 
م اقل لامتنبي‎ ٠ انیت وجدتنی مکدودآً قد انتہى بي الاعاء الى اقصاه‎ 
او م اقل عن المتنبي كل ما كنت اريد انث اقول » فطوبت المحف‎ 
A N E ON Os 
عدت افطل 'القرل ف فن الي عد أن فرعت من فصل القول: ف‎ 
E NM N E ERs 
كاد الغ القاهرة حى تتلقافي الاعمال الطامعة فتستغرق اكثر حدي‎ ١ ھا‎ 
وحده بعالم‎ EG اکا ی ی ن چ ای‎ ss 
ام تول بيني وسن ذلك‎ ٠ أيتاح لي انت اشفي من حدثه في‎ 


أغوانل وا ماوت +( ) س ¥ ( 


سے لے ۰ ۳ بډ ي َ 2 4 4 ۴ 
) أن شهدا اکتا س أن صو ر سسا کو خاس ا اسو رض ان س ای 
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طه ‏ بعض طلظات الجاة اثناء الصف اكثر عا يصرر انى » وانه 


N E E E ا‎ 
eA BE E e 


به 


الق ا 
درسه کا ينبغي ان يدرس »على جين انه م يضور الا ننه »ولم عرض 
ee ls E oS E‏ 

ی E‏ 
المتنبي لا اكثر ولا اقل > تما انث كتاب « مع التي » وكل ما 
E E PD TS‏ 
« فنقد الناقد انا بصور طظات من حاته قد سغل فا بلحظات من حاة 
الشاعر أو الاديب الذي عني بدرسه . » 

TT E TY 
. الاة قبل ان يفطن هذا الرآي وبطل التفكير فه‎ 

قلت : فلىقل طه لع مه ٤‏ ولوم نضه »› فلاس هذا الرآى له »> ولثل 
هذا الزعم ءنْف بریننیر اناتول فرانس وجول لومتر منکراً علا نحكم _ 
الهوى في الاثار الأدية » ما فعل الاستاذ في « مع المتلبي » فكاتب 
عاطفباً ذاتباً اكثر من فرانس . وكأني به قد أدرك هذا التقصير الفى 
فاعتذر عنه بالأشغال الامعية كما يعتذر بعض المؤلفان عن اغلاطبم 
بالتور أك على الطتاع او على صفاف الروف . اما الاس صور الشعراء 
کاملة في دواوينم فهذا لن نظفر به لأن الائسان لا ستطيع ان بصوّر 
ا هي r AS‏ فن ارفا شت اران ع غ 
اقرا e‏ فوت الي 6 وزاك ات واوق ا اد عة ى 


o: 


ge NOE I ge le aa 
اما كتاب « مع المتنبي » فلسث اقول فيه‎ ٠ أشدها دلالة على صاحه‎ 
E e 

ان الاستاذ اللىل الد كتور طه جسن باك أقدر على تاريخ الأدب 
مله على نقده » وقد بكون لنشأته »> ولتكوينه العامي » ابلغ اثر في 
هذا » فالرجل معذور غير جوج ) تقول الاحظة . قد نشا نشأة 
مستمع قو اص » ومن ا کک ف التارنخ برع و ٤‏ د 
الوقن الى قد محتاج اول وهلة . 
ويهذا كفة « مع المتني » التارضة وشالت كفة النقد» فالكتاب 
تاريخ مزوج بنقدات عحاف مكرورة . وف ا ظامات كشفة 
تعوج قارىء « مع المتني » الى الاستعانة بكتاب منظم ڪكتاب 
الد کتور عزام 

أن قاری « مع المتني ( ا الصعبة » فطه يماو فه وسفل 
کالاء » وروح وحجيء کحالك سداي » ولا سيا حین بنقد او اول 
ا کا غ کا آي را واا لاع باراد 
ويشد علبه كمن يتعمد الفتك » وهو لو اخلص للحق والفن لكان اعظم 
فلاحاً »> فبینا تراه في حديثه عن ابي تام بصطنع اساوب المدافع ‏ حديث 
النثر والشعر ‏ اذا به في « مع التي افش ,عن الب بالسراج ( 
E E O O PCE E‏ 
راقصة وأسجعك الزفة في داره. 

رنظر في الشعر لبتأوّله على هواه »> وكثيراً ما تخمع خلف المتمشرقن 
كاطواد المشكول »› اما تعره فواسع رح راح غير دود » وهو ېز 
الألفاظ اكثر من العاني »> ومثل اللاعب بالسف والترس بروعك ولا 


Ye! 


بۇذىك ٤‏ فأنت و ف ا ا تقراً E EE‏ 
الساعات الى قضاها معه کن E E O‏ 
الر ا کک 

نوقعنا ان نقرا كتاباً يسد الفراغ فساء فالا » فأستاذنا كالتعتع مجادل 
سه وفرص ا لا نمار سال ار ی ¢ وف 2 زعا دلسى اله مه ۰ 

اما حسة كتابه الضخم فبي انك نقرأه لأنه اطه حن »› وقعّل 
قراءته ولكنك تستنجد بالصير وتنحلد وتقراً لأنه لطه سين > ثم تقراً 
وتار حی متو لا عل اه أنه ارحل و سره ف فو مه ٤‏ وھکدا راھ کد 
E ES ONO SESS‏ 
سہع) دة ولىف » وعار فلل شدا اد الادلي . 

اما اذا كانت الثرثرة والاغراق في الکلام اظہر صفات الاب کا 
کش طه س فی هلال نابر س فکون کتابه هذا خر اثر ادبي اخرحته 
المطبعة العربة في القرن المشرين 

زاو اا تحدثوا کثرا عن « مع مسي » فتناولته »> ولست 
اا ای ونت ادح ا ت کی ر د وا نک 
من سء لك و 0 انه بقاه ووقاه اخطوب لمعود أف المتنى 
عوداً احمد س من افذاذ القرن العشرن غزأرة فلم > فلس االسہل املاء 
E E E E‏ 
الد كتور في اشغاله الامعبة »اخذ الله بيده > ومن تكفل لا اث احداً 
بكتب كتاباً احسن منه او مثله ٩?‏ اما الخالفة الشائعة فه في « علامة 


Yo 


فارقة » للد بدو نا له سحل نفوس اداء هدا العصر . 

وف 2 OT e e‏ 
النقد وعرف لفته »> فلا بد من التوابل حى احم و ا ت 
کا e‏ 

N‏ تقربظ لکتاب « مع المننى » هو ما قاله الد كثور فه عن شعر 
انى : « كلام كير لا لو من روعة وقوة وهال ولکنه کلام لا 
اکثر ولا أقل ۰ » ( ص ۲۲۲ ) 

فمن ذنه خناقه کا قول الرعان . 


فط و ا ا ا ار راه 
ان ست في « ديوان العرب » . أصدر في كتابه النام” عنوانه على خلق 
صاحنه احكاماً فنبة مبرمة تدل على انث الرجل كان ذا بصر نافد الى 
اعہای المة ولکن أوعاءه العف ا اا و فکرهوه ف 
الديوانين . 

والىك انس فقر ته ا كمة على المتشي نع أن ال وعال ٤‏ مدان 
المقانلة لله و لان لظا تین ٤‏ قال :+ ( رشو س أي ال س وأ انفرد 
بطر نی صار اا عدره ٤‏ فان سا دة الرحل ا | کار س سعره » وعلی 
اسلقسقة فاه ام الا 6 وما Fj‏ فو فوق الوصف 6 وفوف 
الاطراأء وقد صدف £ قول من اسات عدج ما سقف الدولة 

لا تطلن“ كرما بعد رؤيته أن الكرام بأسخام بدا ختموا 

ولا تالا اشر ی د القول تی جد الصمم 

« ولا تأملت شعره يعي المعدلة العدة عن الموى » وعين المعرفة التي 
E o‏ 


انفرد پا دون غره » وهس من جد الشعر الدې ساوبه فه غیره ٤‏ 
n‏ م 


2 و دج لم . . o0“‏ م 1 »| » 
وس من شوش الشعر 4 و ۳ س دول ذلك ٤‏ و هس ف العابة 


المنقيقرة ا بها س > وعدميا ار من وجودها . » 


of 


ا ال عك راسك معلا کر ماك 
ا ۴ ۳ 2 1 ا شنب 4" * 0 
as Ea‏ یا | ا ي ا کات e TT NT‏ 


ا لته العر اس وا ٤‏ 


السعر اء E‏ أ رنه وان ګر ي Ys‏ محریى مورا 


قد أصاب ابن الأثير في تقسيه » فاطو الذي حوّم فيه التني لم ببلفه 
احد من نسور الشعر العري . ان قاوبمم ورام لا ل اك الفا ء قراو 
اعنم وم باجوه » ک) رآى موس ارض المعاد وم يدخلا . 
وبعد »> فثعر المتنبي يقم اقساماً اخرى . يقم من حبث الفن الى 
اربعة اقسام : القم الأول وفبه بليحو ابو الطب نحو المتقدامين » فهو 
يغرب فيه ويعمله من الطراز الذي يجه الأعراب لأنه كان يجا بينم 
وبألف خبامم » ويطمح الى اللبوة والامامة . . 

والقسم الثاني وهو الذي قاله في « بر الشام » فقد صقله المراتب 
ولكنه ظل متا كالدمقس » خم عدل صاحبه عن الزاد المع ٤‏ ولا الى 
اسلوب أغضب شوح ابن خلدون فعدّوه لأجله ساقطاً عن مقام الشعراء. 
وهل رضی هؤلاء ان بقول ساعر : 

الام طإعة العاذل ولا رأآي في الب للعاقل 


E‏ اا وغ فان الفنسمة في المماحل 
وات کان el‏ عا فعودوا الى حص ف القابل 


واني لأعجب من آمل تالا بك" على بازل 
آقنال له الله لا تلقم ماض على فرس حائل 


س 


o 


اداه خر ا ق ا اھا و ای لل 


الو ا وأرخاء مك و ال 
فذي‌الدار أخون من مومس وأخدع من كفة الابل 
انى الرعال غل جا ا عالطالل 
والقسع الثالث وهو الشعر الكافوري > بح الشاعر ف اسلوت 
حدیدا فقال سعراً قرا فی کل زمان و نصح E‏ 
فة سخصة حدرة و ڏي قل › فکان المي . "فضا ابرع 
الساخرين وأمرم . 
واخيراً الشمر الشرازي وقد رق هذا الشه r‏ الشعر الكافوري › 
E E E‏ 
نشم ہا ف سعر العرب . 
e OT‏ خطة القصدة فشعر المتلبي اقام ا » ففي 
سعره الأول تنجو حو المنقدمين »> بتغزل وبظر الوحد والميام وش 
ببكى على الطلوك > ثم تضطرم نار الثورة في فكره فيثب الوثبة الاولى » 
بكي على الربوع بكاء فبه طرافة واغراب فقول : 
NEG CS‏ 
اسائلبا عن التددريبا للا تدري ولا 'تذري دموعا 
ao SE a TE‏ 
ولا تلسث هذه الفكرة المتمردة ان تلو في دماغ الشاعر وتكير > 
قتف بعد زمن وجیز : 
أحق عاف بدمعك امب احدث تيء عدا با الضدم 


لا ا و و ب ر ا ج 


۹ د 2 2 ٠‏ سے 


الطر الع SA.‏ هي الاد ا للقر بس فقول 


ر اہر 1 لعسقر ک 


کان مدع فالنسب المقدام اكل فصع قال سعرا متم 

CEN os AE ed‏ وتم 

و ارا ريد المتنبي » والارادة ام التحدد » فلا بتوسل الى موضوعه 
EE e‏ 

E.‏ قدر اهل العزم ى المزاع و على قدر الكرام المكارم 

NG Na Nes A CSE 

es aE aS Ss 

r sy NE es 

ا ي وا ا ی 

E‏ ی ق ا وارد و اناه 
ايضاً ٠‏ القسم الاول » وقد مضى وراح »> هو ذلك المدح الزائل كأصحابه 
وبلحق به الغزل المحطنع » وقد بتعا شعره الملحمي“ » وان كان في . 
لارو . فالشعن الملحمي' لا علد الا اذا كان قوميا وظل 
3 ا 4 المتنبي الان الدى: ر ل تعن العرن 
الوم لاه لصور موقفه ا 

كانت بلا العرب. فى عد التي دراك > عكا رل من الاب 
والشعوب »> افطار متفرقة منشعة » فثار انو الط على تاك الالة وحمل 
علا حلات غاسة كحملات امبرة فقال : 
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کل ارت ضس ور وا امم ۳ عي لھ مسك e.‏ عم 
اسدخشن لخر کسان بامسسمه و کان ار ی رظفر : اتقام 
و دقر ل 


YoY 


وما اعاشر من املا کم ملكا الا احق بضرب الرس من ون 

او ا ا وھا ع س 

وتضريب اعناق اللوك وان ترى لك الرات السود والعسكر الجر 

واخيرآً رى كافوراً الاخشدي فنفحر ذلك الركان القد »> وقذف 
اج فص رخ ) ) 
سادات كل اتاس من نفوسم وسادة المسمين الأعبد القزم 

جاز الأرلى ملكت كفاك قدرم فعر”فوا بك ان الكلب فوقيم 

٣‏ بعحب المننبي الا صدبقه سف الدولة »> راأى فه رحل العروسة 
والاسلام البقظ الواقف في دزب الروم بحمي التخوم العرببة فغتاه اصدق 
AS‏ 

ان هذا الشعر »> الشعر الذي بنادي بالو د5 العرسة »> وتعاف العرب 
ويدفعم الى الثورة ليكونوا سادات انفسم » بظل حا الد » ما دمنا 
نشعر به في كل ساعة ومأزق ٤‏ ك شعر المتنبي في عب بان مع أله 
فتنه كل الفتنة فقال 

مغاني الشعب طبباً في لاني بازكة الربيع من الزمان 

ولكن الفتق العري فبا غريب الوجه واليد واللسات 

ان سعر العروبة المتليشي ببقى ما بشت الاقطار غير موحدة > 
فعسۍ ان موت ولو خسر التي عنصراً طبباً جداً من دیږانه . 

٠‏ ولكن اذا ماث هذا القسم الذي كتا فنه وبو مجنا فلا موت شعره 
العربي الاسمى » عر الطموح » شعر حب السادة . فالعري بأنف ان 
E TEN‏ قد کان فې شعره وفي سبرته › ي 
حله وفي ترحاله »> اصدق نموذح عربي . فالتني هو مثال الانفة العربية > 
أي ان نام على ضم » وان بستقر في وطن يسام فيه اسف » وهو 


اروس ۱۷¥ 


oA 


الد ی قال 


ول اق على ما اذل ا و أ“ ا عرسي a‏ ت 
د کن الما ھل ا رل 1 امم الا س سماد شرا ع الاسات ورد دھا ' 
ار ا ا a‏ ار 
واکان آل ى ورؤبة جانه غذا“ تضوى به الاجسام 


ذل من بع هل ا هفش :رت ع ات به 


کی حلي انى بغير اقتسدار ححة لاجىء الما الام 
Ce E‏ سل الوا 8 عاہ_4 ا رح کہ ت ١‏ لام 


ثل هذا الشعر بحب أن نعل اناا اذا كان التعلم غابة تربوة »> اما 
اذا کنا نف العلل حشو ادمغة فانعامم عر القدماء والذين سبقوا اب 
ااطب مثل ا ا موت انداً 0 اأشعر ا ٤‏ سعر او 
الذي لا تأخذ الايام منه قل حبة خردل . فالمتشي في حكمته يصدر عن 
E ER O‏ لر 2 
اء احدم ان شه لته قاطا ١‏ ان نیتشه بړید ان لا يقي الا الرجال 
الصاطين لاحاة . اكير هه الفلسقي انتقاء الناس ا > اما | حن 
فقي غنى عن ذلك الاصطفاء لان الحط القاسي نةانا واصطفانا . واساوب 
الجاة ل بق من العرب الا العرق المتين . ارب صورتنا الكامة اطوط 
التامة اللامم لا نجدها الا في ديران هذا الشاعر ء ففلفته العامة هي ايضاً 
RE.‏ 

1 دنك من قار دمه وارحم سابك من عدو ررحم 

لا يسام الشرف الرضع من الأذى حى براق على جوانبه الدم 

والظلي من سم النفوس فان تحد ١‏ ذأ عفة فلعلةة لا بظلم 
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ت 0 e‏ ار ۰ 
LE EN Sy, eS NaS‏ 
زقراة افون اح و ا او د و ان 


عو ان الفتى لاقي الانا كالات ولا بلاق اهران 
ولوا اط دات فيي اوا ا ا اا فا 
و ن ال ن ت ا 
Sage lla e GEE CaS EEE‏ 
EA AN Eg a Ns ANN‏ 
ره 8 الا ل 3 ي من سم الافنت انعر 6 فىظل ا 
پالشاب E‏ لدی َ انو اال 
aT‏ العش EE‏ وتات فاا وا ع ا ء ٣‏ 
واذا الشخ قال افر فا مل حاة » ولكن الفعف ملا 
نعود n‏ س الضعف ولا منسنا ره ان کان ذلك EE‏ 
فف قشنا شن امن 6 راءى لا فقي علىنا أن لقسم قصسدة 
الشاعر الاعظم . انپا اقام ابغا : قم رضي به مدوحه › وقىم ڕضي ` 
به ذاته التي غالى في 8 e EN)‏ رضي به الائسانة 
جما e‏ عق بالقسم الثا مث عار e NSN TE U FS‏ گار ا 
قصكة من قصا ند اف ات ال ا من ا ا 
الي د٠د‏ ارب الان جاوفا سا خب اا ا خا 
E O E E E‏ 
بطباعنا » واشه بعاداتنا » واا تألف النفس ما جانسا » وتقل ألاقرب 


Fe 


قألاقرب الا » . اما بلاشير الذي سألنا ان ندله على موطن السن فيه 
فسظل حاهلا ذلك ولو وضمنا اصعه عله + لاله لا دشعر سعورنا حن 
يقرأ هذا الشاعر » ولا يدور كلامنا على لسانه » اهبك ان لمتنبي فا 
تلف عن فن غيره من الشعراء > ونحن في بحثه ماضون . 


ما م ر ا 


E E O E 
لن م من ابا الطب بوم راحة . فلو ظل في حلب مسترحاً لاسترخت قرحته‎ 
وترّهلت . ان الركود بلام اعرا كالحتري" اذا حضرت رحله اموم‎ 
ن ق اس کل شی‎ 
ساسان درس . .. م اروها الو ره‎ J7 

اا و ی ن اظ ار ون امد و ۽ 
وفكر لا يستقر على حال » فلا يلاله الوقوف أمام قصر دارس . فهو لا 
Tay‏ 
ا اي د اتان اا و ر ر و 
غذی فکرته » ولون شعره » وله رسالة علبا ل نض بأعبام ا شاعر 
قله . فلولا هذا التنقل م بقل : 

اليل واللبل والييداء تعرفي والسيف والرمع والقرطاس والقلم 

لولا العلی م تحب بي ما جوب ہا وجناء حرف ولا جرداء قيدود 

وتركك في الدنبا دوا كأثا تداول مع المرء أفله العشر 

افاضل الناس اغراض لدى الزمن عاو من الهم اخلام من القفطن 

لا اقتري بادا الا على غرر ولا ام" علق غير مضطغن 

وكامة في طريتق فت أعربما فيبتدى لي فلم اقدر على اللحن _ 


ELT 


٤ 3‏ 1 ص ن ا س 1 
4 ل ا ۳ 1 اش کَ کل لای ت 3 ۾ للستي ¢ ا ینعی عل ان می ٤‏ 
و دا ا ن الاه AE‏ دی را صمت دن ان اع اسک والفي) 
0 ت ا 44 1 ++ ا . ا : 
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راف ا 2 کان ی سا اسسا أن ا الحم والعطل| 


ل 


ا 2 ت 4 م سے | سر ا 0 1 
ا ا € 9 و سوت لا شام جو ها E ٤‏ در ارد خفه هیده 
رة © انت دو تر اي فطل 6 1 6 وف ارك الي 
خطرها فد د سف الدولة قانلا 


أ ن € حجار | ا 3 ل 1 ٠‏ 1 : و كم e‏ 
eT EE. 4 2‏ ل ۳ 
أن اا هن کا المطلية ٤‏ ا هدا انون 4 قله ار انه 
ولو قال 
ای عل ارتقی ای عدو ِ اتقی 
ز‌ کل ۴ فاد حلقی ا 3 ا 1 < کسی 
ف Re‏ 


آما سالد مع «_» المخلمة E‏ 
ا 


ف وحن اا فکان اسه بقول 


LE N a O 
ي راف ا ا ن ای فا ع ف‎ ١ لطر‎ 
افكاره الثاترة »> وخاله المولى . ف محته الى هي جتنا » فو تعر‎ 
عن صور د الہ بألفاظ واسالنت وال و 4 ول ا ن‎ 8 
ألقى المتببي علا رداء بلاغته . لقد ابتعد هذا الشاعر العظے عا لا كه‎ 
الشعراء الذين سقوه فظلوا في واد وسامعوم في واد . طا الشعراء الى‎ 
لفة خاصة بهم » اما المتنبي فما بالى بأسالسہم > ولم بتقد ما فصلوه‎ 
وزي 4 وهدا سان القذان العظم 4 شېو ا لہ د قود‎ ٠ لالفسم ن طراز‎ 
| ) ) . الشر بل بقيود ذاته‎ 
إن معظم ال کقطیع المعزى ممعم « الطال » حول الرنف‎ 


f : 0‏ ا 1 a‏ ل ۰ س : ند 2 
ا E‏ ۴ ل a‏ از | 8 ادر ھا Ey‏ قرا 8 ٣ل‏ محا اله و القطبسع 
ا 
a . 2‏ کسر 
خالدة فقاموا مون عله غزوه الونان > وهدا سان کل دد › 
فاا ا لدا عار منفعل ر حه 1 و ادا کن 5 موزوك e‏ 
سے 2 ۳ + ù n‏ : 5 
یکل متام بالعر له گر فکاہم ڈا ۳ أ الشعر ¢ j‏ ا اط 
٣‏ 1 مەھ م د ٠‏ 1 
وأرساله كفا اتفی جعم قولوت 3 لات القصد 4 ان بکتفو ا u‏ 
الا و اها اا وا ود ان وله ما 
ر ټ اکا ر I‏ 1( 

الشعر قال للتنفس عن النفس »ء اما عند الشعراء الذن بأدوا فكان 
ا o E‏ ¢ ق ل4 فال is‏ فظل دل ص نعو س قار مه ۳ 
ا نفس فا باه ان اشر لدو العمل لدی 1 تابار حل لك د 
ED‏ » 


لد رقت ال ي خاصة م تكن ک6 ولو انا صا حب 


الو ساطة ( وتعق ہنا UT‏ لمتشي ف ما لسمو له سر قه ادية ت ا 


ا E‏ ا اكور اا 1 وف شا | اھر د ا 


اا 1 بدع صورة رالعة من الصور الشعرية ألا حاول اخراحبا شكل 
a EOD ak‏ 
ذراتا فنقع ٤‏ الذهن كالقنىلة . ان تلاز الذرات مصدر اللقل » والمنسي 
فاق ا احعبن عاصة الامحاز الذي هو التلاز بعنه »> فعاء سعره 
ڪمهرا »› والعرب E‏ الاجاز بتبافتون عليه فرأوا في شاعرم العظم 
خواصي متبعة فاحعوا على تعظبمه واکباره . قابل بين قول 

ا فى الشر بدو لأعطوك الذي صلاّرا وصاموا 
ودين قول الي تام في هذا المعلى . مم قال قول المنني 


لا شض الوت نفسأمن نفوسم الا وفي بده من نتنيا عود 
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NE ET OG CENE EE O 
0. التصور 4 والاحاز‎ 

ان الفکر العري قد اصح سا بات ڪزولة ف هدا المستودع سہ دیوان 
التنبي ‏ وهذا هو المرام اللال . ما على المري الا أن بدخل هذا 
الزن فبكفه مؤونة الف والدوران في الاسواق .. 

ک تنيت على صديقي المصور الفثّان قبصر ابل رسم بضعة مشاهد من 

عر بك الابطال كامى هزمة ووجہك وضاح وثغرك باس 
ول د فن الات ( الذي مر د کره ¢ ومسل 

ئ رخو عظم البطن مستفح لا ف الرحال ولا النسوأن معدود 
ضاف اله 

ومثل هذا كثير في ديوان شاعرتا المظم . 

أف مرصبك ر احاز المتلى فأعتد اده سمه 1 شېو ل تناف ولا بعدل 4 
فكأن" قوله الفصل في كل قضية ب بها . وغزارة افسكاره صرفته عن 
التعير » بصور تلفة » عن الفكرة الواحدة كا فعل غيره من الشعراء. 

واذا سنا التفتش عن فن المتني وجدناه في الضخامة ٠‏ فأبو الطبب » 
إن صح ما رووه 0 طاقا فوی طاق حن السسعة لدو ملء 
العسون فاض د علا . . . ومن بقابل بن « على قدر اهل العزم تأني العزاتم » 
وان « العف اصدق انہاء من الكتت » بمح ان کل نفس تج ما فسا : 
فنفس أي الطب عاتىة حارة تستمين بالالفاظ الضخمة والمروف الارة 
الداأوبة : ) 


جد , شرق الارص والع بزجقه وف اذن الطوزاء مله زمازم 
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أن القرابة سرد رك را ای اأطنب والاخطل دا تصفات الوقاتع ( فا 
دشت رکان ف التشكار 6 والالفاظ » واشزء الذي کور a‏ الووه ول تلاط ۰ 
قال الاخطل ف فرار ای ندر : 

ان ال والرمساح تنوه فدی لك أمي أن eT‏ المصر 

وقال الم ف قر ا 

آي كل“ يوم ذا الدمستق هارب قفاه على الاقدام للوجه لالم 

ناهيك ان للائنين عبناً حادة تلتقط أدق” ما تقع علبه . ادرك المتني ان 
للشعر موسىقى تستخرح من غبز الوزن فتعمدها . فلغتنا العرية لست کا 
توم بلاشير تعتمد على اروف الصوتة في موسبقاها » فاحروف السا كنة 
تمل کر علدنا . فلکل 2 حروف تلف ضخامة » بنا حروف دكاد 
ن ی ا و حروف ا الفم ولا خرح مله الا بد طافة سدابدة ٤‏ 
وهذا الذي كان بتو كأ عله ابو الطب في فله 2 

ان انى اخ فده کثر ا › فو بنظم السشُعر لخاد ره . قال طرفة : 

ولالاا للات هن ماده ا وحقك لم احفل مى قام عوا دي 

E I CS EES E 
و‎ ١ ولو سل المتنى لقال : ا‎ . ٠ . استطیع الكتارة رهله‎ 5 
الشعر . بيد ان المتنى لر بحسب اموت اقل حاب > فالغريزة والفناء‎ 
» خطان متوازيان في خارطة المتنى . ان فن التنى في معاننه »> وصوره‎ 
والغاظه ا ۹ مہا على حقا الا العرلي ع ل ا تؤده کل‎ 
لفظة هون عليه احباناً استعال ألفاظ ناببة قآثر اخراج العنى ناتا قويا‎ 
: تعنی علده اء المعنى > ذف هذا قال‎ ١ على مو سقی‎ 

وک من عاب فقولا“ صرحا وآفته من الفہم السقم 
أوجد المتني في عصر مضعضع فحلم في فتوته احلاما جاعة فکانت 
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a N E EREN gas N NE 
ع 0 ا 4 فس‎ * 0# E لقن که ودا 1 28 | ا‎ 


ف د ال عة فيا ا )ا ۴۳ ل وار حه . E‏ کک از رم و 2 
على ES Y1‏ ای الشقر أ والارامل ل ا الل E‏ و 


N O TT IT‏ متتابع 


2 ج | . ا / 2 م 
دور ر | ار فل لر 5 Se‏ ر ح ا ا ف ایت و ا مل ف 
ا 2 ۰ 1 م 4+ 0 oa‏ 
1 - د FÊ +e‏ نی 7 ا « 
8 میم Ad‏ عن أزف 1 df‏ الاو و ر 0 مك و لحار د و ۱ ر أ ۳ ۶ د ا4 اا 


نازر ۳ ا ا ل ر عا أا أا ائار ¢ فم َ6 اج الاه لدت 4 


س لہ 
. 


او النانہ من نومه . والتني بتدفق فى غرر قحالده كالشلال الفضارتك > 
فضا د مو س قى معارڭ لا ڪالس هر وطرب ٠‏ تاج للقوأد اخہارة ل 
احور واخنشن ۾ فادا غ ص س اا مقا سن القدماء عار تاظر ا 
E‏ 

قال سلفاؤنا : أن ابن الرومي ساعر مولد » وقد صدقوا » ولكن أبن 
أارومي بقع فراسة ويستحل دودة » لاف المتنى eT‏ بقع را 
ولستحسل سرا » فو كالغامرين الذن بكتشفون الحاهل ويشسلتقون الال 
ا قطلدت المي اوحد فاتاه من کل فج من 6 فوهل الاين 
معانبه وافكاره وخصوصاً البصراء بقوى الكلام . فو فرس الال اجوح 
الوح > وأ ست فقل : قد الاوابد هکل . فک) تفر أاء أذ بير 
Ca GE OEE‏ 
من س نماعته ل قال عن 

تام ملء جفوني عن سواردها ‏ ویسهر التق راه ومتتمم 


ڈو و ب و حر د العقل اشر ى الفحار ف وق 4 أ ار دت 
7 آ ا چ : bh 1 e‏ 
و ما کان O‏ ولولة اعرا 2 لادب 
a fF Î ٤ ُ ,‏ 
فهو أو ل دن احضم ان ارا سای ا هھ وق اغا ن | سی اا سسا و س 


‌ ري 


٤ 5 2‏ 4 2 عا a.‏ سے ر 5 o‏ چ 2 oe‏ 
و سعر د ن کافور و ٥ل‏ فاو کي ااا ال ا سر د تاو واد ف ا 
Î‏ را ندر ھا حر و 3 انك ء 
الا اطع حب ان تكثر وه الكوش السات فلا بره ارا 
ان کان مهكدا . فامة الكوش اا DE E N‏ 
٤‏ ل 8 2 5 u‏ ر سآ بد 
ان سے المتسي ٭# ر قش کار و مهو له ا صم ت لادب العر ه فا ر 4 
ا لمقضي ع ع ال غ الف ¿ رقد ا ناته عاضر ون س الحا حب 
: ن ٣‏ 2 ا ي سی اھ ص 2 ۰ 
لز ارد س ديعاو ھا تها و ا 0 8 ا شه هة ٠١‏ فلار ۱ 5 ایا @ Es‏ کي 
که rr‏ 1 ا 1 e‏ 
2 ا اا ي د سے 
ألذ نہ مضع E:‏ 0 5 4 او ن 4 ن SET‏ درم 
ر 4 . َ 1 ۴ س u‏ 
1 4 [أر ی Yi‏ انرك ی ار e‏ ار عع ا ر N:‏ 2 شہ ہے کر ا 
Tl‏ 
٣‏ اسشا شیک عار حسن سما تپا و اعضبا شا فا سن عنك معب 


ب 


lg E AU Oa aS 

سنا الشعر معمل صاع كان البوتقة » فو كدول البوم اذ تصب الذهب 
سا وا ا الى عم التضرات الطييعى رانا المتلسي سن احضر 
الود را فى الساسة 
فکان ف الاد ا اس التي الک ٣‏ الاورية را سل لاقل س 
فی صوله > بل هو جرس فنعا اري لا بنقطع رنینه الا بعد حن .ادا 


فرت ووقة اند رن غاز حلت ادا نمف اعدا نتا السري 


- د 


ا ۳ 
دو ره الك فدرف .1 ان کون مش 


اف آد ا ن عاقان و کات کی ان ره هدا اندو ي داعت 


الأرهار الافكة وهدا ا شعو ر جح لافس ف روزرة ٤‏ 
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ا بشي الى ما في المضبض نزولا 

لس عر المتنبي دواء بؤخذ بلغي بل بالدم » فيو حامل رسالة العروبة 
وهو شاعرها القوعي الاق .م تكن افنته مسدودة فأطل منها على الدنبا 
بأسرها » اما خبلته فكانت كالراح الى O‏ لواقح . وبعد » فالملني 
TT La‏ 
اللفوس مركب .فه حفاء الفرزدق » ورّقة جرر » ووصف الاخطل › 
وتفكير الفلاسقة »> وخال الشعراء العظام »> وهو اأذي خطا بالثعر اعم 
حطوة » فمل NaS‏ وا كان حن الشاعر والکاتب 
الکبیر ک) بقول فاکه : آي اہم لا بکتون بعدہ کا کانوا بکتبون 
قبله » فتكون هذا هو . فدع النقاد يوحي بعضم الى بعض زخرف القول 


عرور ›) ولو سا ریګ ما فعلوه »> فدرم وما فرول . 


ب 


ن تعدد السات کان من اهم الاساب الى ساعدت على ۰ 
المتنبي وقد زا ذل غ نفا ٤‏ القصدة ٠‏ ي دستقىل م 
جديدا ولم بق على الاجادة الا عند سيف الدولة وكافور . 
اذا فتشنا عن ضريب لشاعرنا بين شعراء الفرفجة رأبنا ما قىل في 

فکتور هیغو بنطبتق على شاعرتا . فلا حلا لاعجابه بنفسه » وهو بسعى 
E‏ بوقع ما بكتب » لا ترك صغيرة اذا 
ا | کاره ولا عا با وف والاستزاء » حقود بلا سغقة »> 
لا يعرف الحلو > - راجع رئاءه دته - لا رح الذن بطعنون 
و و 

أي لفظ يقول الشعر زعلفة تجوز علدك لا عرب ولا عحم 

رجل جد واجتهاد »> شي على غلظة في طباعه ومزاجه » اتاج 
E ORE Oye‏ ا 


آنصف القوم ق وال الاعاي © وان جين اين 
المتعطرسين . بتكام عن اللمب بازدراء ونزی عصان : وللیخود عنسدېي 
ساعة . ۔ . سره جدآ ‏ کېغو ‏ ان بی الرآة کلب تحت قدمه . 
اما عقدته الساسة فالعروبة فوق امع ٠‏ عصي المزاج تسوه اقل 
بادرة . شور اذا قدر › و بکظم ونداري اذأ ضعف : 

ومن نکد الدنىا على اطر ان ری عدوا له ما من صداقته ee‏ 

ارا شی مقن را کا ته غ 0 ر 
بتضخم شخصیته اتعبه جداً . 

O E O E 
ات ار غا ى الناتئة ولا رى الألوان »› لا تله‎ 
الطبعة شيا روحباً كأن بتصور نفسه فيا » بل يصف احوالما ويظل‎ 
يعدا عنبا . هو أمبر في تصور اخلاق الشر منه في تصور الطعة . قد‎ 
لا ترك عدة قصائد صورة وقد بلهمك بدت واحد لوحة راعة.‎ 

دبرانه عخزن ملوء مثا علما للحاة وصوراً رالعة لأحداثا » وكاها صغيرة 
تسنطبع ان تولف منا « لوم » لا نظبر له . يوحي الك في شطر من 
الشعر موضوع كتاب ضخم . وهو لا متحر ولا ماردد كالعري . 
حزم في آراله حى الغربة منها > كانه يسن شريعة . بكنفي بفكره 
ويعتمد عليه اعقاد البطل على سفه وره وفرسه . 

تقافته كاملة »> ولكنما ثقافة في شخصة كأما من الطور الجري 
شخصبة خشنة ل تصقلها قافتا کا تصقل لباب قفارم 

اما آراؤه فتتحه في دیرانه اتحاهاً مستقیماً » فکأنه یوید فکرة i‏ 
كلا انفضسع له الجال » او كاته لا بفكر الا بها . اوح لي انه حب 
ان کون فلسوفاً ومشترعاً › وان | صرح : 


ET a. Ea e E E 
E و فا الح اسسا د ساو کد سوي 0 ا اھ ا ا‎ 
ا ا اس کر لا 5 ال‎ E او مار 2 ل صر کے ا ا‎ ! e أ‎ 1 ۳ | 

n. 0‏ ۰ 8 ت .. ه ا . 1 
ر أل شر ل | ١‏ و 4 ES‏ ا د ډو | ت 2 شہھ أ ااا 


کان" اعتواحه 9 ٠‏ اة ا م . اح رة رودا رودا 
a‏ عار ۴ در ع أا تکار ال ( أو أنه ار د بالق ج 4 اا 
5 چ د سک ا ان مفشکر و دعل نکد ل یہ 


س 
| حل ل RON ATED TOE‏ 


حاب المتلى حفاف الشعر اشا هلي E E‏ 
الکلاسیي > وکلاھ) 1 ر ا ai‏ یہک d‏ الشعر اء : E‏ ارات و وط 
ساعر ده الل وم e‏ زعم خاطره فضا ا علد J.‏ انعأ » فقتل . . . 
م اتی مبادیء حديدة و جا ي سعر رابع کا 


لهه عل RS‏ فالدهر صم | کل“ ¢ واطظ علو د 0 له | 


| 
٣ E 


EN ll ANO ERE aS 
لاصو ل فنه رغم ما في مزاجه من عيب » فلم مخضع اللنواميس الفتية بل‎ 
اوا‎ e تمل ما اراد » فكان له فه الذي ما‎ 
E E OT 
اجتمع وهغو في مثل هذا‎ e عن تقلد القدماء واتاع تقالدم‎ 
٠ لجرا من الاستغارات‎ 
ف الد ان عزم اخلط رحلا مطر زد به ال ع‎ 
واحټال الأذى ورؤة جانبه غذاء تضوى به الاجسام‎ 


Ll 


£ a 3 
Ane ٠ا ر‎ 2 


التي ملم قوميا » بدين بالمروبة وا تحتوي من خصال . يمن 
بالقوة ال بو دد ها اطجل ونْاصرها ٤‏ سعره حا ودوة 9 حدما العرلي 
عك عر د 

ن المتني کر ا شو غرف الدم ْ در ان ال4 E‏ ن ٤‏ 
e‏ دو ازه زه ٤‏ حا حة ا ارواء عاب له وللکله مات ول ر ون 
جسن ا أ ره وات لاله قال (a‏ اران ان قول 2 ھی ف جعت سي 

ف الجسم نقس لا لشب ا ولو ان ۴ ف الوه سر حراب 

مما ظفر ان كل“ ضفر أعداه واب اذا ا ببق في الفم ناب 

ان می الدهر ا سا غار ها وابلع اقصی العمر وکن ا 

لو کان كني سفرت عن الصبى فالشب من قبل الاران تام 

ولکنه ف ا قال حار ما عن ده ( ول حار فیا تىةى له 
ماخر : 

لامتني ياء العرب وحفاو شم ورو ع ( فم a‏ نسم ارفع الا ¢ 
والمتنبي في نظر نفسه ارفع العرسه . 

ضار کات سعر أء العر ب عن سفا هم والسنتېم ٤‏ اما کلام المتسي 


YY 


فنع من قله . الفاظه حافة كخلقه » ومعاننه حارة کاماله ومطاعه . 
كان فرجيل بقداس اارومان اما المتئبي فيقدس العرب في نفسه . 

م تصقله الضارة فظل خشناً جافاً عاتباً غلبظ القلب » وهذا طبع لا 
بغله التطبع . وان لان هة فلا بلبث ان بعود کا كان : 

غي عن الارطان لا لستخفني ا اوك اة ات 

مادي لاس للروح من سز اض 2 ل غم العاطفة کا فما غيره» 
واخاله لا بف الالفة الشرية وخصوصاً العائللة »> کا فما 

وللخود مى ساعة م سنا لفلاة الى غر اللقاء حاب 

SN ag CS 

وغير فؤادي لعوالي رمة وغير ناف للزجاج ركاب 

ر کا ارات الغا کل وة افا ا اد ین السات 

اعز مکان في الدنی سرج سابع وخیر جلس في الزمان کتاب 

لا عرف القنوط والأس » واذا تذكر المرآة في احدى غفلات الغريزة 
راا ند كر سا رغه رال لقزل عرلا 4 ار لاة کرت 
الماطفة ينس عنها بهذا المديث »› فو لا بصرح كيشار : نسي يا عبد 
COE GG DT eT‏ 
لا یش عن التقالىد ولا تتعداها . 

امتلبي رجل' بعشق ابجد وبحب الرب ويعشتق السلاح وبصبو الى 
الدم . وقد بؤثر اللوس امام فرسه ولا. بقول كان الثانين : 

وفہن مہی لاطف ومنظرٍ ا لين الناظر المنواسم 

ابن بداء وفلاة » مجلم بالسادة » تصه الناظر الحوفة اكثر من 
المشاهد الانىقة »> وهذا ترى تصوره خف كنم داني . واذا صوّر امل 
اطوط التي لا تزيد صورته روعة » فيعطيك سياء الشيء او سحنته لا 


YY 


تقاصله » كا وصف شعب بوان وجال لناك . بصف ما له علاقة 
موضوعه . فاو عاش ان الرومي مثله في حلب ما ترك أكلة ألا وصفبا .. 

لا بعنى المتلبي بالذ كريات بل بنع بالطالة الاضرة + وفي هذا قال : 
خلقت ألوفاً لو رجمت الى الصا لفارقت شبي موجم القلب باكيا 

ا ق e‏ ا ی ا 
واغلود في نظره ج قال : 

ذكر الفتى عمره الثاني » وحاحته ماقاته »> وفضول العش اسشغال 

له في مطالعته الداة واسفاره التتابعة خير غذاء لته وقرحته » 
فېضم المتقدمن و بع ا ا ترك لاون تعابیرم ورواسېم 
واعتمد على اسلوبه اخاص واتتاد شعوره »> وعلى أله وقوة تولده » قد 
ذكز الال لا للاعحاب به والائشداهء » بل لاله طرف . 

الدم ET‏ » وما الال عنده الا وسلة لادرالك المظمة' 
وارضاء كبربائه . يطل المتنبي على دواوين الشعراء كزاثر يعرف مارم 
السوت » لا كاص او مستحير . فيو غاز فاتعم اكتسع الادب العرلي 
كله » وبني ملكة ادببة اسا ملكة التنبي . فلا حت ضعاف العقول 
عن سرقاته » فالدننا كانت كلها لواحد ... اك خارطة الارض تتغير 
رلا رفا غ ار 

قد صبغ المتنبي E TT EE‏ 
اجتباحا فتحطمت امانيهم عند اسوأرها البعة . فروح المتلبي تشر ف 
كل قصيدة من قصائده » فهو منقذ الشعر العرلي . انقذه من عبودية التقليد 
ووج په جو لكون الرجال ورسم . 

احا كرا من مرن اللغرا فارلا ناء د روا د كه قاد 
ا اذ زعموا انه سرق هذا او ذاك المعنى منم فعاشرا . 

1۸ IE 


Yt 
هو عيبي الاوك والامراء »وحسه اله استخرح‎ 
3 أو‎ e 3 ہو‎ 4 4h0 8 ا 1 ا دیواب مني فکر ن‎ : 


أو و قب ا 


ب 


EAS SC TT EOS 
. ابيب هو العربي النيل‎ 

فاذا اخترتا من شعراء المرب ممل لاولادنا فلا بصاح فم الا هذا 
الرجل . لا خوف على العذارى والفتان من السير في خفارة المتنبي . 
اهم بلوذون حصن منيع من الاخلاق السامية . فحبث كانوا في ديوان 
هذا الرجل العظم بتلقوت درساً بليغاً لا يجدونه عند غبره ٠‏ بوت علب 
Leo EE NG‏ 
بزدري ما محافه اسجع الناس : 

ا و أوقع في الأنفس ان اجام مر المذاق 

والاسى قبل فرقة أأروح عجر والأسى لا بكون بعد الفراق 

فيا ليت شعري » لو عاد « الصاحب » البوم فلا مخجل من قوله : بدىء 
الشعر بلك وختم يلك ? اما مات جيع الاوك ولد المي > الشاعر 
المي فى خمير الانسانة ? 

ان المتني »> باه انه شاعر العرب الأعظم »> هو رجل نضال » لشعره 
علاقة وثبقة بحباة كلا امال وامافي » فالشخصة المتضئة مرتطة اشد ما 
بكون الارتباط ما قاله صاحسا من سعر . وازدادت هذه الشخصة غو لا 
بل تضصخمت جحد لكثرة التنقل والضرب في فضاء الله . وهذا التنقل صر 
تلك النواة الى أحس" با في «المكتب » درحة وارفة الظل برغم أف 
) ا الما والنحم الماوي الذي برافقأ : 

أبداً اقطع البلاد نجي في نجوس وهي في سعود 
وهذه الشخصة الالة بالمظبة حسیت کا بحسب كل شاب اث ما 


۷۵ 


O O TT E N RT 
E E E E 
وعتاما از مان ۳ ۴ اححمت عن اا الأعذار ا‎ 

ا 


ارت س زم دا ان دعق 0 لس لایع ن NT‏ 


وبعد الطموح الى الامامة وال رضي صاحبنا بولاية . ولکنه 1 
حصل على ضعة .. . فابرق وارعد » وهو لا ندري انه بژدي رسااته 
N E O‏ ) 
alya ٠‏ 
في در العاقول ٤‏ وأرخي الستار ليفتعح عن فصل اتام الالد » الفصل الذي 
ل ا 7 سيخصة المتنبن خطان ران متوازبان مندان في دران 
ابي الطب الذي هو صورة صادقة لضفه . فالخط الأول » وهو الاعحاب 
A ga aS‏ ) 
ان اکن معباً فعجب عجبب ‏ لا ړی فوق نفسه من زد 
وانتېی في خر سعر نظبه 
EN NS TS‏ 
ولو سرنا وفي تشرين س رأوفي قبل ان ړوا الما " 
الست ترى ان هذا و الاعتداد » هو الذي قتل إا الطب > بعدما 
أنذره ابن نصر بالططر الكامن ° 
BRE O I ENE,‏ 
ك اهن وار ف قر شا الها ع 
ايو الظوظ ومقم الأرزاق . ترعرع التنبي وشب واكتيل وم بفلت 
هذا الط ابدا »> حى تخل الدهر «غرياً » من لم ودم فاستعدى عليه 
بحر الفسطاط . وكأن الثاعر أحس” » ولكن بعد خراب اللصرة » اله ٠‏ 


E 


بنحتّی على هذا « الغرے » فا ادعى عابه فتزل عن كتفه »> وقال : 
ما أجدر الأيام والليالي بان تقول ما له وما لي 
وهكذا تلدحر تلك الشخحسة اموم بعد حخطي العمر . 
O N TE‏ 
تزحف علبه قاطرات ابي الطب مشحونة مواد سرعة الاتفحصار . فيو 
بزدري كل شىء حى الموت والباة ... وعتقر الناس جبعاً »> كبارم 
وصعارم E‏ 
اذم“ الى هذا الزمان أهيله فاعم فدم ١‏ واحزممم. وغد 
٤ a,‏ وأبصرم ج وأسدش فېد ٤‏ وشحم فرد 
فكل هذا ممه الاعتداد بالفس حى اموس والطنون . 
وكأني باتني حدق الى شخصتته العجيبة بنظارة تضم الشخوص 
حدا » فصو رها لا کا رآها هو »۽ حى اذا عل من حوله بنظره العا 
قلب « نظٌارته » تلك فرآی « اهل » زمانه کلذ والذ بان . 
ولست ادعي اني احطت بكل ما في ديوان الشاعر من خطوط > 
فهناك خطوط رئسية اخرى » وكابا متفرعة من صم « کبرباله » »> فعلى من 
بدرسه يعدي ان بتتعا فنتألف من دران الشاعر « وحدة » تحعله « كلا» , 
ا ا 


اسر ار ار شى 

فان الات قك شاهه تهون اللعر 4 سذ ان اللي قال ي 
مثله السار : « وعلى أخشقة فانه ا الشعراء » وما وصف فو فوف 
لوصف وفوف الاطراء . » جل ان « اروس » اش 5 العبار اللقيل. 
BE EDA GG Eo a a‏ 
الع ئ وارب ارخ ) 

اما المعر ي فتفو ف ندرعر )ته وحلق ٤‏ رثائه » فاذا اردت سعره ٤‏ 
كشعر عربي » فعلىك بالسقط وضوثه » واذا طلىت مذهه الذي أختصصناه. 
بکتاب. مناه ( زو عة الدهور » فاقراً ازومساته و الاخرى . 

واما الشرنف الرضي » وهو شاعر زمائه لا سواه » فخير لي ولك 
ان تقر هذا الفصل الذي كتيته حول كتارّي زى مبارك وعد المج 
فوط » وعنوانه «الشريف الرضي ن دکتورن » » والنکه : 

حری حدلث بن الشطان وأيفأات ؛ ف رواية » الاخوة کراماژوف 4 
للقصصس العظم دوستوفسکی › فقا الث.طاان لاان : « جب | a r‏ 
وتحد + فيدون الشك :واطجود لا نقد . وبدون النقد كيف ننقح وذاب 2 
اذا توارى النقد لم تى الا «أوصانا» وهذا ا حب اٺ نضع 
التقربظ والنقد في كفتي اليزان . ومع ذلك فا انا الذي اخترعت النقد > 
ولست انا تس اأخطثة . عن أن انتقد لان النقد اصل الحاة . » 


A 


اما تورغنيف الروالي العظم الآخر فبقول في روايته « الارض البكر » : 
« ان النقد ف روسا ٩‏ علدنا بعص سات پرندون ان بنتقدوا » فاذا 
اراأدوا ان بيرهنوا ان الاحاحة تلض سودوا عشرن حفحة لاظار هذه 
الققة . . . وقد لا بظهرونا کا بريدون . 

EE اذا صدقنا سکوروہکین قلنا : کل انتا قدے هو کالعدم‎ ١ 
شيء لانه قديم . واذا كان الامر كذلك صارت الفنون كالازياء > ولا ازوم‎ 
الخدت ا عك بدا نكن في الفن سيه دام لا تفر »> مشل‎ 
a. . الع » فلبأخذه القرد‎ 

« نعم ال فراعت الف صف :٠ا‏ افا كقراف لمل » ولکنہا موحودة 
اومن ینکر وجودھا فھو ای . 
E Er‏ 
غم منه الا القلبل . » 1 
اى ن و ا ع E E‏ 


ل 


النقد لا يعدو ثلاثة انواع : اما بعث »> واما نشر وتحنبط » واما قير . 

امان الات تابات ق ارك لزي > ارف رض ١اس‏ من 
ان عراف » فهو شاعر بعد مراي الکلم ۾ ڪار امم . فلت المنسى 
الذى. اله غ نمه : 

وفؤادي من الاوك وان کا ب لاي رى من الشعراء 

بصم في الشريف الرضي لا في ابي الطيب . انه ملك حقاً » ومستقره 
في حنابا القلوب الكيرة لا القصور الرضعة الماد . اما الكتابان فواحد 
لل دکنور زک E E E E N‏ 
رضی ا ¢ ان EE DU‏ بتضح من 
الكذف الذي على المزء الاي من كتابه «عبقربة الشريف الرضي » > 


YA 


| کار 4 و کرو € کی د کور ادات من افع اران 6 ود کور 
ف الآداب من اطامعة المصرة 9 ا حاری E TET‏ 
الد توراه كفن الارة ٠‏ فح مر تن وا کر 

وكا وارت اطال بالك کور مارك هر کات مام لے ٤‏ 6 تعر 
زمبله الدكتور الآخر . فکرت قبل ان افتع کتابه ان اثني ثناء طوللا 
رعا ع که اة ا ا ا ف ر ر دو 
من الصفحات ما نمز على عشرة من فطاحل الكتاب ان سودوه . وفا 
EN SEG CN GE O‏ 
بدون انتباه فوقعت عى على اول صفحة فاستغنبت عن كلامي انا بكلمته 
هو E DIO EG ٤‏ 

. . ک بقال في المراسم بناء وبناء » قال اخيراً : « ولأن الق جرى 

قىه س E el‏ اسلوب ما احسني سبقت الله ف « سرح اغراض 
الشعراء » حت صكدت اتوم ان طفت بأودية م عرفا اللالكة ولا 
الشباطين . » 

وحسي هذا ناء على الد كتور اللبل » فرجعت ولالي ردد قول 
العوام علدا : من مالك دى لك .. 

روی الد کتور تا للشربف وهو ٠:‏ 

a Ey GN NN 

E SN Ey O A a AE e aE 
. النضار‎ 

ا و اض على ما ادعى في عبارته التي تقدمت » فقد أنصف 
نفسه الانصاف کله » حن زعم انه شرح ا الشربف . قد اأجاد في 
هذا وافاد »> وصوّب اشعة التاريخ الكاشفة على عذارى الشريف الالدات ٠‏ 


A4۱ 


فبهر جاها العيون وفمم الناسى عن ذلك النيل ما لر يكونوا بفييون لولا 
كتاب مبارك . هك ان الدیران اصع نادراً فکأده اعغاد عه » او 
اختار دراره » فاص القاریء في عنى عن الاس الاصل . اما النقد الذي 
توعد به الشريف الرضي > او وعده » نما وقعت على آثر له فى الكتاب > 
الا اذا كان ما قاله الد كتور مارك نقداً في نظر غبري . .. لعله كذلك > 
GE‏ 

اق هذا نقدآ ? قال الد كتور في الصفحة ١۲‏ : « سيرى قراء هذا 
الكتاب الي « جغلت » الشرنف افحل شاعر عرفته اللغة العربة > وقد 


۰ 
> ۰ 


غ بدك ان فيشرا ررك ف جرال داد انكرت ارف 
اسعر من التي ! 

NSE N Ns 
E PD E N E 
ا‎ 

NNO ON EE ES 
GT OT TTT 
المتسدلقون » واا وقفت مله موقف الصدىق من الصدىق . والنشاره سني‎ 
وبان الشريف الرضي عظم جدآ» ولو خرح من اقره لعانقني معانقة‎ 
الشقبق للشقبق‎ 

قل" له » با سيدي » قم فبقوم »> ويشد الاس عناقاً م 
ENT E EES ea CEs aS‏ 
Ee MONEE Cad‏ 
ات ی ال م ا ق و 
الى قام الساعة مثل ابلبا واحنوخ ... لان معانقة من بحي قامبه ٠‏ 


TAF 


( 


ر شت اس باد اکر الوقر ع 

Ege OE 

ومع N NERD TIED.‏ 
برت العام في هذا الفن . قد كان موقف الد كتور في هذا الكتاب. 
TEC OD o a as‏ 
ان الد كتور في غنى عن المدح لأنه ادرى بنفضه »وقد وفاها حقا . أله 


عتاج الى من بنتقده » وقل" من بقدم على e E‏ 


ا 


رضأعة . نھر فا تار د ف سو a‏ 4 فو a‏ ھا اد ی راسخر د. 


ن الا 


فا فن اوغا و ا ا ا 
ا 

ګتاب الد کتور عفوظ حدید ف ابه » وفه حپود ذات إل E‏ 
مغالاة صاحها في سظا . ان فرحته بالعثور علا تجا کی في ضوضاش ا 
وضجتا فرحة ذلك العام الذي هتف : وجدتها وجدما 

E TES og SE 
EGC I TG 
A N aa 0 ال‎ 
. المشه » وفتش عن الاستعارات الغريبة والكتابات البعبدة تكن رمزباً‎ 
8 شر هذا الكتاب الطريف الديد في لعة الضاد السد مود صفي‎ 
اد ال عدا الز‎ ٠ تا کا رورت 2 فع الوت خا عل‎ 
اطديد الى حديقة دابا الحتاجة الى التطعم . فالكتاب نفس مغد‎ 
الشعراء الرمزيين . ففيه كل شيء حتى الارن النحويل الكلام الواقعي‎ 


YAY 
الى ومزي ١٠ء يعم الذي نستحاون الاسلوب الرمري » وخصضرصاً من‎ 
لا بغيرون على الموتى › ک) قال ابن الرومي في صاحه الستري » ار‎ 
الذين لا بعرفون الفرنسية البعربوا صور مالرمه وسامان ورنبو وفاليري‎ 
تی نار جورج دوهامیل - عفواً يا سیدي دوهامیل » انت دکتور » فعندک‎ 
e حبن اتحدث‎ al ہملون هذه الالقاب » وان انکام‎ 

فن ا ا اا ا اشر E‏ فم القاری: 
ان الکتاب حدند في ابه » وهدا لا يکر . فو » عدا تعرشفنا بعقرة 
E EE‏ وا 
الأادب الاجنبي » فبخرح من مطالعته وعلده »ن كل فن خير › 
فالكتاب حجر حدند في المكتة العرة 

E a e A 
O N 
N O RS وهو سخ‎ E O DT 
السرفب الرضي اله سرت في معاننه » شرف ف رل ليحي ال‎ 
o GTS و خوري ملي ارد دا سمه :بودي‎ 
وسماجتما » فتحلو في السماع ولا تنبو عا الطباع . وما سماد الد كنور عفوظ‎ 
ا ما کان تتامظ‎ E الوم ) ا » کان سمه معامنا‎ 
) + اقول‎ 

واريع تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على جين 


کان حب » رجه اله » اسلوب الشريف الرضي لفحولة كلامه وتعففه ٠ ٤‏ 


وبعده من الرکاکة والشو » وبعجه جري تعره فیشه انار لبنان . 
اوتکل عن اة فقول : هذا ار س ناء س ماهر Ey‏ تخاو 5 | 
نعم اث استاذا » في ذلك » كان عارفاً بالادب الفرنجي 


Af 


نکن بق دا مرت له عاط لا مله مكل وراس اعرا 
ا 0 ا و ال غ و 0 ا 
کات ادع الور ن وكان قول لا : مى قلت الادوات والوساتل 
كان الجاز الغ واحلى . وخير مثال على هذا عنده عر الشربف . 

دحم الله ذاك الوري » لقد كان ک قال الشاعر : ححر سحد يسن 
الدید ولا بقطع Ee A a‏ 

اا اتال کور فد > فمقتح اذهانت الشعراء والمللاب > 
وبرشدم في مهمه الرمزية » فهو كالصوى في الصحراء » او كيذه الامدة 
المنصوبة على مفارق طرقات لنات بدي الساثتى الغربب طريى الملد 
الذي بقصد . لا تعس هذا الكتاب تلك الفصول الحارجة عله »> في 
مفسدة للقارىء وهي مت الى موضوعه بنسب .برد على الد كتور طه حسين 
E E E ST E‏ 
فاذا بالوقغة تطول حداً فتستغرق ارعن صفحة من الکتاب ا 
وقفة » على طوما > م حل من فالدة اذ بتحدث فا عن أدب البوتان 
فبقع الد كتور عفوظ فيا وقع فيه الدكتور حسين من المراجمة والتكرار 
وال چ فا رند ان لا ستقل طه حن سېا الاختصاص ۽ ب ردد 
ويا للحسارة !ان بعلم طه کف بدرس » و كيف تدرس الاداب › 
وطه حسين کر على العام ا 
وما کدنا نفلت من طه حابن ومنه حى اعادا في عشرين صفحة 
اجرى الى ذلك الحبط » عبط التعلم » وتعلم درس لا علاقة له بالكتاب »> 
E yT‏ 

ومناسبة الكلام على المدارس الادبية باتينا الاستاذ حفوظ بترجمة جديدة 
الكلة رومنطبقي فبعرما الادب المطلق » ويحتج على تسببة الابتداعي 


۸۵ 


,ق RE o‏ 0 کو 
الالفاظ . اما نحن فكل عرب على هواه »> فقد قرأت اسم شاعر 
O E TT‏ 
رومنطبقي » وهي مطبوعة على غرأر العرب في التعريب ٠‏ 
N E‏ 
ول استطاع لقد حریى عرى الوساح على حشاها 
فمذه الفكرة » الي غالى فى وصفما ولبلا »> سبطة جداً . وردت لغير 
لارا رو رو بوم » وي كل ساعة » عند ذوي المنون النہمة حى 
صارت مستدلة . 
وتكتب فصلا شائناً قرا عا بلتبس بالشعر الرمزي > ولا غب في 
هذا الفصل الا انه كلف نضسه فه مناقشة الاستاذ الزات حول سعر أبن 
الفارض . فقول الد كتور عفوظ ان البشين والالائة في القصبدة لا تكفي 
لاعتارها شعراً رمزباً »> فلو كان لابن الفارض ثلاث قصاند كاملة من 
مرتبة هذبن البيتين الليئين بالصور الميلة : 
وي مساقط انداء الغمام على ساط نور من الازهار متس 
وفي مساحب اذال النس اذا أهدى الي سحيراً اطبب الأرج 
IE DO TET‏ 
اببات متفرةة فقط غير كافرة لالباسه التاج الرمزي الصحسح . 
وهل ارت الرضي e‏ ! اقول هذا وانا شل 
اس حفوظ لا اری ا الصوفية شعراً و کا فم الشعر 
الرمزي الاوزوبي 
اوقا اد کون عفر ناف الرضي وشعراء الفرة e‏ 
فبوفق توفيتاً حسناً وائث تكلف . ويجاول هثم رانا المتقدمين 


FA 


2 مه ا ET‏ ا 1 | ۰ 2 . ب = 
لبت قضته التي اثارها عون اعرا الشريف ٠١‏ م بعجب حى بفوق 


de‏ الین يا اف لر د دسو 1 وا D‏ أ ا اا ا : E‏ ا سا سے 


سے سے 
}) ألمر ف الك ار O‏ نی کت اقول ا ی ا س فو ذل ا J‏ 


ک4 ا ھا ! ا د3 ورا ل القمر سجر غ ا لار کن 


نفحة اك كالاطمة مسرا ها نوم وعرفا مَل 
لھ ہی عمو ذل ا ك 1 راف 
راحم اہ الافواى والمدر ف ا SIF‏ اازحام 
ادل قر سعر أء امرب و داس } ناتنا ( الا ل ولاس الدي 


رعى النجوم با 

وبغای ا حفوظ جداً في استخراج الصور كأنا كل شيء › 
مع انث الشعر الرمزى بقوم على الموسقى فل الضور + ا راي 
الرت ف راف كلا عن اوي 9ا مر كن 
وقال الاحظ : الشعر لا بتطاع ان بترجم ولا جوز علبه النقل > وم 

حول سقط موضع التعجب منه . وهذا اتعجب كيف ان الاڪتور 
ا e‏ الشعرية » مع انها موسيقى فالقة 
EAMES‏ ولک ويا للاسف غير 
موحردة : الاببات الت طق ها عفوظ على الاصول التي وضعما 
« مشترع الرمزبة » ماارمه 

اما « الدزينة » من الصور الى استخرجها. عفوظ من بت الشرنف 
هدا : | ) 

a‏ ا ا 

ا 0 وادهش ما تفندشه اما غ لت رديء او و سط 
2 لقابله مما قال الشريف وات ات .الد کون حه" 


TAY 


بطل ال ا کی سا الشحلر اا ر لب J‏ ر اف ما ل ان الك 4 


۴ دفر ل شش" لد ا 2 
ُ 


5 2 
ر E‏ السر ى حلفي 0 فل ا وانفات اقرا ننعا ك تاسەیخد ا 

EE Age Ne E U O OEE EES o 

ملا ٿ داري ذها »› وانعات خلى ذها وعسحدا . وحن نقول . له 

U‏ سطر اروف e‏ ا اد هه A‏ ا نم فوا العا می 


العان دصار د واليذ دصار ة 

ما هکدا تقاس الفنون ا نطاسي » وما هكذا يقابل بن ساعرين 
عطلہ مان NS‏ والمتلبي . فکل ف فان لستقي من الواقع 4 ولکله 
جر فکر ته 5 رح النلة عس اا 4 أي معطو عة بطایع لفسه ٤‏ رونلا 
NE N I‏ 

ع ل ور او ن خاو ا ریه ودک ات 
واصوله . ول فته ذکر عبوبه فجدر حاعة الرمزين بقوله : فنقع ٤‏ 
السب الذي وقع فة الادب الرومنطقي و دفول ع 0 
ټکرار يعض .عارات 
. لكي غير مرة » وأصبحمم ترتطمون في تعما . فحدار ! 

وكأنه تصور أن الشريف الرضي شاعر رمزي حقاً فقال ( ص )۹٩‏ 
بعد أن ربن العبوب التي وقع فبا الشعراء الرمزبون : ان عبقرية الشريف 
المدهثة ن تقع في واحد من العسوب النسوبة .الى الادب الرمزي وال 
اساو ب شعرائه . . .انا لغريسة تلك العبقربة الى تتجره هن نفسما لتقد 
NS‏ ) 

ا lS EET‏ رمزي کا بشاء المکے ٠‏ 


AA 


1 * ا 2 
حدر اا۹ ر سه 


أن کون ¢ 3 لک ا مام 


اليا دوقه اارفيع > وأساوبه الفد » ولغته اطزلة » وقد سقه الى هدا أو 
٣‏ . أا انه واضع اسس الرمزبة قبل بودلير فلا يا صاحبي . وهل للرمزية 


سین در د 6 ات ڪر ك 0 ارس الى سمققتا 


E Re OT 


اما تعجب الك من خاصة النقد عند الشريف فلا داعي له » فذه 
o‏ فنان في الادب وغیره » وان حرم منہا فلا بقول 
سينا بكر » بلى بضع السكر والملح في طبخة واحدة . 

تپا يا قاري فنحن قادمون على « مأتم » » مأ طوبل يدوم خسة 
اسابيع واكثر » فلا ترع . مانم حول بيت قاله مولاتا الشريف والبكه : 

ج وای فالقلت في مام » والعن ف عرس 

E‏ الم ق اللو ك ات رارع 6 ا 

الدی ll‏ اک م فظل هة ولان ا ٤»‏ اي ه۳ صفحة من ن¿ القطم 
الکہار . راح ر ا ع ر اا » في الشعر العرني 
O O IE O TEE‏ 
E‏ وماع شوق في الجراء » ولتت ادري لماذا تعب 
المؤلف نفسه كل هذا التعب وجاءنا يكل هذه الام . لا علاقة بين مام 
الشريف وبين أي مأ آخر الا المأتم الذي اقامه قيله حبيب الطائي > 
حبث بقع فيه الافر على الافر بين الشاعرين » ك عار قبلنا ابن الاير . 
والبك قول الي تام : ۰ ) 

او ما ف مات ن ار ال ا عي ق غر 
وتعصب الیکے لشاعرہ ‏ وھو اعرا الذي مه انه a‏ 
فقال : ان الشريف لم يطلع على بت الي تام هذا . قلت : ان اطلاع 
الشريف للا يضاره با دكتور ٠‏ فلا تعن نفك » فأببات الشريف الاربعة 


التي اوردا هي خير ما قبل في الشعر العربي اظارا التحرق »> وهي من 
الشعر « الناعم » جدا »> كا تعر عن شعرك الرمزي »> ولا بد من 
ابرادها تىرراً الال : 

خدذي حديثك من ‌نفسي عن النةس وحد المشوق المعّى غير ملتاس 

الماء في تاظري» والنار في دي ان نشت فاغترفي » او شت فاقتسي 

نظرة منك تشفي‌النفسعن عرض وترجع القلب مني جد منتكس 

تلذ عبني » وقابي منك في آل فالقلب في مأتم » والعين في عرس 

فالشريف هنا »> وفي كلل مكان » بيذ أبا تام دياجة“ » اما المعاني فذاك 
رها » کا وصفه ابن الاثير . ولم بكتف الدكتور بنهابة المأتم العرفي 
حت نقله الى اوروبا فحاءا ما قاله فرلين في هذا المعنى » وقال هو 
ان القصد من هذه الاحات هو محلل الادب الدقق . وقلت انا : ولكله 
ليل طويل يحل" الفاصل . 

ومن عادة اث يعقه اليحث في زوال الدنماء وهكذا كار »> 
فشرح لنا اجک بیت بست الشرشف العذب : ) 

وقنات عل غرور واقدام غل هر لی من ادان 

E ETON E 
الخدت عا © اا ررر للمسكشة الغرسة » فلطالعه الراغون في‎ 
. الفن الرفسع ا الضرو اار2 رالمتناقضة وكيف تصلع‎ 

قد رأبت ان عند الد كتور اشاء ¿ بقللا »> فعسى ان لا مجرمنا 
مها في جزء تال » ولا عب في كتابه هذا ألا التكرار واللف 
ا ف افر ا ل اط ارا 

قد طتنى الفصل. أذ اهتدى الى الشرف ¿ فهو وان المعار ملكان»ء 
والتأنق من صفات الوك ٠‏ وقسك يصح اف امریي المأثور : کلام 


۹ | E A اروس‎ 


y۹ 


الملوك ملوك الكلام . 

ان للشريف خاحصة موسقة فريدة في شمره الذي برسله عفو الاطر + 
E TT E TR E CT‏ 
N EE E‏ 
منم و و بعد وره القدماء ا ا وا ارم عن 
وضعه مع المتني الا لان شعره حجري في مستوى واحد» فليس ل وشات 
أي الحلسب ولا اسفافه . 

ات اردب مقدرة عظمى على حمل الكلمة ما تطق » فترز فكرتن 
تانئة كأا تفوبف الرخام أخرجه ازمل غات حاذق . وللشريف شخصتاد 
NT O O‏ 
والشرىف الجضري لونة الاطلس ونعومة الحمل . 

فبينا تسمعه برثي بدوياً تخالك أمام شاعر جاهلي اذ بقول : 

مناوت الل حامر ل داع مضی ا الرمم والباع 

م تما بقوله : 7 

استودع الارض خلال لتحفظېم لد وثقت الى هوجاء مضياع 

واذ! تغرّل قال. : ) 

با نذا منك خال” سرى فدل» الشرق على مضيعي 

EN‏ ا 
مماصر ده رضی اله عله » لقلنا فه ته هدا : 
خلا منك طرف»وامتلامنك خاطري كاك من عبنی » تقلت الى قلي 

a I DT 


الو سات 


ار رد اول اف کی ل الع قال دا ر 

وشعر كنور الروض لاءمت بيه بقول اذا ما انحد الشعر اسلا 

E N 
االقوافي والأوزان وقالوا الشعر بالكلام الجاري على السلتهم » في جبع‎ 
 ةلوسلا الاغراص الى قاله فما المشارفة . جافتوا على الشعر متعمدين‎ 
القائقة فص" فيم فل ا اغ اد ف رة س اقا ي لت اط‎ 
الكلام وسحسي نموذجان أخذتها عن ابن خلدون » قال : « وذكر الاعم‎ 
البطليموسي انه مع ابن زهير بقول : ما حسدث قط وشاحا على قول‎ 
| 2 الا ان بي حن وقع‎ 

ما تریاحد » في عدهالعاليلا بلحق اطلعه الغرب » فأر نا مثله با مشرق 

م انتقل الى روابة أخرى فحداث عن الحكم ابي بكر بن باجة أنه 
حضر مجلس خدومه ابن تيغولت صاحب سرقطة » فألقى على بعض 
قناته موسحته : 

جرار الذيل اما جر وصل الشكر منك بالشكر 

EE 

عتد الله رابة النصر لأمير الملاء الي بكر 

فا طرق ذلك التلحين مع ابن تفوت صاح : واطرباه ! وستی ساره 


~~ 


۹۴ 


وقال : ما أحسن ما بدأت وختيت ! وحلف بالأعان المغلظة لا عشي 
بالحة الى داره الا على الذهب »4 فخاف الحکے سوء الماقة فاستال 
جعل ذهباً في نعله ومشی عله . » ) 

فليحكم القارىء في تفه » مم لا بظنن ان القريض الاندلسي كله 
من هذا الوك »› ففه أناط وضروب عتلفة . وقد كان في المغرب ساعر 
يضارع المشارقة ر حارم هو أن هاي »> الت تتحاوب ف نضه اصدا 
الشرق فيحا كيا بكلام بقفز قفزاً وبجمز جمزاً » وما رأيت ابا العلاء 
E PP E EE‏ 
وفنه » ولست مالغاته من نوع المالغة الشعربة المودة ولكن سشاعر 
الفاطسسين الاكر لستوحي عقمدة راسخة فتحت مصر بقوة امانا وسفا > 
ER E‏ ا 

واذا استعرضنا شعراء الاندلن رأبنا فم شعراء ل a‏ في هذا 
الشطط » كان زندون » وان خفاحة » وان عد ٤‏ > وان الطب >4 
واذا قرات موشح هذا الاخير « جادك الغبث اذا الغبث همها » هشت 
غلك ا ا e‏ ا 1 ستلوا ا إلفالسج الاد 
الاندلسي . ١‏ 

ليتر الع غل الاندلسن سولتېم » ولا صورم الاو غ ول الام 
اا 2 ففي ع 0 و ورساقته کا ف ت 
لمقطع الرشتق 
E‏ الدجى مجري > من مقلة ن 2 الصباح 

ومعصم اسر ٤‏ ف حل عضو ٤‏ من البطاح 

ولك انس غلبم ها افاد غل شرا ارق © وق ها الان 
فلا تكاد تقرأ موشحاً او موشحين حى تعلم انك أثبت على كل ما عند 


۹¥ 


القوم N E‏ رج من هدا الو التفرى ا قرت ) وکا اش 
سعرنا الغريي ا ابتلي به سعرنا الشرقي . 

اما اة ایر ل ی في ف الاس ان ال ها الفط حن 
االشعر ٠‏ حاء في مقدمة تموعة الازحال والموسسات للشخ فلب المازن : 
« أن القافة لم تكن معروفة في اوروبا > قبل عبد المرب » فانمما مم 
الى ادخلرها اسانىا في بده القرث الثامن » كا حقتق العام السند. هويت 
اسقف افرانش » ولم تنتشر في اانا الا في القرن التاسع على يد الراهب 
"اوتفريد الالاني . اما القول بأ القافنة كانت معروفة قل ذلك العهد 
استدلالا بقصيدة لاتينة التزم فا ناظمما القافة ٤‏ عل > كوا و 
'القرن السادس » فلس ذلك بححة واردة على اسقف افرائش ولا يقدح 
E I‏ 
عاض الى القافية في ذلك التاريغ . وفضلا عله فان النظومة اللاتينية 
المستشمد با لم تكن معروفة حى المئة الثامنة عشرة. وباعثا من دفن 
جالتما وخوها انا هو العام لويس انطون ميراطوري . 

« فلو سامنا بتعارف القاضة في اورويا منذ المائة السادسة لورد علينا 
الاحتجاج بعدم استم اما حتى القرن التاسع » فطل الأول لوت الثاي ٤‏ . 
بولا عبرة عض مزدوحات حاءت في شعر « اوفد وفرجصل ايوس 
١«وهوراس‏ وفادر » فانه من اللادر او النؤر القلبل الذي لا يصلح 
ENE OD N a‏ 
-ملوا ما ورد من الشعر المققى لاولئك الشعراء على قصد الافتنان الاص 
بهم دون غیرم » بژیده ان شعراء اوروبا لم مجتذوم فه على المال » وانا 
لزموا سان الشعر اللاتينى حى جااء العرب اسبانيا مستصحبين كتاب 
اعروض شعرهم » ومداره القافية » فاتخذها عنم الفرئع وجملوها اساسا 


لکتب عروضم . | 

lg OT E E gS LR OE ES 
رالطلمان والفرنسين ونسحوا على منوا ها کا رى في دران الاغان‎ 
وديوان القوافي ومبصنا] وما‎ 1e الاساننة الاهلية الموسوم دوه[‎ 
لفرنسسكو بترارك احد فحول سعراء ابطالبا الذين ّ غل ال‎ 
الادية ف القرن الرابسع مشر » وکا نېر من ألنظوهات الارروية.‎ 
المعروفة عندم »> وقد نظي على هذا الاساوب شاعر فرنسا اللوي‎ 
Odes el Ballades : qilgie o فکتور هيفو لي دوالي عر‎ 
ولا مراء في ات العرب ه السابقون الى هذه الطربقة.‎ Les Orienاaاes‎ 
بدليل ان شعراء الفرحة في اوروبا لم بألفوا اسالا ولا انسوا من‎ 
انوأارها رشداآ الا في اواخر القرن الثالكث عشر‎ 

ك ت وسات رار معا من الشعر » وها هو الشعر الاررولي. 
e N es E N‏ 
عشرة قرون . لقد تېم العام الادني العالمي ومخلف . علسم اخواسم ف 
اللدة واللسان » وكانت البقظة اللبنانية فسبعنا في فر القرت الاسم 
صدى هذه الانفام في قصر امير لبنان . مدا شعراء الامير دشار 

م الى تلك القبثارة فاهتزت اوتارها . معنا نقولا الترك متف : 

ا a O E a r‏ 
بقدرم اة الصفا الى دار ألامير : : ) 

صاع قد وافی « الصفا » روي الظا شراب کوڻري الس 

رأفاض الشهد في روض الى لمجلا الف" وبرء الأنفس 
الى أنث بقول مادعا اميره.: 

شال آهدی الممنالي سؤددا ‏ وحجاها كل عرز سامل 
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خرف الصخر واجرى موردا فاص من ر الصفا بالنائل 
انشدت من كفه سحب الندى لا يضيع اله اجر العامل 
AR EE E a Ed‏ 
واس فاه نظ)| ععقد مدي لا بقد امس 
ثم انتشر ايناء نات في اقطار المسكونة ضاربين في مناكا مارغن 
بلسان عرلي مان » فخلقوا کل قطر من اقطار العام ا حلندة . 
اطلقوا الشعر العرلي من اقفاصه »> ولقحوه بدم جديد . السوه حال 
طريفة دون ان بطيسوا ملاعه او فوا العروق الاصلبة الى مناز با 
کے ا وا ب فاك له ااك الا ورت ان براه ان 


NN O 


ا انار س 


E a TS 
. الشعر ركضاً نحو السمولة» فتسمع الاقطار العرببة صوت شاعر رخية ناعباً‎ 
OR EO E TS 
حداً بحب اث لا تتعداه . والشاعر » في هذا الحو من الشعر »ء طار‎ 
لمم تألفه دوحة الشعر العربي » وان لم يكن غريباً عنها . يحكى عن هذا‎ 
٠ الشاعر « الرباني » انه بلغ في تصوّفه ذروة « الوجد » . ويروون عله‎ 
اعادت غات ل عل لد رها اق ولكن الى اس ن‎ 
شعره السمل الرصين حملي على تصديق يع تلك الروايات . فأي" « وجد»‎ 
E يحده القلب الشري في شمر الشعراء اكثر ما محد في ديوان‎ 
: العارف بال » ان الفارض‎ 
غبري على الساوان قادر وسواي في العشاق غادر‎ 
ا والله الم بالسرائر‎ 
بالل مالك خر بجی ولا للشرق آلخر‎ 
ل ف اسر خاه ان صح ان الل كافر‎ 


زدلي بفرط المجب فيك تحترا وارحم حشا بلظى هواك تسرا 
واذا سألتك ان اراك حققة فامع ولا تجعل جوابي لن ترى 


ته دلا اڭ اقشل لدا ک 
ولك الامر فاقصٍ ET‏ قاض 
وتلاف ا کان فه اتلاي 


قلي بدني بنك متافي 
ان ل یکن وصل لديك فعد به 
یا ما امیلح کل ما بړضۍ سه 
ان زار یوما با حشاي تقطعي 


للنریى دلب ومن اموی معي 


ما ان معارل الاعذاق والح 
اعوام اقباله كاليوم في قصر 
قل لذي لامي فيه وعدفني 
تراه ان غاب عنی کل“ E‏ 
لإ ادر ما غربةالارطان وهو معي 


هو الب فاسایبالطمشا ما الهو ی سپل 
E‏ 
اذا أنغبت' نعم على“ بنظرة 


Ay 


وکام فا خسن E‏ اع 6 
فعلى ا جال متا e‏ 
بك عجل به 'جعلت فداك 


روحي فداك عرفت ام لم تعرف 
املى ‏ وماطل ان وعدت رلا تف 
و ما الاه بفي 
کلفاً به »او سار با عن اذرفي 
ان غاب عن انسان عبن فو ف 


انا القتل بلا ام ولا حرج 
ويوم اعراضه في الطول كاج 
دعنی و ساني » وعد عن نصحكالسمم 
فی کل معنی لطبف رائق بج 
وخاطري این کنا غير ماز 


ا اختاره مصی اه وله عقل 
واوله سقم ا و 
فلا عدت شاق ل أجلت حل 


اریت ان « نعم » ذات حظ سعد عند كل الشعراء ? في حى 
عند ابن النارض » اكير حظاً من سعدى وحل . لقد. قدمتبا الصناعة الى 
عيب بها شعر الشيغ » ولكتما صناعة قا بحس با القارىء» لأن جراح 

. الشاعر سخنة .» والجرح لا يشعر بألمه الا مى برد . 
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TT TS‏ کت اھ 
E Ae OE gl‏ 
BE NE O E‏ 
الشاعر الاد الشعور » كنف لا بحن" الى « العاصي » ولا بذ كر الل » فقول 

ارواح نعان هلا“ نسبة سرا وماء وجرة هلا" يل يشمي 

ان الجرة لا تحرق الا حبث تقع » وقد تكون أرواح نعان وماء 
وجرة» في عرفهم »> كمدامة هذا الشاعر الي شرمها على ذكر اليبب» 
فسکر ا من قبل ان ملق الكرم . 

القليل من الصوفة يتملح ويستعلى في الشعر لأن المادية الصاخة 
کی اغا و ی ا کے ار حرفا کا 
وبلغ الد الذي بلغه مع هؤلاء الشعراء فبقول ابن عربي مثلا : 

لقد صار قلي قابا كل صورة مرعی لغرلان ودږ ارهبارت 


رقت ر و كمة طاتف والواح توراة ومصحف قرآن 
أن بدن الجی ان توجېت ر کاله قات دلی واعاي 


ومع ذلك اراتا نستسغ هذا الشعر ونقله متى معنا قول شنا 
العارف الله »> قدس الله سره : 

ولاغرو ان صي الامام الي“ ان ثوت في فؤادي وهي فبلة قيلت 

ركل" ابات الست نحويتوجهت جا تم من لك وحج“ وعمرة 

ها صلواني امقام آقیمہا E‏ 

لاا مصلل زاحد ساحد الى عق قته بالمعم في فی کل سحلة 

دلي موقفي لا بل الي توجېي E,‏ صلاي لي وني كعبت ٠‏ 
أن هذه ر الشطحات تبي و والىك قول احد سعرام ؛ 
فامع کف یعتدو عنما : 
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انا اتی في عشقي کا ان مدي هو اتی ف خسن بغیں مع ة 
a‏ ري« سحت »فا ني e‏ رى القوأد اش 
ستټولي وقالوا لا تن » ولو سقوا جال لن ما سقوفي لغشت 
وعلى ذكر هذا العش العف تروي بسن موح بن الى هذه « الجاعة » : 
اا فقل لمم وأهلون” با اول 
ا الله خان عشقتموة Aa‏ الباتم وارقصوا لي 
رحم الله شیخنا فقد کان رجلا صاطاً . ان الب » على مع انواعه »> 
مستند جاتر » وقد ادرك هو ذلك فرصفه ادق وصف ؛ ولکله وار 
ای واصمی ٤‏ فر » وحده » ملق مل هدا الخ آنا الان فلننتقل . 
الى ساحة شاعر آلخر » أحب مثها تحب > ولم محدثنا أحاديث غربة ل 
CE‏ العم ... 


ارا ار مر 


الشعراء كالطور . ما الكناري والون ٠.‏ وما الراب ومنها 
سحل واام سطع الفرزدق ان بکون کحرر > ولا ابو تمام 
كالىحتري . في الاستطاعة التكف والتحويد » ولس في الامكان خلق 
سيءَ من لا سيء » فېڏان شاعران معاصرات ربا في مدارث واحد » 
مدان الب والعغزل » الارل وهو أن الفارض تغنى بوحده العنىف بصوت 
رخ وسپولة عظيمة » ولکنه في کل حال تلف اختلافاً کرآ عن اء 
الدين زهير الذي جاء شعره كانه الكلام ال ماري » لولا الوزن والقافة . 
دهع ذلك فقف فن الاس ذا الشن انف »ولا غحت ٠‏ فلس لفن 
عبارآاث تقلة أو خضفة 
تقراً ديوان زهير من الاد الى الماد > فلا تلتقي وجا a‏ 
معرفته من وجوه اللفظ . محري الشاعر في نظمه كله على نط واحد »› 
ولا قل ده الخدت كل فلن :ولأر قائله خفيف الروح 
ظلريف > لا يكلف نفسه فوق طاقتا . وقد أدوك انه الطائر الفريد في 
جنات الشعر العربي فقال مخاطب مولاه الملك الصالح » نحم الدين ايوب : 
هذا زهيرك »> لا زهير مزينة وأفاك لإ هرما على علا ته 
دعه وحولاته مم استمم ازهير عصرك حسن لبلاته 
واذا تحدث متوسلا الى الب فده اللہحة الاوة العذية : 


نعيش انت وتبقسى 
اشا ا ور ع 
E‏ 
وم اجسد بين مولي 
ر أنعم الناس قل ٣‏ 


ا | ی 1 
لك الاة فاي 


ين عق ١‏ 


ye 


ا ا 
اف ا ى 
واله ر واي 
اا هحر فر قا 
E‏ 
با رب لا کان صدقا 
وعروني فك وئقسى. 
و آ کرم الناس خلقا 
با الف مولاي » رفقا 
ا ا 


ا ت اله ا عل ار ف اة واا فا : 


ارا سلامي على من لا اسه 
ومن اعرٴٌض عله جين أذ کر 
اشر کري فيا ضمن الدیٹ له 
واسأل 4ا نكانرضەضلىحدي 
هل كنت من قوم موسی في کته 
من مثل قلي او من مثل سا کنه 


من بر حي من الاسواء ديه 
وات د کرت واد کلت اعلبه 
ات الاشارة في معناي ‏ تكفه 


فیحہ! سيه کر برضه 


الله محفظ تلى والذي فه 


واذا مال هذاالسب عن خاله » ارسل الله الهاء يعثفه » ولكن. 
لعف الباء بقول ا صر لسا الحسب ز ندب وحار ته رمان * 


SET 


ترام قد ودا مک 


وعر ضع بأقوال 


امور ما عپدناها ' 


Fey 


کشفم بنا اشاء 
5 ا لا is‏ 
ا ا 
ONT‏ 
وما زلم بنا حي 
فرج تطاب المسعي 
RAT‏ 
O‏ 
وا ا تاف 
ولو انج .حات 
EOS‏ 
وقد ماتت وصلمنا 
هجر نا ذ کرها حى 


فلو ارضتك الارواح 


وله ق هدا الصدد کلام 


واخيراً خطو ساعرنا اخطوة الاو م الصكم 4 فسسقر ا ا سسسب 
من يحمل اله هده العروض الاخيرة 4 


-جریه »> قال : 


اسا رو ١اد‏ سا 
وقد اتناك E‏ 
ولم يكن لك عدر 


ا ا 
احادنث رددناها 
E ET‏ 
e‏ بل ۔حفظناھا 
حسرنا وفعتا ھا 
الج قد منمناها 
راک قد غضضتاها 
القام زجرناها 
فا ن داشا 
عدن ما اها 
فاا قد ساوناها 
علا و دفش اهيا 
E EE‏ 
اعا ا 


E‏ زا وسفن وسر عه 


فام" ا 


ولو کون عامشا 
قلنا ‏ وقلنا E‏ 


e 


من البوم تعارفنا ونطوي ما جری ما 
ولا کان ولا صار ولا فلم ولا قلا 
وان کان ولا نى . من العتب فاطسنی 
فقد قل شاع ل ك عا 
کفی ما کان من‌هحر وقد ذقتم وقد ذقنا 


وكأن هذه الخطوة نحو السلام الزهيري قد كلت بالنيحاح فسمعنا 


الہاء لتعنی : 


مع الناس اوقلنا ey‏ 
کر اله لمن لشر الوصل وھنا 
ي حبيب لي منه کل شي آمنی 
کان غضاناً فا E‏ 
تحنى وبري a ٠‏ 
اخسن وفه غو ذاك اسن معنى 
ات خد ول ما على الماذل منا 
E‏ ا 


ثم عادت حلة الى عادتبا القدية فعاد الشاعر الى بث شكواه » مطارداً 

ذلك الغزال كانه بطلبه بدين : 

قد طال فى الوعد الامد وار نحز ما وعد 

ووعدتی بوم اجس فلا اجس ولا الاحك 

واذا اقتضتك لإ تد عن قول اي وال غد 
العدد 


لا 


فاع" اما کي وقد صحر س 
و اوت اططلہت ہل نوه الاد 


Tet 


واذا أتكلت على اشعلب ما اتكلت على أحد 


a. 


اقول اذا انصرته مقلا ل ا وا 

ا م فده افك که رول 
و کقوله واا 

لعن اله « صاعداً » راا ا 

و لله فت ارلا el‏ م وأحدا 


والہاء کان ككل عاشتق متلى بالتقلاء الذي لا بعرفون مى بنصرفون 4 
فامعه یشن مم 
لي مجلس ما رمت فيه خاوة الا الح الله كل قبل 
وخر ما خخص بال ذ كر في هذا المقام قوله ايضاً : 
کا قلا استرحنا جاءنا الشيخ الأمام 
فاعترانا كلنا O EE‏ 
فو في ا دم و ا 
ا ا ل ول 
E E EEE‏ 
وكل منها يدعي عقد لواء المحب له . قال ابن الفارض : 
نسيفت بحي آبة العشتق من قبلي فأهل الموىجندي وحكيي على الكل 
وکل فت ېوی فاي امامه واي بريء من فق سامع العذل 
ويقول ايضاً : o.‏ 
وملك معالي العشتى ملكي وجندي العاني وكل” العاشقين رعات 
BU a A E‏ 


رفت ا على المشاق 
وتنی اهل اموی عن طربقي 
سرٿ في اغب سرة ۳ بترا 
ودعاني تجول في ڪل ارض,ِ 
E‏ 
رتت اسكاة اج ب 
كان للقوم لي الزجاجة باقر 


لا ! ۰ 2 
اہ ہہ اسسا ال واک در کلانی 


خ ھ و 


الول و یہ ف !| 4 ېو IF ESE‏ 6 


واقندی بی جيم تلك اارفاق 
شی عزم من ړوم اق 
عاستی في الورى على 

وطبولي بضرين في الآفاق 
في مقام هوى وحثت ارواق 


ر دسب ف فال العاف 


LR ml ey 


نما قول صدبقنا الشاعر دشاره عبد اله الوري » أيعترف بالامامة للاء? . 
NE U e E‏ 
اة رل ع ا ا ل اه ت اکر ال کت 
فمن حك ?حتاً ان لبنان علم يقائل مامي اين اتحہت » ففبه كل مطلب . 
ولكن » ليس هنا جال هذا اليحث قنطبل الكلام . 

وبعد » فاوح ال ف ا زهیر » فقول : 

ا وال 
وبكيت أذ رحل الشاب 
انه قل لي يا فلاف 
و الین ا 


في مفرقٰ لأعر" نازل 
فاو اه عله راحل 
ا ا 
ENE ES‏ 
شات ل وات م هذا اطق دت غافل 

فان فن 0 الدی | 
ثم رى ان المراح والأخيل تراجعه فقال : 

قالوا كبرت عن الصا وقطعت تلك الناحيه 


e لرژوس‎ 2 


E‏ را جل 


اہ ر ااا 1 اة 8 | اھ ا ا eS‏ ر د 

2 ف ٤ E‏ 
ونعم سرت واا ا سیا ف 
۲ هر 2 ا ماي ا چ السا ات س شه 
با ل اي اا ا 
ا ر E A.‏ 


E A E E EE Ta 
. الاوز‎ 

وقد مح اعرا + ولا بدع في ذلك + فو شاعر ملاك . ورئى 
ايضاً وأجاد الرثاء وله فيه قصبدة م يوفاتى الى مثلبا في قوة العاطفة الا 
الاي" في راء ابنه ومطلما : 

= اة في اليرية حار ماهذه الدننا دار قرار 

اما الياء فاللك بعض ما قال في هذا المرفي“ » ولا تعحب فالاء هر 
هو فی کل اغراض سعره »› تظېر سخصته بارزة ناته 

أراك هحرتنى هرا طوسلا وما عوادتنی من قبل ذاکا 


س فل ك افو ع افش في مكانك لا أراسكا 
وباخجلي اذا قالوا معب ول أنفعك في خطبٍ أتاك 


Ela ls CEO aS 

فیا من قد نوی سفرآً بیدا م قل لی رجوعك من نوا کا 

فيا فر البيب وددت آي جلت ولو على عبني ثراڪا 
ایوا ا عل ا تان لے اران ا ع 
وصف اخمرة . اما اختصاصه ففي الناحة التي ذكرناها : فهو شاعر . 
الب في هقه القة الافة > وقد ملا صوته“ الرخيم هذه الصعزاء القاعة ٠‏ 
٠‏ من التاريخ الأدبي فأنعشما وآنسا. 


ey 


فشاعرنا » كلاف أبن الفارص والتنى وغيرها من الشعراء النازحن ء 
TT‏ 
CE ss oy‏ 
ا واه وججه واج ساد ويا 
فک ی لو ا ودر مام قد حوته حال 
وأأكر اام الجاز وانشنى كاناي صريم بعتربه خبال 
ویا صاحی باحیف کن لي معدا اذا آن من بین الاجم ارقا 
اتاق كاه فت افا رف ا 
E AE E E ES GA‏ 
NE EN OC OE‏ 
gg, Ea SO a,‏ 
فعض بذ كري حيث تسمعزينب وقل ليس جلو ساعة منك بال 
عساها اذا ما مر ذکري سمعپا تقول فلان“ عندک کف حال 

انك عندنا في احسن حال » ولا نعدل بك الكثرن اا2 
ا ا غير ا 
ET‏ 


رووس صر ۵ 


e‏ الأدب كا في كل“ الموام حطلوطل وغوت » فعض الشعراء 
E‏ شصندة کا خلاد غير م بديوان a Ol‏ 
ايضاً في عا الأدب » فنم EA‏ عد موته » ومهم من 
وت ا » ساعة تاطلفیء حاته > ومنېم من موت وهو حي »َ6 
E RT TT CO TC‏ 
عل رة + مات في الأرنعن وال دفه الى الانن » لقند صدق شو 
فالذين وجل دفېم کيرون . ) 

Re SDE A E EUEgE RE 
الناس » فالطغرائي“ عاش بلاميته المعروفة بلامية العحم » ك) عاش الشنفرى»‎ 
> باللامية المعزوة اله ويعرفما الناس بلامية العرب . والسموأل اشتهر بلاميته‎ 
ار اه واو ا ك الان الوت كل اراد‎ 
ونسرائ مات الوت او رهت ف وار ك + ع ا‎ 
> ننسى اسم صاحا » و كذلك قصدة لا تعذله‎ e وف‎ 
ا تهر الوصبري بيردته الرائعة » وابو الىقاء الرندي بلكل . شىء اذا ما‎ 6 
نقصان » والتهامي" حك النية في البرية جار . وكا بقي ذڪر‎ 5 
ابن الوردي بلامبته الشيرة : اعتزل ذكر الغوالي والغفزل . وهناك‎ 
eels Ne aE 


حت صح" فما قول الشاعر : 
اوا غاس يعدم e E‏ 

لقد ارتفعت اصوات من خلال العصور > يمد الياء زهير » ولا 
اصوات عاكاة اکر منہا اصوات ابداع . ل يكن كلامم غير تقلند لذن 
تقد موم . استوحوا القدماء لا الاة واليمل > فقضي على اقواهي بالفناء 
كا بقضي القبظ على النبات الضعيف الاصول > ولا يدع الا ذا الجذور 
المنسدة الى الاعماق والفروع المتسامية الى الأعالي . 

امع ما بقول احد هؤلاء الشعراء - ابن زبلاق - واصفاً الرييع > 
E E BER‏ نقول أ ام وان کان فلالا : 

قم لا عدمتك فالریاح تغفربل والرعد بطحن والغاع تنضل 


ال e‏ وق ”هسرد الصپاء باطنه 6 وفار النؤل 


ألا تقول مثلى » بعد سماع هذه الأببات من قصدته الطوبلة »> انب 
اشا ابن تاز ج ا 

ان خير ما معنا من الاصوات » في هذه اطقة > صوتان ارتفا في 
NO NN SOS‏ 
الذي استعبدته الصناعة اللفظة حى اجتمعت في شعره جع معايم ا . 
کان صفي الدن کااطفہلہ ات بعش عل جدوع الاقد مين › فد و 
شم حاول اجتراح العجائب في الشعر - کا كان بظن' ‏ فراح بنظم لسلطانه 
الذي فزع اله من طلم المغول قاد مماھا « درر النحور ف مداتح الک 
المنصور » وهي لسع وعشرورب قصدة » على كل حرف من :حروف 
المعجم . يبدا بالرف البيت وختمه . والبك غوذجا ما : 

مانم .صفو العش سمي العام هي الظل الا انه غير دام 


۳ 


ملکت زمام العش فا وطلالما «رفعت» پا لولا و قر عاو ازم» 

ارأبت كف بدا بام التي هي قافية قحيدة » تم ارايت « الرفم 
واطزم ت فن الان الغ ای 1 یدع حرغة ادية في الم و 
ارتكما » قال القصاند طوبلة وقحيرة » والمرشحات والازجال » وکا نحم 
أن مالك النحو والفرف نغلم ادي « بديمة » مطلع] : 

E‏ العام واقرا السلام على عرس بدي سلم 

و اتبع ان مالك اينه »> واخيراً الشخ ناصىف البازحي » کذلك. 
اقتفى عز الدين الموصلى » وان ححة اوي » وعانشة الباعونبة » وعد العني 
النابلسي » آثار اللي في نظم البديعيات » واذ كان لا بد للبنان من ان 
Ee E N CT‏ 
نىقولار س الات تفع ببدبعیته ا النوع »> کا فعل اب ححة 
اموي » ويغنّي على لبلاه ‏ كا غناى البديعيون قله فقول : 

بديع حسن امتداحي رسل ردم براعة في افتتاحي جمد بره 

وبعد قرن بقوم شاعر ار لبنالي هو الوري ارسانيوس الفاخوري 
فسنظم ثلاث بديعات لا واحدة . والىك مطلع احداهن : 

براعة ادح في مجم ضاه سمي دي مطلمما من عن سناه تمي 

رفا ا رى ا ا ادات انها ا ا ال 
نظم فئون البديسع في قصيدة > ولكن بديعيته ل تصب من السيوورة ما 
أصايته « بديعمة » اجوي فر كدت رحا . 

O E 
: دائرة التقليد » فهو بعارض قصيدة المتني لبقول من المناس‎ 

اسبلن من فوق النہود « ذوائا» فت ركن حبات القاوب « ذوائبا» 

ببض دعاهن الي كواعا ولو استبان الرشد قال كواكبا 


۳۹ 


م ا ات کن له سعر مل سفر الپاء زهر فقال اش و 


E 0‏ 
نالفکر في يږي والذنڪر في لماي 
ا سال عك دى و 
N‏ والصير عك فالي. 


وشاء أيضا أن « نمار » فقا قفصدة ممارضا ہا قصدة « کم 


سبوفك » » ومد يده فيا الى جم الشعر العربي فأخذ قوله : 


تاشی بأد کا وافت الفا نقشن به صدر البزاة حوافا 
فقال وقد ر تقصراً اا : 
فتظل ترقم في الصخور أهلة سنا حوافرها وان م تنعل 


اا ا عل الالو ن س ا الاخل فقععت ار نة الثبررة: 
سلى الرماح العوالي عن معالننا واستشدي الب ص هل خاب الرجا فينا ِ 
اما الصوت الال فو صوت تعالى ف اشام وهف 6 فصوت الاغ 
اين نباتة » معاصر اللي وصديقه اخم E IE‏ 
نشا » مثا في العراق » حال عاوف واضطرابات ودسائس واستبداد . 
ان ابن ناتة ضربب اللي في شعره » وهو مثله يستوحي الكتب لا اة . 
وا ارتعل اللي » كذلك هاجر ابن نباتة » فجاء سوريا شم عاد الى 
مصر ٠‏ ولكن رحلات كلا الشاعرين عقمة > ا تتأثر باحط . فظلت 
تسكع في ظلال دواوين القدماء فلم تورق بر لنرحو الار الشة . 
ولك هفاك ارا ف كل عال + لارا أله ما تكوت بالى تقلا 
الأسواق في سني الحل . ) 
وف اژزاء مروري في دیوان این ناتة معت انا DT‏ 
فهو یندب حظه دااً » ویشکو جل الاس قدره . فقیر مسکین يطلب 


2 0 . 1 1 
مھا ا a E‏ و ۴ م ك لکل | لمش ۱ ا وا 1 r‏ 4 1 ا | تز 1 ل 
ا 3# 
| 3 ا E a‏ سار 1 ا | wb‏ أ ن | أ 9 ی 9 وهو ا ۵ اه ہہ 0 
Ur | ۴ a‏ ا 8 4 و هر ي 1 لر ٣‏ ا ج ا | ا ا eT‏ ا ۳ الي 
علد ھا ل ِ ذا عدر م ن دع اق ٥ن i ۵ E‏ اسي 2 ن ا 1 5 


أو لات ن سعر القد ةا ارجئ لت سے و سا مع ۰ ا ا هته 


R0‏ ا 
وسن أمثلة اا ما e‏ لاع یر روه للتفكة 
EGE‏ أفاطم ملا بعد هذا التدلل 
بروحي ألفاظ تعرٴض عتا تعرّض أثناء الوشاح المفعل 
Ns Ca E‏ 
تعفي رياح العذر منك رقومه e‏ 
نعم قوضت منك المودة وانقضت EE al‏ 
لای لا تملك من الظلم الف ينا طن خت ڏذي قاف عقنقل 
ولا تنس من صحة تصدع الدحى بصہح ر وما الاصباح مثا اف 
فک خدمة عجلتيا وة تمت من فر ب غير معحل 
وم اسطر مني ومنك کأا عذاری دوار في ملاء مدل 
وم ناصیم کذبت دعواه اذ غدت عي وآلت حلفة لم جحلل 
E EE‏ اعجاز]ً وناء بکلکل 
وضن رأسطار کان" براعا آساریسع ظي او مہ اويك ا سحل 
ولقر ع “معي من معاربص لفظه مداك عروس او صلابة حنظل 
وعدا لود ملا القلب عسوده ششحم كاب الدمقس المفتشل 
أعدت صلاح الدين عد مودة نکل مغار الفتل دات e‏ 


EF 


فأجابه حديقه صلا الد هذا » وهو ابو الصقاء خليل بن ايبك 
الصفدي + الكاتب الموؤرخ الشاعر : | 
ای کل بوم منك عتب يسوژلي كجامود صخرحط+السبل من عل 
Ns CS‏ 
فأمسى بليل طال جنع ظلامه على" بأنواع اموم اللي 
وأغدو. كات الفليمورفدة الغرئ. اذا عاش فة عة غل مرل 
NEE Oo‏ 
اذا ان الاشرات ما فمن الأ ترلرت لا لك اي ول 
رفت ولا زع على فالت الوفا ها علد رسم من معوٴل 
ول فاك ود طلا قد شددته باہراس کان الى صم جندل 
ولي خطرات فيك ما جواحي صبحن سلافاً من رحيق مفلفل 
کر غل خض الا اسا رة اف الأوابد هكل 
وخل“ الفا وارجع الى معد الفا وان كنت قفد أزمعتصرس فاحل 
حلا وذّك الاضي وان لم تعد أعد لدى ممرات الي ناقف حنظل 
قد سردتا لك المنظومتين لرك ان الماعة كانوا بتاہون بالشعر ويتساون 
به عن الاوك الذي ذهب ذهمي مع دولمم . وسيطفى بعد هدا سيل 
EL NT‏ بلقي بصحراء الط بعاعه ... اما الآن 
فلندع هذا عائدين الى ابن نباتة فتريك ولو قلبلا جد من امثلة تعلبله 
وتوریثه » قال : ) 
اسر عود الهو به صوتا فمن اجل هذا اصح العود بضرب 
و کلت خا سعدی فصعت عا فسات ل ل قل E‏ 
عذلوه على النوال « فأغروا» « فنداه » نصب على «الاغراء» 
ا استاہام العاوم اللسانية بدأ مع العري . اكثر ابو الملاء من 


E 


استخدامه تی کاد دستمده الزن جاژرا مده کا تری . 

5 0 ا ل نو ا ای ا لك طار ت م ان ہا ل4 ا 
هدا ال 

ا عا ا عا اکرو ی ا 

واااعا ا من ا ان الي ام ان ا ن لك 
كلاها مقار » ولكن اللاي سق صاحبه بضع خطوات . 

وبعد هذبن الشاعرين تظر في عالم النظم امرأة هي عائشة الباعونية » 
ولکكنبا ی ا اى ا المرب ¢ ولوللا » دع تا » ما کانت 
TR‏ 

٤‏ ظېر نعدها E‏ هر ان معتوف ففا قبا قلسلا و فصر ی تقد مود 
I E E I O ENS‏ 


ری ابل 


1 عل العام المر لى ںٰ النظم t(‏ وال لا ن الشعر ۰ فالنظامون 
کالوا في كل عصر اكثر من الم“ على القلب . فالشعر عندنا كالان 
لو ا غو دا اب ٠‏ الشاعر قل الولسمة ٤‏ فو من حوا سم 
لامولود من اقمطة شعرة . وحتى كل مت أن كفن بالشعر > م خم 
قاره س علد سلاطة التار يخ الشعري ر ا للشعر و رايحة { 


و ات وات لو سڪ الشعراء ا E‏ صو انفسپم مهدح 


ت 


Nea NSEC E SAE 
>: انه | يكن هناك من عسنون توقع الكلام على مفاعلتن مفاعلتن فعولن‎ 
> فقد ممعت هذه الدندنة أو الشقشقة - مہا کا تشاء  حى ف القسطنطنة‎ 
رل ر ان ن ع ان ا شرا من ف الاد و و ب‎ 
اقام الت رجا غا قزرا ع وا مط وقاءت الا ارات‎ 
ا‎ 
ابوابم في مصر » وعند اسر ار الت اواب الا الرفة ونا‎ 
. في أربعة اقطار المسكونة حاملن معنا قثارتنا وآداينا‎ 
ذا الغريب الذي جاء مصر فانحا ۾ يكن مله ينات »> بل عرف‎ 


۹¥ 


EEE AS E OT SED 
لغة الضاد. و « كراسنا» الطامعتة في عواصم الدنيا لا يلما التاريخ ی‎ 
ما زالت وطدة القواتم . أجلي كأن اللنالي رسول ثقافة بين الشرق والغرب‎ 
نانثا في سفوح جله وعلى تبه مدارس تعّم لفات الغرب على حقها>‎ 
قبل ان صاح الدبك الفرنسى فقلبت ورته وجه المعمورة . وكارك الذين.‎ 
المدارس تراحة الاجنى حين جاء معر غازياً » ثم انكفاً‎ e ا‎ 
. علا بعدها القى فا يدور عامه ومدنلته‎ 
نعني بهذا ان لبنان هو الذي احا الادب والشر »> ولكننا زعم‎ a 
انه هو الذي حاول ابقاظه من رقدته »> وهو الذي طعم الادب العري.‎ 
بەراعم جديدة فاورقت وأمرت على ذاك الدع القدم . ففي تلك اطقة.‎ 
. ساء كان للنان امير › وكان هذا الامير بلاط فه شعراوؤه وادباؤه‎ 
» وما انتعش الشعر على بد الترك وكرامة » واصف اللازجي في نارك‎ 
حتى كان شاعر آخر يجوب الآفاق » ودح الاوك واشباء اموك مثل الساطان.‎ 
عبد اد ونابوليون وباي تونس » فيستقدمه « الاي » على دأرعة حريية ء‎ 
Es Oa o 
E E E 
والبازجي وغيرم من اشاهم قد ابقظوا الشعر من غفوته . فقصر الامير‎ 
CUE ga A OEE Ee 
قد أبقظ الاقطار الأخرى . فمذه « الجالہة » قصدة شاعر القصر‎ 
بطرس كرامة س تفتتى قرائع . سعراء العام العربي » فبعارضا‎ 
الشخ عبد الباقي العمري الموصلی > وخمسا الشخ ابراهم حى العاملى ء‎ 
والشيخ موسى بن شريف المدي > ويتتقدها الثيخ مالع التبمي نقد‎ 
: عنمفاً » رادا على ناظما بقصدة هذا مطلعبا‎ 


FA 


2 همر عن e‏ تدر 1 


وهل 32 ی ر شض ٍ نساب ۵ 
فر تفع صو اس من اراس شو حوب ا رسد الدحداح و 


الممى ¢ ل شپص صانڪت Es‏ لہ عار س کرام ا عن 


قصدة مطلعما .: 

E CE Oa 
و 0 ا‎ 
اذا انحط قدر الدر“ من اجل باع‎ 
کا عاب شعري قال في قربضه‎ 
يست له مع ا حار فاضل‎ 
نعم اني من امه علسودة‎ 
واقرب من كل الام مودة‎ 
العمرك ما داعي الفصاحة ملة‎ 


ا ا 
ا مک والتيوال موسو ئ 


ا و ا 


| فا عقا عن 2 2 سار تنص ر | 
E ET‏ 
ا ا 


۳ 


و 


وض عا ف اد ا ن الرری 
وم ا بم قط ملکرا 
فذلك حل الال للا امترا 
اا و 
فکىف‌تغاضى عن‌أخي الفضل وازدری. 
واشل. کات لن يشان ومحقرا 
الله ما قد جاءه الد كر عرا 


ولا نسب حى ”ألم وأهجرا 


وغر ا من س أاعصرا 


فائبرى لارد على الشبخ صالح التميمي شاعر عراقي هو السيد عبد اليل 


التصري فقال e‏ : 
و ی عا 
يدم فوا ف ام اشا 


وما قال EF‏ على الكلة ار 
اوقل قام من آهل الكتارين زمرة 


من کان عادر يچاري ماہلا 


و الي اا 2 
وذلك نوع ف « البديع » تقر را 

: أبت العربىة أن تتلصرا : 
جنوامن رباص الشعر ما کان مزهرا 
وکان و تقدم لشکسرا 


دسوف به القسدس ٤‏ الد کالفرا 


U e CBSE 


TAN 


آتی مله نظم هد حجة « صالع » وان کان في النظوم قدماً نصدارا 
وقد كان يمن « صالع » خيرحة وعند اتاع الت ما زلت اجدرا 
ا غ ت ف اال ار الد وا ا 
AE OG DET DTS‏ 
ولکنم ل عسوا لشهرته وصته . وانقضى عد الامير ولكن العرى الاد 
ل بنقطع » فكانت نضة عظبة بالمدارس والصحافة واجعيات الادبية والتالف 
العامة الضخمة التي صنفا العلي بطرس البستاني . واسنمر لاصف يج 
على منوال القدماء ويتع آثارم خطوة خطوة » فلغ في التقليد ملفا 
حسد عله » بسنا كان خصمه الادلي بشن الغارة على التقلند في الفارياق > 
وکشف انتا » واجوالب » ويکب باساوب جدید » وهو وان لم ببلغ 
فی سعره ما بلغه ق نثره فقد انمش الشعر نقده العنيف »اما المعلم بطرس 
الستاني فراح يسن صرح العم حن فاته ان بيراز في الادب فكان مع 
وهطه نناة النيضة الدثة , ) 
لا تزعم ان اللبناني كان ذاك « الفطحل ‏ في اللغة > اذا استئئينا 
الشدياق والبازجي الان »> ولكن اللبناني كان دانا وابداً رسول تجديد 
EE E dê OSS aa‏ 
صار قلى قابلاً كل صورة ... وخلف هذه العصابة عصابة قامت في 
e ENS CN ENO‏ 
شاب الشعر العباسي »> وميا انشتق حافظ ابراه واحد شرفي . ) 


”* 


اگ وی 

E N TT E 
> وخاة الشعر المدرسي - الكلاسكى - .لا شك ان احد شوق رأس‎ 
N ONG oS 
رفة الاء زهير » وحلاوة أل نواس » وفه من الي مام تصہ ده امعان‎ 
ا ا الامر > وفبه سلاسة بحارية » وفره حک فة‎ ly 
قول‎ TS في سارورة‎ EE بالك علا سو‎ 

روأة قصائدي فاعحب لشعر کل حلة روه خلق 

حول شوق وجه شطر التجديد في الشعر فلي بظفر بذلك » فاد 
اخیرا یعارض جع « الرؤوس »الى مر ذکرها » فکان له فی کل عرس 
فرص اذا برعت أل وران آدر كت ورن أن له + اتان هلد . 
CME‏ 

عارض ابع و کاد حادم ا المتني اول خا تة .ال فضي 
عنه » ومع ذلك ع الملطان عك اك قر ٠‏ 

ملكت امير المؤمنين ابن هالىء بفضل له الالساب متلكات 

وما زلت حان المقام ولم تزل تلني وتسري منك لي النفحات 

ومن كان مثلى أحد الوقت ر تجز. علبه » ولو من مثلك ٠‏ الصدقات 

ولي درر الاخلاق في المد واهوى 0 e,‏ 


¥4۹ 


ان احد سوق الذي بقدم نفسه على اې الطب قد کار ستو حی 
هذا الشاعر العمظم كلا نظم » وجا كيه حتى في الفخر الذي عابه الناس 
للت ة فقال لاان ا : 


په کیا به 
ښ 


, 


واي طبر الل لطر عر وما الل آلا من رافك اسب 
ما قال لأميره : ) ) 

ا0 سرا ي اا حه ار واا 

تللا ان في امد شوقي ملاح من يع الرؤوس ولكن. هذا لا يعني 
انه شاعر لا شخصة له » انا نعني ان هه الاکير کان في معارضتېم › 
فيعارضپم SD ANN O‏ قول ٩‏ اما فقت ۶ .. قد 
I N TC‏ 
ولد من عنصرين کاوین فجاء منفصلا عنې) وان نٿا منيا » والدليل على 
NEE e Eo‏ 
ا ينسبه اليه . 

واذا صداقنا ما قاله سوق عن تفه أن فه اربعة أصول »> وله در 
التطعم » قلنا : هذا شاعر أخير يضاف الى سلسلة المستعربين الذهبية . 

اما المناصر الى عملت عملا في ساعربة وقي مما : معرفته الفرنسبة 
والتركىة »إوسباحاته > وتقلبات حاته > وتطوراتا » فاو بقي الشاعر 
عند امیرها لا کات لا شعره الذي ببقی . فو في اظروف واحوال شق 
شه المتنی » ویتشه به »> ولکله لم يدر که قط » وانب ادعی اله 
فاته ٠‏ 

ولا ننس الوادت العظبى فقد كان ها آثر بن في ساعربة سوي . 
فن امن يفن 4 رشاع معد ال الاندلن فن اونوكو ويقابل 
الشاعر » في الاندألس »› بن الفردوس الفقود » وحلته الضانعة » فرصف 


۲١ ) 2 رووس‎ 


م : ر ی 


۳ سن ال E‏ ن شد ص ¢ ۹ لحو رو U‏ ۳ 3 وار ر وه ۀ ي 1 8 ل 


ا ج ا ف ك ر سو فی هادیء غار عد اج حی ق احرج ارات 


e 


E ag SNS‏ معر والمحربين بضع ساعات 
اشراب خلاها زهاء هة ابارنی من الاه اللوم » فرد سوق على او 
قضاما خملاب الاورد نقوله 

عا ون جه ك جي فيك اله رس 

A E E O EN 
..+ لا الاورد كرومر‎ 

اما «لخص وق الوجدالي » فو عندي على هذا الترتیب : رک 
مصري ملي شرفي » وي كل زاوية من هذه الزوايا الاربع متسع من 
الوعي فسح ل و و الور ک2 

وساء شوق انث بكرن كالشعراء العالمين الكبار » فنظم المسرحبات 
Ta O Ss Mg A O OS‏ 
PI N RT E‏ 
وا یی اعدا ي لري 
قد نظم شعراء کثبرون قل شوق سرحصات ولکنه ووی اڪڪار 
E U E EOE O OE A e‏ 
منظر الى الشعر قل الفن التشلى فظہرت سشخصته في كل راه > 
N O TT‏ 
تظمہا ولا بال بقائلا > فلا به ان صح اث تقال بلسان هذا او 
ياسات يره » والحادثة وخصوصاً المناجاة تطول جداً » فاسع كقطع 
IEE EEC ET‏ 


انيا » ورة موسيشة تطرب ها» فكأن الد من شعر شوقي في هذه 


y2 


الروايات » موقم ايقاعاً . 

لشوفي بولف هذه المسرحأت وعد الرهاب ملء خاطره : 
r NE Se ES ET‏ 
AP aI GE N‏ 
EE O N ETT‏ 
O E N‏ 
رحال العصور الاولى مات ناس القرن العشربن » فرضطرب الفن لظبورهم 
في ذالك TET E ET ٠‏ 
ودنا بها من كار القدماء لا كان ذلك « الرأس » الذي نخر به المدرسة 
القدمة e‏ الشعر القدم المصقول قد خم يشوق الذي اعاد عبد 
الديباجة البحترية »> فظلع وراءه رهط من اصحابنا « المؤجّل دفبم » . 

E AES EE E e 
وهذا سيب بعنيني اكثر ما يعني القارىء العزيز »> فليظن خير ولا آل‎ 
. عن ار‎ 

اما الشعر الديد » ومشسعه هذا الجّل » فجيران اول من سق الطريق 
اله وع دها > فو زعم ا الرمزبة الرومنطقة › وأتىاعه مشرو 
فی كل قطر من الاقطار حى الحاري والمنی ما . لا جدال 
فى أن اتحاهات الذن تأثروا به قد اختلفت » وتفاوتوا في الارداع > 
ونهجوا في الشعر نيحا جديداً لا نستطع الآن تقدر مداه ومصير 

والانصاف الادبي بقضي علنا ان نقر” ما للل مطران من عمل داي 
فی هذا التطور . کان مطران فی عہد تقدس القدے حر التفکیر »> میق 
التحلمل ٤‏ طريف التصور » ک) كان عافظاً كصاحسه - شوقي وحافظ ‏ 
فحبس قربحته مثلهها في قلعة القافبة وحصن العروض > وقد نفسه باغلال 


Yt 


التعاار أو E8‏ 4 کان رحلا جدیدا ف +لالس ف4 ت ول تطوراً 
لا طغرة فىه ولا حوح » فوضع في بنبة الشعر اديت زاوية 
E‏ پا . 

اما اساب ذهاب الشعر المربي في بات الطريتق » زهاء عشرين قرناً » 
فاا ما احدثك عنه خاماً به هذا الكتاب » ولمل فيه عبرة وعظة 


ا 


المر س الاق و ) 


م فتن الشمر امة كا فتن العرب »> فكل ذي سفة ولسان قال سعراً 
حتى ابن خلدون فانه راود ربة الشعر عن نفسا » فاستبقا الاب ولم 
يقد نما ممصا . . 

حرا مؤرخو الادب ان بيت الشبخ زهير كان ثوا شعراء > وان 
ولد العم" جرير كلهم فالوا الشعر . كات مؤلاء قطعاً بقارب الم » 
کا شرا جربو بهذا النباً المظي حين قال لعاوية بن هام : 

ماڏا تری ف ععال قد برمت ېم حص عد تم الا بعداد 

کانوا انين أو زادوا ماننة لولا رجاؤك قد قلت اولادي 

کان في کل بیت من الشعر « فیرک » شعر › اللہم زد وبارك ! 
والسوق ترد م غمرتما البضاعة . ومثل هذا النظم الذي لم بعحز عله 
ناطتى بالضاد يفسد الإدب والذرية . 

عندي للشعراء الافداذ برد وسلام لا صواعق من معدات جر › فلولا 
الشاعر لماتت الآهمة . لولا عمر ما خطرت الثريا بال » ولولا المتني ما 
دار ذكر اني البيضاء على لسان . ولكن الشاعر العظے » کا بقول رينان 
الفتلسوف الفرنسى » يكلف الطسعة من المواد الاولىة مالا تكله اعظم 
اروب » فلا بد من استهلاك لائين او اريعين مليوناً من شعوبنا الكثيفة . 
الماجم للكون لا شاعر من الطراز الاول . هذا على" قوله »> اما أن 


PTA 


E:‏ . ا 
قا ھ ہے م مو ار لی ن المسضر ت او دا المكشسن 


a ne E e A o 
ENN GC NTE OTN ETT 
E TE O 
. في أنفه الطزامة ? - انه اللقد المقم‎ 

E E 
وااع وا علاأمتنا اللىل ان خلدون . لا نلكر أن هدا‎ 
المفكر العظ اولة بقر" له ا الشرق والغرب > اما في نقد الشعر‎ 
ا ع م ولا تفكار . كان للشمراأء نافدة‎ ٤ وصناعته ا عدا ت‎ 
. باتهم منها النور واههواء فداه الفاضل » وقتل الشعر حبرا‎ 
: قال ساعه الله‎ 

کان سو خناا ٤‏ رھېم اله > تعسوت سشعر الي بكر بن خغاحة 

شاع اند رة اة راما ى الات الراعك 6 كار 
بعيبون شمر التني والعرآي يعدم النسج على الاساليب العربية 
Cee UNTER OS‏ 

ان امامنا عبد الرحجن قاس الفن بالباع والذراع » وتخاله كامنداز 
اقاب فن الفراء ى ,جود عاط دول فقعدوا ترون قدمېم 
كالمعزی في القباولة . لم خرجوا الا مزاود وقريا واحربة متكر شة هرة. 
م وغل في مفاوز الارشاد ا حن حعل للنظم مواقیت Ru‏ ( 
ووصف للشعراء صفة ٥صزعة۸‏ بأخذون ا في انفسهم » کا بفعل 
اليوم للمصابين بالسكةر والزلال والضغط . . . وهو لولا بأني على ذكر ا 
لظر البصل لاه يعبي القلب » واشار بالصعار لاله وفتح الدهن . ا 
والىك رأيه في الزمان والمكات اللذين يبط فبها الوحي على الشعراء :. 


4 


) م لا بد له - اي الشاعر ‏ من اللوة واستحادة المكان النظور 
فه من الماه والازهار »> وكذا المسبوع لاستثارة القرحة باستجماع ا 
وتنشطما علاذ السرور . ثم مع هذا کله فشرطه ان يكوت على جام 
ونشاط » فذلك احع له وانشط للقرحة ان تأي يئل ذلك المنوال الذي 
في حفظه . وخر الاوقات لذلك اوقات البكر عند هوب من النوم › 
وفراغ المعدة » ونشاط الفكر » وي هؤلاء امام . ورما قالوا ان من بواعثه ‏ 
Sh CE a Ed‏ 
فلىر که ا e‏ دکره تفه عله . » 

اذن فلا بد للشاعر » عد أن EU‏ طبل وزمر ٤‏ وهر ور ٬‏ 
وستان رون ۵ وا ان اول ها 5ة لی رو ا 
ا 

ولل بقف ابن خادون عند ذاك الد بل تعرض لبتبان بيت الشعر 
فقال : « ولتکن بناء الست على القافة ا صوغه وجه عضا »> 
ويبنى الكلام علا الى أخره » لانه ان غفل عن بناء الببت على القافية 
صعب عليه وضعا في علما فرا تحيء نافرة قلقة . » ( المقدمة ۷4ء ) 

كأي بالإستاذ قد حسب الشاعر ياء والقافية زاوية > فلا بد اذيك 
من وضع الزاوة اولا لستقي المدماكا > ويش بعضه بعضاً. 

كان النقد العري في اوله »يوم كان كلات جامعة » خيراً من آخره . 
کان موکل بالذوق حى جاء المتأخرون شرائعم فصّروا الشاعر عبداً 
لا ينفع .. فالكلمات التي الها الرواة والاعراب » امع وانفع من 
كت المتأخرين الى شت الزبار على الشاعر واقتادته مخناق . م يقل 
لواد و الاعرات للشاعر انظم ا وم تعر ضوا لفراغ الأعكة 
وامتلاما »اما اعلامنا المتأخرون كاين رشق واب خلدون فامتد سلطامم 


yo 
ق ت مادم و کک و ا ل وک‎ 
O E TT E سى وضحك .. . وهکدا وضع‎ 

وق ا ع و ا ا ل ی 
الرواة : افضا قي ذكر الاصعي فقال راوبته ابو نص : رحب 
ايه الاصمعي ٤‏ أنه معدل حك ٠‏ وجر عم ۾ غو أنه : تر ملل اعرالي ورقف 
يننا فليم وقال : أ الاصمعي ١‏ فقال : انا ذاك . فقال : اتأذنون 
الوس ٩‏ فأذنًا له وعجبنا من حسن ادبه مع جفاء الاعراب . 

قال : با اصمعي » انت الذي زعم هؤلاء النفر انك اقيم معرفة بالشعر 
والعرببة اوحكابات الاعراب * قال الاصمعي : فيم من هو أعلم > وفييم 
من هر دول . قال : افلا تنشد من عر اهل الضر حن آفتدی ره 
ع شعراء اصحابنا ? فانشده شعرآ لرحل امتدح به مسامة بن عبد الك : 

اسل انت الجر ان جاء وارد ولبث” اذا ما المرب طار عقا 

ا وا ا اا ی ا ا 

قال فتسم ااه و وا ق ا لاا ا > 
ثم قال ان هدا سعر مپلېل ؛ خلقی انسح ا اکر من 
صوابه » بطي عيوبه حسن الروي ورواية المنشد . يشبمون الك بالاسد» 
والأسد امخر » سى المنظر » ورما طرده شرذمة من امانا > وتلاعب به 
صیاننا . ویشبېونه بالبحر والبحر صعب على من رکه وعلی من شربه ٤‏ 
وبالسبف والسيف رها خان في القيقة ونيا عند الضريبة 

وروی صاحب الاغای عن حاد : استاشدلي حعفر ان الي حعفر الملصور 
المعروف بان الكربة لري فاأنشدته : بان اخلط برامتين فودعوا. ولا 
ا آلى قوله : 
وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هزلت بغيرنا يبا بوزع 


اف 


ا ى قو 
فا اسم أمراة. قال ٤‏ مر اة ا و E‏ راء من اأ ورسوله ٤‏ 
ولفي من الاس ی عل اللاي ان کال 9 | ل س القبلان ۰ 
ا 4 واه ا هید ا 4 5 انام الللة ن فزع ع ۰ ا امان ٤‏ 


فاه . قصفعت وال ہی ا ای اا م قال : حروا بر وله 


س 


2 ارج سی خر حت س دا نک به مسجو را 8 
فا أسطع هاتىك ألومضات ١‏ اللہ ره ¢ وما اقل حار ك ارات 
الضخبة التي صنفوها بعده ار اصولا“ لفن ! ان العم لا يعمل 
ساعراً . معام التشريح يعرف المواد التي بت ركب منا الس وقد محدها > 
ولکله لا بقدر على خا بلول واحد . 
قال تولتوي : أن المدارس لا تعلم الفن » فالاساتذة بؤثرون ساعر 
بروضول تلامیدم على ٤ط‏ واسلوره فہ کر حوره مقلد ن وهدا ما فعله 
ادا عارك أل القل فا ن ا ب افا ا ا 
الادلي . ان التاعر ل عدم کک بنظم ولإ ان ومی › فالخاغي ۳3 


وعلى تهالنل الساروفم 


م 


هذه حققة حب ان بعاما شابنا» فجذور المستقل تد في الاضر . 
اذكروا قول ابي العتاهة : رواتم النة في الشاب » فانفحونا برواحك 
الطببة لنتعلل . 

JA ONE ESE Ea 
| . ك لست الشادة »> مما كيرت > غير مفتاح باب الثقافة رالفن‎ 


a E TET :‏ الال الطاهلات . واذا كان 
ET i‏ الي ا ا Aa‏ ا ا القدے 
طبع في الشموخ a N oA A TOS‏ 
و الست ¿c‏ ما ال 5 و اللاو ا لادی ٤‏ 0 

فل درسم ْ و ر اب 4 قل الارأدة e‏ قا و حفظتہ وه E‏ 
الجاري » ولولا ذلك ما صرتم فلاسغة . . . أهما عام علي النفس ان كل 
و سحا لل ن فمل الارأدة م و اء دای دج حا رھ فاا د 
ون 7 ر ق ل ا ا و 2 
قفر عه ف قا ای جاب رک طر دف 4 فأرندوا i‏ الارأدة گ عام ک هُ 
ا ال ر کات وألتصورات کک لقنتي EL‏ والاڪوال ٤‏ فاا ذا Y‏ تقر أون 
٤‏ ا الاة + ادا ۹ لستوحوں اضر وف OE‏ ا ن تکارش 
مواضع منذلة اورت اباها المدارس ? دعوا « العادة » العمساء في 
ينت المدرسة وأم كل متذل . طيروا باحنحة الارادة الى الفاق العدة. 
ارندوا مخلقوا الطريف الديد . لم فد الشعر العرفي ألا نسح لوابغه على 
وا وا ا ا لني O E r‏ نی eis‏ نتوقع » 
کان ی ل ماد ا اطا ت اعد وا لا کل سن 

ان اذكى ما خلق اله هاتبك الحدة الى سمونا حواء. كانت » لفعنا 
الد بدھا تیا ٤‏ ن دواأت الارادة الفولادة 4 فعاند ات ال صل و صله 
الحارقات الفردوسة » قل ان نزول عن الشرخ آدم خطر العملة اطراحة 
أرادة حواء النة الغافة . ولو لم « ترد » تلك النة لظل الانسان في 
اروش تکل حك ,رعاش الاناء والاحقاد کن سارن » ول 
بد رکوا سرا واحدا من الاسرار الي خأھا اله فی احشاء امہم . انف 


HT 


نقطة من عرف اطبين الانساي خلقت الف فردوس › وستخلتى كل بوم 
ما دام الانان مربداً . ) ) 

قد حان للوئنية الأدببة ان تتوارى » فالفن لا يعرف غير اله واحد 
NN le TE‏ 
الاضراء والانرار » افلا إستطع مصباح أدسون ان و 
على فرء مصا حم أمرىء التنس ذي الذبال المفتل 

FEET‏ وعىوننا في ظورنا > الى الامام . ان 
ol SE e‏ 
الاحة الي ا السا »> ومن نما غير سواعد الشاب ? 

اریدوا »> اا الشاب » تفلحوا . لا يتبع بعضك بعضاً فتشبخوا قبل 
الا 


ا الى سنه ۱۹٤۵‏ 


| اسکر صديقي الاستاذ مصطفى مود دمشقة اطب الشكر » فقد 

ا علأء اا ٤‏ کک ف علي خط هدا الكتاب 4 وال الک ب الي 

تقد مته . وادا قات ره اله ها أعدو الى ٤‏ فقسد کان من سپوی ٤‏ 
کک چ ا ر ه السكاتمة ٤‏ ف هد جهدد [ 


ا رر سس 


الاهدأء . 


و 


ال الل 
حب وسرب وحرب 
السشعر الجاهی 
ا 
لم الد سال ع 
عصر العصة العربعة 
عصر المحاء .. 
حاو الكلام ومر ه رر 
عصر الغزل 
مر ولا 
سعر تمر وساعر يته 
خوالد مر 
العباہبو دہ 
عصر الارف 


ا رعم اشلعاء ۰ 


الصشيحة 


اخلاق دار . 
العلاقة الشار رة 


طه بین بلاشیر وماسینیون 


هوس وعمقر نة 


اقلسمنا وسعر التني 
في حلب 

عند الشس السوداء 
الفرار والناية 


فة 


بعد الفر 
لواحي سعر المنن 
ما حع ا 
E‏ 
ار الى 
Fa‏ تي 
اوسحات 
ان الفارصضص 
بپاء الدن زهير 
رۆوس صعارة 


“a 


مر 


وحي المبل. . 


الشعر بن الناقد رامعم 


ش ركة الطبع والنشر » بيروت 
فی ۲۹ نیسان ۰.۱۹٤٩‏ 


